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■ عواصم ـ وكالات: قال الجيش السـوري الحر 
إن الطيران الحربي التابع للنظام شنّ للمرة الأولى 
غـارات جوية علـى مناطق فـي محافظـة القنيطرة 
الحـدودي  الشـريط  مـن  البلاد( قريبـة  )جنـوب 
مع الجولان السـوري المحتل من قبل إسرائيل، فيما 
قـال الائتـلاف السـوري ان أمريكا تهـدف إلى قطع 

السلاح عن المعارضة المسلحة.
وفـي بيان أصـدره، أعلن المجلس العسـكري في 
دمشـق وريفهـا التابـع للجيـش الحـر، أن طيـران 
النظـام الحربي قصف بلدات »ممتنـة« و«الخوالد« 
و«عـن العبـد«، القريبة من الشـريط الحدودي مع 
الجـولان السـوري المحتـل من قبـل إسـرائيل، كما 

نفذ طلعات فوق المنطقة.
وأشـار المجلس إلـى أنها المرة الأولـى التي يقوم 
فيهـا النظـام بالقصف وتنفيـذ طلعـات جوية على 
المنطقـة منذ انـدلاع الصراع المسـلح فـي البلاد قبل 

أكثر من عامن ونصف العام.
واتهم المجلس إسـرائيل بـ«التواطؤ« مع النظام 
السوري، في إشارة إلى تغاضيها عن شن الطيران 
الحربـي غـارات قريبـة مـن أراض تحتلهـا دون أن 

تستهدفه.
مـن جهتهـا نفـت هيئـة اركان الجيش السـوري 
الحر امس الخميس لمعلومات التي تحدثت عن فرار 
رئيسها اللواء سـليم ادريس من مقر قيادة الاركان 

الواقع على الحدود السورية التركية.
وكانت تقارير صحافية ذكرت الاربعاء ان اللواء 
ادريـس غـادر مقـر قيـادة الاركان عنـد معبـر باب 
الهـوى الحـدودي وتوجه الـى قطر، بعد اسـتيلاء 
الجبهـة الاسـلامية المؤلفـة مـن ابـرز المجموعـات 
الاسـلامية المقاتلة ضد النظام السوري على المعبر، 

وقبله على منشآت هيئة الاركان في المكان.
وقـال المتحـدث باسـم الائتـلاف الوطنـي لقوى 
الثـورة والمعارضـة السـورية خالـد الصالـح فـي 
مؤتمر صحافي عقده امس في اسطنبول ان »اللواء 
ادريـس موجـود علـى الحـدود السـورية التركيـة 
ويعقـد اجتماعـات مع قادة الجبهة الاسـلامية لحل 

الوضع«.
جـاء ذلـك فيمـا دعيـت اكثـر مـن ثلاثـن دولـة 
بينهـا السـعودية، ابرز داعم للمعارضة السـورية، 
وايـران، حليفـة النظـام السـوري، للمشـاركة في 
المؤتمر الدولي الساعي الى ايجاد حل سلمي للازمة 
السـورية والمقـرر فـي 22 كانـون الثاني/ينايـر في 
سويسـرا، بحسـب ما افاد دبلوماسيون يشاركون 

في التحضيرات.
»حتـى  الملـف  يتابـع  عربـي  دبلوماسـي  وقـال 
لكـن  دولـة،   32 الـى  الدعـوات  وجهـت  السـاعة، 
هـذا العـدد يمكـن ان يرتفـع، لأن كثيريـن يريدون 

المشاركة«.
واشـار الـى ان بـن المشـاركن »الـدول الخمس 
الكبرى الاعضاء فـي مجلس الامن الدولي، والدول 
المجـاورة لسـوريا، والسـعودية وايـران، وكذلـك 

المانيا وايطاليا وغيرها«. )تفاصيل ص 4 و5(

نائب رئيس الحرس الثوري: ايران ستضع 
جميع الاتفاقيات تحت أقدامها إذا مُست سيادتها 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: حـذر نائب القائـد العام 
للحـرس الثوري الإيراني، العميد حسـن سـلامي، 
من أن بلاده سـتضع جميع الاتقاقيات تحت اقدامها 

اذا شعرت بأي مس بسيادتها.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« الإيرانية عن سلامي، 
قوله خلال »ملتقـى التدبير الثوري« الذي أقيم بمقر 
السفارة الأمريكية السابق في طهران، ليل الاربعاء، 
»اننا نعـرف كيف نواجـه الامريكين.. متى شـعرنا 
بأي انتهاك لسـيادتنا، فسـنجعل جميـع الاتفاقيات 

تحت اقدامنا«. 
وأضـاف »اذا اُغلقت جميع السـبل الدبلوماسـية 
وقام العدو بتهديدنا عسـكريا، فسنستخدم قدراتنا 
العسـكرية«، مشـيرا الـى ان »ايـران تواجـه اليوم 
مرحلـة حساسـة للغاية، وان الغفلـة دوما قد تؤدي 

الى إهدار الإنجازات«. 
المصالـح  علـى  مهيمنـون  »اننـا  سـلامي  وقـال 
المصيريـة للعدو.. لقد كشـفنا أركان الإسـتراتيجية 
الامريكيـة، وأحدها امن الكيـان الصهيوني، وعلينا 

ان ننشئ القوة لتدمير هذه الاستراتيجية«. 

واضاف »ان الجزء الأكبر من بنية حرس الثورة، 
على أي صعيد، يمكنه ان يبرز في إطار تدمير الكيان 
الصهيونـي.. واليوم يعد )سـلاح( هـاون 60 لحزب 
الله والفلسـطينين خطير على إسرائيل بنفس قدر 

صواريخنا من طراز شهاب3«.
وتابـع »نفوذنا على الأقل حتى شـرق المتوسـط، 

يفوق بكثير نفوذ امريكا«. 
واعتبر سـلامي أنه »لا يمكن تسوية أية معادلات 
مسـاهمة  دون  مـن  المنطقـة  فـي  وامنيـة  سياسـية 

ايران«. 
وقـال إنـه »فـي حـال عـدم التزامهـم )الغربين( 
بتعهداتهـم، )المفاوضـات النوويـة( فـلا ينبغـي ان 
نبـدي أية مرونـة ابدا، وقد أثبتنا حسـن نوايانا في 

هذه المفاوضات، ولم يعد هنالك مجال للمرونة«. 
وأضاف »اننا ملتزمون بتعهداتنا، واذا لم يحصل 
ذلك، فإننا سـنعود الى الوضع السابق.. اننا لا نثق 
بالامريكيـن بشـدة، ولـن نسـمح ابـدا لأي كان ان 

يفسح المجال لتحقيق نفوذ للعدو داخل البلاد«.
)تفاصيل ص 2(

وزارة الصحة الاسرائيلية ترفض
تبرع نائبة يهودية سوداء بالدم

سبقه اجتماع سعودي ــ عماني لإبداء »حسن النوايا« 

اشارة للاتحاد الخليجي في بيان قمة الكويت
مع استمرار تحفظ سلطنة عمان عليه

 

■ القـدس ـ ا ف ب: أثـار رفـض مؤسسـة »نجمة 
داوود الحمـراء«، الموازيـة فـي إسـرائيل لمنظمتـي 
الصليـب الأحمر والهـلال الأحمر، قبـول تبرع بالدم 
مـن النائبة السـوداء من أصل إثيوبـي بنينا تامانو 

شاتا، فضيحة في إسرائيل.
وأرادت النائبـة التبـرع بدمها في مناسـبة عملية 
تبـرع نظمتهـا الهيئـة الإسـرائيلية داخـل البرلمـان 
الإسرائيلي. لكن مسؤولة في هذه الهيئة التي يطلق 
عليها في إسـرائيل »ماغن ديفيد ادوم« قالت لها إنه 
»وفق تعليمـات وزارة الصحة من غيـر الممكن قبول 
دم لشـخص من أصل يهـودي إثيوبي«. وتم تصوير 

المشهد بكاميرا فيديو.
وزارة  فـإن  المحليـة  الإعـلام  وسـائل  وبحسـب 
الصحـة الإسـرائيلية تعتبـر أن دم اليهـود من أصل 
إثيوبـي غير المولودين في إسـرائيل يمكن أن ينشـر 

أمراضا بينها خصوصا الايدز.
وعبرت النائبـة عن غضبها في مقابلـة مع القناة 
لجماعـة  »الإسـاءة  هـذه  إزاء  الخاصـة  العاشـرة 

بأسرها بسبب لون البشرة«.
وقالت »عمري 32 عاما وصلت في سن الثالثة إلى 
إسرائيل ولدي طفلان، ليس هناك أي سبب لمعاملتي 

بهذه الطريقة«.
وذكـرت بأنه قبـل 16 عاما نظمـت تظاهرة كبيرة 
لليهـود الإثيوبيـن فـي القـدس إثر كشـف وسـائل 
الإعـلام أن السـلطات الصحيـة الإسـرائيلية كانت 

تتخلـص من الـدم الذي تتبـرع به هـذه الطائفة ولا 
تستخدمه.

وأضافـت بنينا »ومنذ ذلك العهـد وتلك التظاهرة 
التي شاركت فيها، لم يتغير شيء«.

وأفـاد موقـع »واي نـت« أنـه بعد مشـاورات قال 
إنهـم علـى  المعنيـة  الهيئـة الإسـرائيلية  مسـؤولو 
اسـتعداد لتلقـي دم النائبة فـي البرلمان لكن سـيتم 

تجميده ولن يستخدم.

الكويت ـ »القدس العربي«:
رغم ان الوفد السـعودي لقمـة الكويت الخليجية 
نجح في تضمـن البيـان الختامي للقمة اشـارة الى 
مقتـرح الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيـز بـ»التحول 
مـن مرحلـة التعـاون الـى مرحلـة الاتحـاد« الا ان 
الوفـد العمانـي اسـتمر بتحفظه على اقامـة الاتحاد 

الخليجي.
وعلمـت »القـدس العربـي« ان اجتماعـا ثنائيـا 
سـلمان  الاميـر  السـعودي  العهـد  ولـي  بـن  عقـد 
بـن عبـد العزيز الـذي تـرأس وفـد المملكـة، ونائب 
رئيـس الـوزراء العمانـي السـيد فهـد بـن محمـود 
رئيـس وفـد السـلطنة، مسـاء اول امـس، بحضور 
وزيـري خارجيتهما، اسـفر عن ابداء حسـن النوايا 
وعدم ممانعـة الوفد العماني للاشـارة الـى المقترح 
السـعودي بشـأن الاتحاد الخليجي، حيـث جاء في 
البيـان الختامي للقمة »اطلـع المجلس الاعلى على ما 
وصلت اليه المشـاورات بشأن مقترح خادم الحرمن 
الشـريفن )...( بالانتقـال مـن مرحلة التعـاون الى 
مرحلة الاتحاد وتوصيات الهيئة المتخصصة في هذا 
الشأن، والتعديلات على النظام الاساسي، ووجهوا 
المجلـس الـوزاري ـ وزراء الخارجيـة ـ باسـتكمال 

المشاورات واستكمال دراسة الموضوع ...«.

وهذا يعني تأجيل هذا الموضوع وهي أمر اعتادت 
عليـه دول مجلس التعاون في كل قممها التي عقدتها 
الخلافيـة  المواضيـع  فـوق  بالقفـز   1981 عـام  منـذ 
وتأجيلها الى ان تحـدث تبدلات في المواقف وهذا ما 

اطال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
مصـدر فـي الوفـد العمانـي اوضـح لـ«القـدس 
العربـي« ان بـلاده ليسـت معنيـة بمـا يجـري مـن 
مشاورات بن الدول الاعضاء الاخرى حول موضوع 
الاتحاد الخليجي لان السلطنة متحفظة عليه ولكنها 
لا تريـد معارضته. واعتبـر مراقبـون خليجيون ان 
اهـم انجاز حققتـه القمـة هـو الموافقة على تشـكيل 

قيادة عسكرية خليجية مشتركة.
 واعلـن مسـؤول عسـكري خليجـي شـارك فـي 
القمـة ان هذه القيادة سـيكون مقرها فـي الرياض، 
وهـي قيـادة عسـكرية فنية تتولـى قيادة الشـؤون 
والعمليـات العسـكرية لقـوات دول المجلـس، وهي 
غيـر المجلـس العسـكري الاعلـى الـذي يتشـكل من 
وزراء الدفـاع، بالاضافـة الـى الموافقـة علـى قـرار 
انشاء جهاز للشـرطة الخليجية »انتربول«، ويشير 
هذان القرران الـى ان دول الخليج ماضية في تعزيز 

تعاونها العسكري والامني. 
وتم الاتفاق على عقد القمة المقبلة لمجلس التعاون 

الخليجي في قطر.

اليمن: طائرة امريكية بدون طيار تقتل 12 مدنيا اثناء حفل زفاف
ومواجهات عنيفة بين الحوثيين والسلفيين تودي بحياة 39 مسلحا

صنعاء ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر محليـة أن غـارة جويـة، يعتقـد أنهـا 
أمريكيـة، أودت بحياة 12 شـخصا وأصابـت أكثر من 10 
آخرين، كانوا في موكب عرس في منطقة قيفة بالقرب من 

مدينة رداع في محافظة البيضاء.
وقالت لـ«القدس العربي« ان »ثلاثة صواريخ أطلقتها 
طائرة أمريكية مـن دون طيار ضربت موكب عرس مكونا 
مـن عـدة سـيارات، وان قذائـف الطائـرة اصابـت ثلاث 
سـيارات بشـكل مباشـر وسـيارات أخـرى بشـكل غيـر 

مباشر«. 
وأوضحـت المصـادر أن »الغارة الجويـة أودت بحياة 
12 شـخصا من المدنين واصابـت أكثر من 10 آخرين ممن 
كانـوا في موكب العـرس«. واسـتبعدت أن يكون من بن 
القتلى أو الجرحى أي متهم أو على صلة بتنظيم القاعدة، 

غيـر أن منطقة قيفة من أكثر المناطق في محافظة البيضاء 
تحتضن متشددين ومتعاطفن مع تنظيم القاعدة.     

في غضون ذلـك قالت مصادر صحافيـة ان المواجهات 
المسلحة اشتدت بشكل عنيف أمس الخميس بن مسلحي 
جماعة الحوثي وبن المقاتلن من أتباع التيار السلفي في 
منطقة حـرض المدخـل الغربـي لمحافظة صعدة، شـمالي 

اليمن. 
وقال موقـع »المصدر أونلاين« الاخباري المسـتقل »إن 
40 قتيلًا سـقطوا في اندلاع مواجهات هي الأعنف اليوم ـ 
أمس ـ الخميس بن جماعة الحوثين المسلحة والسلفين 

وذلك في منطقة حرض بمحافظة حجة«. 
وأضافت المصـادر أن هذه المواجهات العنيفة أسـفرت 
عـن مقتل نحو 30 من جماعة الحوثي ومقتل نحو تسـعة 
آخرين من المقاتلن السـلفين وإصابة عشـرة آخرين في 

منطقتي حرض ودماج. 
وأوضحـت المصـادر أن المقاتلـن السـلفين فـي جبهة 
حـرض تمكنوا من السـيطرة على بعض المواقـع الواقعة 

علـى خط )عاهـم ـ حـرض ـ الملاحيط( القـديم الذي كان 
الحوثيون يستخدمونه بديلًا للخط الجديد الواصل بن 

منطقتي حرض والملاحيط في محافظة صعدة. 
من جهة أخرى واصل مسـلحو جماعة الحوثي قصفها 
لمنطقـة دمـاج بمحافظة صعدة بالأسـلحة الثقيلـة لليوم 
الخامس والسـتن على التوالي، وأسـفر هذا القصف عن 
سـقوط خمسـة قتلى وخمسـة جرحى من أهالـي المنطقة 

وطلبة العلم السلفين.
في غضون ذلك التقـى الرئيس عبدربه منصور هادي 
باللجنة الرئاسـية المكلفة بحل قضية المواجهات المسلحة 
في محافظة صعدة بن الحوثين والسلفين والتي تتكون 
من كل من الشـيخ يحيى منصور ابو اصبع، الشيخ درهم 
الزعكري، الشـيخ يحيى مرشـد، وعضـو مجلس النواب 

الشيخ حسن السوادي. 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( الرسمية ان رئيس 
واعضاء اللجنة سـلموا تقريراً للرئيـس هادي »متضمنا 
عمـل اللجنة خـلال الفتـرة السـابقة ومرفقـا بمقترحات 

وحلول يمكن البناء عليها لحل الازمة بن الطرفن« .
وذكـرت أن »الرئيـس عبدربه منصور هـادي عبّر عن 
تقديـره لعمل اللجنة طوال الفترة الماضية في ظل ظروف 
صعبـة ومعقدة«، مشـددا علـى »ضرورة وقـف تداعيات 

النزاع بن الطرفن«.
وكلّـف اللجنـة الرئاسـية بمناقشـة »نقـاط الحلـول 
المقترحـة مـن قبل اللجنـة ليتم الاتفـاق والتوقيـع عليها 
للتوصل الى حل نهائي وجذري للمشكلة بن الطرفن بما 
من شـأنه خلق السـكينة والطمأنينة والتعايش السلمي 

بن كل أفراد المجتمع«. 
وتعرضت اللجنة الرئاسـية بشـأن قضية صعدة إلى 
سلسـلة من الإخفاقـات واتهمت الحوثيـن بالتعنت على 
مواقفهم ورفضهم الانصياع لتوجيهات اللجنة الرئاسية. 
واشـارت المصادر إلى أن اللجنة الرئاسـية تصبح رهينة 
لـدى الحوثيـن عندما تدخل محافظة صعـدة ولا تتحرك 
إلا بإذنهم ولا يسمح لهم بدخول أي منطقة إلا بعد موافقة 

زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي. 

السعودية وايران بين 30 دولة مدعوة لمؤتمر جنيف2

الائتلاف يتهم اسرائيل بالتواطؤ مع دمشق
بعد غارات للنظام على قوات للمعارضة قرب الجولان 

طفلة تحمل شقيقها في صندوق من الورق المقوى في منطقة القلمون التي تتعرض لهجوم من قوات النظام السوري

مصر: مقتل جندي وإصابة 
35 آخرين في تفجير سيارة 

مفخخة في الاسماعيلية 
■ القاهـرة ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: اعلنـت 
مصـادر امنيـة مصريـة مقتـل جنـدي واصابة 
حوالي 35 آخرين حن انفجرت سيارة ملغومة 
قـرب معسـكر للأمن المركـزي في الاسـماعيلية 

شرقي القاهرة مساء امس الخميس.
العشـرات  ان  المصـري  التلفزيـون  وقـال 

اصيبوا دون ان يذكر رقما محددا.
وذكـرت صحيفـة »الأهـرام« الحكومية على 
موقعهـا الالكترونـي أن 20 مجنـدا أصيبـوا في 
الانفجـار ونقلـوا إلـى مستشـفين وأن تبـادلا 

كثيفا لإطلاق النار وقع عقب الانفجار.

توقيف ناشطتين سعوديتين 
لقيادتهما سيارة في الرياض

الشـرطة  اوقفـت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
السعودية في الرياض مساء الاربعاء ناشطتن 
اثناء قيامهما بقيادة السيارة واقلتهما الى احد 

مراكزها، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي.
ان  تويتـر  موقـع  علـى  تغريـدات  واكـدت 
الشـرطة اوقفـت عصـر امـس بارعـة الزبيدي 
وعزة الشماسـي بينما كانتا في سيارة في احد 

شوارع العاصمة.

اسرائيل تتراجع عن مخطط 
مصادرة اراضي البدو

■ القدس ـ أ ف ب: اعلن مسـؤول اسرائيلي 
الخميس ان اسرائيل تراجعت عن مخطط مثير 
للجـدل لنقل الاف من البدو فـي صحراء النقب 

ومصادرة اراضيهم.
وكانـت الحكومة الاسـرائيلية صادقت على 
مشـروع قانون »برافر- بيغن« لنقل عشـرات 
الالاف من البـدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة 
اكثـر مـن 700 الـف دونم فـي النقب فـي كانون 

الثاني/يناير الماضي.
ولكن مشروع القانون واجه معارضة كبيرة 
مـن نـواب اليمـن الاسـرائيلي الذيـن اعتبروا 
الامـوال والاراضي التي عرضـت على البدو في 
المشـروع سـخية للغاية، ونواب اليسار الذين 
اعتبـروه مشـروعا عنصريـا واتهمـوا الدولـة 
العبرية بسرقة الارض من سكانها البدو العرب 

الاصلين.

برلسكوني يحذر من حدوث 
ثورة بإيطاليا في حال سجنه

الـوزراء  أ: حـذّر رئيـس  ـ د ب  ■ باريـس 
الإيطالـي الأسـبق سـيلفيو برلسـكوني من أن 

إرساله إلى السجن سيحدث ثورة في البلاد.
إذاعـة  مـع  مقابلـة  فـي  برلسـكوني  وقـال 
)أوروبا1( الفرنسـية امـس الخميس، »لا يمكن 
أن يُرسـل إلـى السـجن شـخص يقـود حملـة 
ذراعهـا  اسـتخدمت  غالبيـة  ضـد  انتخابيـة 
القضائيـة فـي محاولـة لإبعـاد خصمهـا عـن 

الساحة السياسية«، 

اسبانيا أمام تحد كبير بعد 
رغبة كتالونيا بتقرير المصير

■ مدريـد- »القـدس العربي« - من حسـن 
مجدوبـي: أعلنـت حكومـة الحكـم الذاتـي في 
كتالونيـا عـن تنظيم اسـتفتاء تقريـر للمصير 
للبقـاء أو الانفصال عن اسـبانيا وهو ما يعتبر 
أكبـر تحـد تشـهده اسـبانيا لأنه سـيعمل على 
إيقاظ باقي القوميات الأخرى ومنها الباسـكية 
ممـا سـيهدد وحـدة البـلاد. ويعيـش المشـهد 
مطالـب  إيقـاع  علـى  اسـبانيا  فـي  السياسـي 

القومين في كتالونيا وبلد الباسك. 

عضو الكنيست بنينا تامانو شاتا

طرفا النزاع في سوريا اضطرا للتوقف عن القتال و»الائتلاف« يناشد العالم نجدة اللاجئين بعد وفاة 4 اطفال سوريين

الثلوج كست القدس والاردن في عطلة رسمية.. والحكومات تعلن الطوارئ اثر عاصفة اجتاحت الدول العربية
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

ضربت عاصفة ش��توية عاتية منطقة الشرق الأوسط، ما تسبب 
ف��ي حالة من الش��لل بعدد من مناح��ي الحياة، ف��ي عواصم الدول 
العربي��ة، وصاح��ب العاصف��ة، القادمة من روس��يا ويطل��ق عليها 
»اليكس��ا«، انهمار للثلوج وهطول للأمطار وانخفاض غير مس��بوق 
ف��ي درجات الح��رارة، فيما دعا الناطق الرس��مي للائتلاف الوطني 
الس��وري لؤي صافي المجتم��ع الدولي وال��دول العربية خاصة إلى 
»تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين في الدول المجاورة«، 
معتبراً أن وفاة طفلين س��وريين من البرد في مخيم عرسال اللبناني 
وآخرين في كل من الرستن وحلب جراء موجة البرد القارس«مسألة 

لابد للدول أن تقف عندها«.
وفي السياق ذاته، قال ناشطون ميدانيون داخل مخيمي عرسال 
بلبن��ان والزعتري بالأردن إن »مئات الأطف��ال مهددون بالموت بردا 

داخل المخيمات«.

وتأث��رت كل م��ن مص��ر والس��عودية وس��وريا والأردن ولبنان 
والأراضي الفلسطينية.

وتش��هد مصر موجة من البرد القارس ه��ي الأقوى منذ ما يقرب 
م��ن 122 عام��ا وانخفضت درجات الح��رارة بمعدل كبي��ر، وهطلت 

الأمطار على شمالي البلاد والعاصمة القاهرة.
وفي لبن��ان، اتخذت الحكومة إج��راءات لمواجهة العاصفة حيث 
عطلت الدراس��ة بالمدارس والجامعات، وطالبت المواطنين بالامتناع 

عن مغادرة منازلهم.
وفي الأردن، أعلن رئيس الوزراء، عبد الله النس��ور، تعطيل كافة 

الدوائر الحكومية الخميس بسبب الأحوال الجوية.
وأف��ادت تقاري��ر بتزاي��د طل��ب المواطن��ين عل��ى الاحتياج��ات 
الأساس��ية، م��ن قبيل الخب��ز والم��واد الغذائي��ة والبنزي��ن والغاز، 

استعدادا للعاصفة.
وأعلنت الس��لطة الفلسطينية حالة التأهب لمواجهة البرد القارس 
وانهمار الثل��وج في منطقة الضفة الغربية والقدس، حيث اكتس��ت 

المدينة المقدسة بالثلوج.
وق��ررت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراس��ة بالمدارس لليوم 

الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.
وفي قط��اع غزة، هطلت أمط��ار غزيرة وارتفعت الأمواج بش��كل 

كبير في البحر المتوسط ما أدى لتعطيل حركة الصيد.
وق��ررت حرك��ة حم������اس، الت��ي تدي��ر القط������اع، تعطي�������ل 
الدراس������ة بالجامع������ات والم������دارس، وكذل��ك تعطي��ل العم��ل 
بالمصال��ح الحكومي��ة، حت��ى تل��ك التابع��ة لوكالة غ��وث اللاجئين 

»الأونروا«.
وأثارت البرودة القاس��ية التي ضربت أنحاء متفرقة من س��وريا 
مخاوف بش��أن اللاجئين الس��وريين في المخيم��ات، خاصة في ظل 

نقص المعونات والدعم الذي يحصلون عليه.
كما تسببت البرودة وتساقط الثلوج في وقف القتال بين القوات 
الحكومية ومس��لحي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بنظام حكم 

الرئيس بشار الأسد.

المرصد: اسلاميون قتلوا 15علويا ودرزيا بعدرا
■ بيروت � رويترز: قال المرصد الس��وري لحقوق الانسان 
المؤيد للمعارضة إن مس��لحين اسلاميين قتلوا ما لا يقل عن 15 
مدنيا من أبناء الأقليتين العلوية والدرزية في بلدة عدرا بوسط 

سوريا يومي الأربعاء والخميس.
وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على 
ش��بكة من المصادر في أنحاء سوريا ان شخصا آخر قتل كان 

من المقاتلين الموالين للحكومة.
وانضم��ت الأغلبي��ة الس��نية ف��ي س��وريا ال��ى الانتفاضة 
المناهضة للرئيس بش��ار الأس��د المنتمي للأقلي��ة العلوية، في 
ح��ين وقفت الأقليات الى ح��د بعيد خلف الأس��د في الصراع 

الذي أودى بحياة أكثر من 125 ألف شخص.
وأصب��ح الكثير من المدن في س��وريا مقس��ما على اس��س 

طائفية لكن ع��درا بقيت بعيدة عن ذلك الى ح��د بعيد. وللبلدة 
أهمي��ة اس��تراتيجية لمقاتل��ي المعارض��ة لأنها من ب��ين الطرق 

القليلة الموصلة الى دمشق.
واتهم نش��طاء وش��هود عيان والاعلام الرس��مي السوري 
الجبه��ة الاس��لامية وه��ي تحالف يضم ع��ددا م��ن جماعات 
المعارض��ة وجبهة النص��رة المرتبط��ة بتنظيم القاع��دة بتنفيذ 
الهجم��ات. وتقع ع��درا على بعد 20 كيلومترا ش��مال ش��رقي 
دمشق ويقطنها نحو مئة ألف ش��خص بينهم علويون ودروز 

ومسيحيون وسنة.
وقال نش��طاء على مواق��ع التواص��ل الاجتماعي ان بعض 
الس��كان ف��روا م��ن المدين��ة بينم��ا اختب��أ آخ��رون ف��ي اقبية 

منازلهم.
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■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلن الرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتين أن تسوية القضية النووية الإيرانية 

ضمان »لأمن جميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل«.
وقـال بوتين في رسـالته السـنوية للبرلمـان، أن 
تسـوية القضية النووية الإيرانية هـي »ضمان أمن 

جميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل«. 
وشـدد علـى مواصلـة العمـل علـى إيجـاد حـل، 
يضمن تقدماً سلمياً للطاقة النووية في إيران مضيفا 

أن الأمن في المنطقة، ينبغي أن يستمر.
فـي  توصلـت   1+5 ومجموعـة  ايـران  وكانـت 
جنيف الشـهر الماضي الى اتفاق حول الملف النووي 

الايراني. 
مـن جهة أخـرى قـال بوتـين أن »منظومـة الدرع 
الصاروخيـة الغربيـة ليسـت منظومـة دفاعيـة إلا 
بالإسـم فقـط«، مشـيراً إلـى أنهـا فـي حقيقـة الأمر 
الهجوميـة  القـدرات  سلسـلة  فـي  هامـة  »حلقـة 

الاستراتيجية«. 
وأضـاف أن »الولايـات المتحـدة كانـت على مدى 
فتـرة طويلـة من الزمـن تعلـن أن الهدف الرئيسـي 
لمنظومـة الـدرع الصاروخية التي يتم إنشـاؤها في 

أوروبا هو اعتراض صواريخ قد تطلقها إيران«.
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  أن  يذكـر 
لافـروف، أعلـن الأسـبوع الماضـي أن »الحـل التـام 
للوضـع المتعلق بالقضية النووية الإيرانية يجب أن 
يلغي مسـألة إنشـاء منظومة الدرع الصاروخية في 

أوروبا من قبل الولايات المتحدة والناتو«.
إلـى ذلك فرضت الولايـات المتحدة أمس عقوبات 
لاتهامهـا  والأفـراد  الشـركات  مـن  مجموعـة  علـى 
بالتهـرّب من العقوبـات الدولية ضد إيـران وتقديم 

الدعم لبرنامجها النووي.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إنها ووزارة 
الخارجيـة »تعلن إدراج عدد من الشـركات والأفراد 
على لائحة العقوبات )التي تفرضها على إيران على 
خلفيـة برنامجهـا النـووي( للتهرّب مـن العقوبات 
الدوليـة ضـد إيـران وتقديم الدعـم لبرنامـج إيران 

النووي«.
وأضاف البيان أنه في ظل بحث الولايات المتحدة 
وشـركائها في مجموعة )5+1( عن إمكانية التوصل 
لحـل طويل الأمد مع إيران من شـأنه أن يعطي الثقة 
النـووي حصـرا، »نبقـى  إيـران  بسـلمية برنامـج 
ملتزمـين بقوة بفرض نظـام عقوباتنا وفضح جهود 
حكومة إيران لاستخدام ممارسات خادعة وشركات 

وهمية لمواصلة برنامجها النووي«.
وقـال وكيـل وزيـر الخزانـة الأمريكـي لشـؤون 
الإرهـاب ديفيـد كوهـين إن »خطـة العمل المشـتركة 
التـي تم التوصـل إليها فـي جنيف لا تتعـارض ولن 
تتعـارض مـع جهودنـا المتواصلـة لفضـح وتعطيل 
هـؤلاء الذيـن يدعمـون برنامـج إيـران النـووي أو 
يسـعون للتهـرّب مـن العقوبـات«، مضيفـاً أن هذه 
العقوبـات عزلـت إيران عـن النظام المالـي الدولي، 
وفرضت ضغطاً هائلًا على الاقتصاد الإيراني، »دفع 
القيـادة الإيرانية الـى تقديم أول تنـازلات ملحوظة 

بشأن برنامجها النووي منذ عقد«.
وأشـار إلـى أن العقوبات التي فرضـت ينبغي أن 
تكون بمثابة تذكير للشـركات والبنوك والسماسرة 
فـي كل مـكان »بأننـا سـنواصل بـلا هـوادة فـرض 
عقوباتنـا، حتى مع بحثنا عـن إمكانية التوصل إلى 
حـل شـامل طويـل الأمـد بشـأن البرنامـج النووي 

الإيراني«.
وقـال بيـان الـوزارة إن الكيانـات والأشـخاص 

العقوبـات،  لائحـة  علـى  اليـوم  أدرجـوا  الذيـن 
متورطون في انتشـار مواد متعلقة بأسـلحة الدمار 
الشـامل ومحـاولات للتهرب من العقوبـات الدولية 

ضد إيران.
وأضاف أن سلوك هذه الكيانات والأفراد يوضح 
جهـود إيـران الحثيثـة لإخفـاء أنشـطتها الهادفـة 
للتهرب من العقوبات عبر اسـتخدام شركات وهمية 
فـي دول أجنبيـة لخـداع المورديـن الأجانـب لدعـم 

أنشطتها غير المشروعة.
وذكـر انـه يحظـر علـى أي أمريكـي القيـام بأية 
تعاملات مع الشـركات والأفـراد المذكورين، وفرض 
العقوبـات يقضـي بتجميد أيـة أصول لهـا خاضعة 

للتشريع الأميركي.
وقـال البيـان إن بعـض الشـركات والأشـخاص 
الجدد المستهدفين بهذه العقوبات متورطون بالقيام 
بصفقـات نيابـة عن شـركة ناقلات النفـط الوطنية 

الإيرانية )NITC(، وشركة »كسب« الدولية.
شـركة  عـام  مديـر  العقوبـات  تسـتهدف  كمـا 
»فيرلاند« المحدودة فيتالي سـوكولينكو العاملة في 
قبرص وأوكرانيا، وشـركة »ميد أويل آسيا« ومقرها 
ومركزهـا  »سـينغا«  نفـط  وناقـلات  سـنغافورة، 
ماريتـايم«  »سـيكيريا  وشـركة  أيضـاً،  سـنغافورة 

ومقرها الفلبين.
واسـتهدفت العقوبات 5 كيانـات إيرانية جديدة 
بشكل مباشر لمشاركتها في تزويد الحكومة الإيرانية 
بالسلع والتكنولوجيا والخدمات التي تساهم مادياً 
فـي قدرة ايـران علـى تخصيـب اليورانيـوم وبناء 

مفاعلات وتطوير قدرات صاروخية بالستية.
تكنيـك«  »إيفـاز  شـركة  هـي:  الكيانـات  وهـذه 
للصناعة ، وشركة »ذي اكسبلورايشن أند نيوكليار 

رو ماتيريالز بروداكشـن«، وشركة »مارو سانات«، 
و«نافيـد كومبوزيـت ماتيريـال«، و«نيغـين بارتـو 

خافار«.
كما استهدفت العقوبات عدداً آخر من الأشخاص 
والشركات الإيرانية بينها منظمة صناعات الطيران 

في إيران.
وقالت وزارتـا الخارجية والخزانـة الامريكيتان 
في بيان مشـترك ان هذه الشـركات وبعـض قادتها 
اسـتهدفوا خصوصا لانهم قدموا دعما الى البرنامج 
النـووي الذي يشـتبه بـان ايـران تقـوم بتطويره 

لغايات عسكرية.
الحكومـة  باسـم  متحدثـة  أعلنـت  جانبهـا  مـن 
السـلوفاكية أمـس أن إيران بصدد الإفـراج عن آخر 
سـلوفاكيين مـن هـواة الطيـران الشـراعي الذيـن 

احتجزتهم في أيار/مايو المضي بتهمة التجسس. 
وكانت السـلطات الإيرانية قـد ألقت القبض على 
ثمانيـة سـلوفاكيين بعدمـا قامـوا بالتحليـق فـوق 

مدينة أصفهان التي تضم منشآت نووية إيرانية. 
وأفرجـت إيـران فـي أيلول/سـبتمبر الماضي عن 
سـتة من الموقوفـين. وصرحـت المتحدثـة بياتريس 
شـابوفا لوكالة الأنباء الألمانيـة )د.ب.أ( بأن رئيس 
الوزراء روبرت فيكو ووزير الخارجية ميروسـلاف 
لايتشـاك فـي طريقهما إلى طهـران من أجـل إطلاق 

سراح المعتقلين المتبقيين. 
ورفضت المتحدثة التعليق على أنباء ترددت بأن 
الرجلين موجودان بالفعل بالسفارة السلوفاكية في 

طهران. 
وكان الستة المفرج عنهم في وقت سابق قد أكدوا 
أنهم التقطوا بالفعل صورا أثناء تحليقهم ولكنهم لم 

يكونوا يتجسسون على المنشآت النووية. 

واشنطن تضيف شركات ايرانية وافرادا على لائحتها السوداء

موسكو: تسوية ملف طهران النووي ضمان لأمن إسرائيل
■ موسـكو ـ  د ب ا: قـال الرئيـس 
الروسـي فلاديميـر بوتـين إن بلاده لا 
تسـعى الى فرض هيمنتها على العالم 
ولكن تريد أن تكون مدافعا رئيسيا عن 

السيادة الوطنية والقيم المحافظة. 
وذكـر بوتـين فـي خطابه السـنوي 
أننـا  ندعـي  لا  نحـن   « البرلمـان  أمـام 
قـوة عظمـى تتمتـع بهيمنـة عالميـة أو 

إقليمية«. 
وأضاف ان روسيا لا تنتهك مصالح 
الدول الأخـرى أو تفـرض حمايتها ، » 
نحـن لا نعطي محاضرة لأي شـخص 

بشأن كيفية العيش«. 
يتحـدث  الروسـي  الرئيـس  وكان 
الاتحـاد  مـع  رئيسـي  خـلاف  وسـط 
الأوروبـي والولايـات المتحدة بشـأن 
أوكرانيا . وتتهم بروكسـل وواشنطن 
موسـكو بفـرض ضغـوط اقتصاديـة 
وسياسية على كييف لعدم توقيع على 
اتفاقية انتساب مع الاتحاد الأوروبي. 
ومـع ذلـك ، قـال بوتـين إن روسـيا 
تريـد السـعى من اجـل احتـلال موقع 
القيادة بوصفها ضامنا عالميا للقانون 
الدولي، والاحترام للسـيادة الوطنية 

وتقرير المصير. 
تمامـا  طبيعـي  أمـر  هـذا  وذكـر« 
بالنسبة لبلد مثل روسيا«، موضحا أن 
بلاده تفتخـر بتجربة قـرون عديدة » 
ليس في ما يسمى التسامح غير المثمر، 
ولكن في الحياة الطبيعية والمشـتركة 

لمختلف العرقيات ضمـن دولة موحدة 
واحـدة ». إلى ذلك أعـرب نائب رئيس 
الوزراء الروسـي دميتـري روجوزين 
أمس عن قناعته بأن تزيد بلاده حجم 
صادراتها العسـكرية 4 أضعاف ليصل 
إلى مبلغ 50 مليار دولار سنويا بحلول 

عام 2020. 
فـى  صحفيـة  تقاريـر  وأشـارت 
وقـت سـابق أن صـادرات روسـيا من 
الأسلحة بلغت نحو 15 مليار دولار في 

عام 2012. 
الأسـلحة  حاليـا  روسـيا  وتبيـع 
والتقنيـات  والمعـدات  والذخائـر 
65 دولـة مـن دول  العسـكرية لنحـو 
العالـم. وتحتـل الهنـد المرتبـة الأولى 
فـى قائمـة زبائـن السـلاح الروسـى، 
حيـث تشـكل الصـادرات إلـى الهنـد 
حوالـى 25٪ من إجمالـى الصادرات 

العسكرية الروسية. 
وتواصل روسـيا جهودهـا لتثبيت 
أقدامهـا فى أسـواق أمريـكا الجنوبية 
وجنـوب شـرق آسـيا، حيـث باعـت 
كميـات لا يسـتهان بهـا مـن المنتجات 

العسكرية لكل من فنزويلا وفيتنام. 
وقـال روجوزيـن فـي تصريحـات 
أوردتهـا وسـائل إعـلام روسـية :«لا 
أشـك أبدا أننا سنستطيع تحقيق ذلك. 
نشـغل  أن  فـي  المشـكلة  تنحصـر  ولا 
المرتبة الثانية بل في تقليل الفارق بين 
المرتبة الأولى ) التي تشغلها الولايات 

المتحدة( والمرتبة الثانية. 
وذكـر أن روسـيا لن تسـمح بجرها 
إلى سـباق تسـلح جديد، لكـن القدرة 
المتوفـرة لديهـا كافيـة للـرد علـى أي 

تحديات عسكرية. 
وقال روجوزين تعليقا على رسـالة 
الرئيس فلاديمير بوتين السنوية أمام 
البرلمان إن موسـكو »ستتجنب بشكل 
قاطـع أي محاولات لجرها إلى سـباق 
تسـلح جديـد« مضيفـا أن الخطـوات 
التي اتخذتها روسـيا لحماية وتطوير 
قدرتها النووية تسـمح بحماية البلاد 
مـن أية وسـائل هجـوم قد يلجـأ إليها 

معتد«. 
وأضـاف » يجـب أن تـدرك البلدان 
الأخـرى أن كل ما تتخـذه من خطوات 
لاستحداث سلاح ... يرمي إلى تصفية 
القـدرة النووية الروسـية هـو خيال، 

وسيبقى خيالا وحلما«. 
وكان روجوزيـن قال الاربعاء :«إن 
روسيا تشغل المرتبة الثانية في العالم 
مـن حيـث حجـم صـادرات المنتجـات 

العسكرية«. 
الفيدراليـة  الهيئـة  أن  وأضـاف 
الخاصـة بالتعاون العسـكري التقني 
تمـارس سياسـة ترمـي إلـى توطيـد 
التعـاون فـي هـذا المجـال مـع الـدول 
الأخرى، موضحا أن الأسـلحة »تسلم 
بهـم  الموثـوق  والشـركاء  للأصدقـاء 

فقط«. 

بوتين: روسيا ليست قوة عظمى
 ولكن تدافع عن القيم المحافظة

■ صنعـاء - ا ف ب: بـثّ التلفزيون مسـاء 
الاربعـاء مشـاهد مروعـة التقطتهـا كاميـرات 
المراقبـة واظهرت الرعب الذي عاشـه عشـرات 
الاطبـاء والممرضات والمرضـى وذووهم داخل 
الهجـوم علـى  إثـر  الدفـاع،  مستشـفى وزارة 
اظهـرت  كمـا  الماضـي،  الخميـس  المستشـفى 
اللقطـات قتـل الضحايا بـدم بارد بعـد تفجير 
المستشـفى  بوابـة  أمـام  إحداهمـا  سـيارتين 

والأخرى داخله.  
وكان الهجـوم الـذي نفذه 12 مسـلحا قتلوا 
جميعا، بـدأ بقتل الحـراس وبتفجير انتحاري 
خارج المبنى تبعه هجوم مسـلح، ما اسـفر عن 
56 قتيـلا وعـن مقتـل جميـع المهاجمـين الذيـن 

غالبيتهم من الجنسية السعودية.
واظهرت المشاهد صور الموظفين يهرعون في 
كل اتجاه بعد وقوع الهجوم الانتحاري بالقرب 
مـن مدخل مستشـفى مجمـع وزارة الدفاع. كما 
اظهـر احد المشـاهد مسـلحا مدججا بالسـلاح 
يصعـد السـلالم الـى المستشـفى وهـو يطلـق 
الرصاص عشـوائيا قبل ان يجد حوالى عشرة 
اشـخاص مـن افـراد الطاقـم الطبـي مختبئين 
فـي غرفة واحـدة، فيخـرج بكل دم بـارد قنبلة 

يدوية، يفتحها ويرميها عليهم فيقتلهم.
ومن المشاهد المروعة، صور لأب يحمل طفله 
ويحـاول الهـرب به من مـكان الى آخـر قبل ان 
يقف فـي مكانه منتظـرا الموت الـذي بالفعل لم 
يتأخـر. كما اظهرت الصور مسـلحا يقتل طبيبا 
قبـل ان تأتـي طبيبـة لاسـعافه فيطلـق النـار 
عليها ايضا، وبعد برهة من الوقت، يطلق النار 

عليهما مجددا ليتأكد من موتهما.
ومنـذ الهجـوم الدامـي الخميـس الماضـي، 
تعيـش صنعـاء حالـة مـن الهلع والخـوف من 
سـيارات مفخخة قد تنفجر في اي لحظة، وذلك 
في ظل موجة من الاشـاعات التي تنتشر كالنار 

في الهشيم.
إلـى ذلك أعلـن مصدر قضائي يمنـي، أمس، 

عـن إحالة 3 سـعوديين مـن تنظيـم »القاعدة« 
الى المحاكمة بتهمة التسـلل الـى البلاد بطريقة 
غير مشـروعة. ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة 

الدفـاع اليمنية عـن المصدر، قولـه »إن المتهمين 
السعوديين، نواف القحطاني، وأنس الصبيح، 
ومشـعل السند، تسللوا الى البلاد بطريقة غير 

مشـروعة للانضمام الى عصابة مسـلحة تتبع 
تنظيم القاعدة«.

اليمنيـة  »السـلطات  ان  المصـدر  وأضـاف 

تمكنت من القبض على الإرهابيين السـعوديين 
فـي مدينة عمران بعد تسـللهم عبـر منفذ البقع 

الحدودي مع السعودية«.

إحالة 3 سعوديين من »القاعدة« للقضاء

اليمن يبثّ صوراً مروعة لتفجير وزارة الدفاع وقتل الضحايا بدم بارد
■ عواصم ـ وكالات: أدانت منظمة )هيومن 
لاتهامهـا  الكويـت  أمـس،  ووتـش(  رايتـس 
بانتهـاك حريـة الـرأي والتعبيـر، مـن خـلال 
علـى  التطـاول  بتهمـة  لصحافـي  محاكمتهـا 
»الـذات الأميريـة » عبـر تغريداته علـى موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالـت المنظمة فـي بيان امـس، أن المحكمة 
الدسـتورية فـي الكويـت وجهـت ضربـة إلى 
حريـة التعبيـر يـوم  2 كانون الأول/ديسـمبر 
من العام الحالي، فـي قضية تتعلق بتغريدات 
لأحد الصحافيين على تويتر، ورفضت المحكمة 
طعنـاً بالمادة 25 مـن قانون العقوبـات، والتي 
تقضي بالسـجن لمدة تصل إلى 5 سـنوات لكل 
من »طعن... في حقوق الأمير وسلطته أو عاب 

في ذات الأمير« علنا.
وأضاف البيـان«كان يمكن للمحكمة الأعلى 
فـي الكويت أن تقـدم تصحيحا لعـدد كبير من 
الُمحاكمات التي تنتهك الضمانات الدسـتورية 
التعبيـر، لكـن المحكمـة أهـدرت تلـك  لحريـة 

الفرصة«.
ودعـا السـلطات الـى » إسـقاط التهـم ضد 
لمجـرد  جرائـم  بارتـكاب  الُمدانـين  أو  الُمتهمـين 
ممارستهم لحقهم في التعبير عن آراء إنتقادية 
حـول أي موضوع، مهما كان حساسـاً، ويجب 
على البرلمان إلغاء المادتين 25 و 111 من قانون 

العقوبات«.
وفـي 20 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، 
اتهمـت محكمـة كويتيـة عيـاد خالـد الحربي، 
وهو صحفـي يعمل في موقع »سـبر«، بانتهاك 

المـادة 25 من خلال تعليقـات تنتقد الأمير على 
تويتـر، وحكمت عليه بالسـجن لمدة عامين في 
7 كانون الثاني/ يناير ، لكنه استمر في الطعن 

حتى وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية.
الدسـتورية فـي حكمهـا  وذكـرت المحكمـة 
أن »مـن غير المقبـول أن يتم التعامـل مع أعلى 
منصب فـي البلاد كغيره من الأفـراد«، مضيفةً 
أن العجـز عـن حمايـة الحاكـم يمكـن أن يُهدد 
وحـدة البـلاد، والأمـن الداخلـي، والحكومـة 

ذاتها.
وتعد الكويـت ملزمة بحمايـة حقوق حرية 
الـرأي والتعبير كونها عضواً في العهد الدولي 
الخـاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية، وفي 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
وفي سـياق مشـابه أجلت محكمة بحرينية 
أمس جلسـة محاكمة القيادي بجمعية الوفاق 
المعارضـة خليل المرزوق الـى 27 كانون الثاني 

/ يناير المقبل. 
وذكـر وسـائل إعـلام بحرينيـة ان المرزوق 
حضر أمس جلسة محاكمته الثالثة أمام المحكمة 
الكبـرى الجنائيـة الثالثـة بتهمـة »التحريض 
على ارتـكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال 
هيئـة  ان  إرهابية«.وأضـاف  جرائـم  تشـكل 
الدفـاع و قيادات فـي المعارضـة ،وممثلين عن 

سفارات أجنبية حضروا الجلسة.
وكان من المفترض أن تسـتمع المحكمة أمس 
لشـاهدين في القضية، غيـر أن أحدهما اعتذر 
عـن الحضور، مـا دفع هيئـة الدفـاع للمطالبة 

بالاستماع للشاهدين معاً في جلسة واحدة. 

تأجيل محاكمة معارض بحريني بتهمة »الارهاب«

»هيومن رايتس ووتش« تدين انتهاك
 حرية الرأي والتعبير في الكويت

لقطة من التصوير المسجل لاقتحام عناصر من تنظيم »القاعدة« لمبنى وزارة الدفاع اليمنية كما ظهر على شاشة التلفزة الاربعاء الماضي

الروسـي  الرئيـس  لـوح  ب:  ف  ا  ـ  كييـف   ■
فلاديمير بوتـين أمس بالمزايـا الاقتصادية لتقارب 
المعارضـون  بـدأ  بينمـا  وموسـكو  اوكرانيـا  بـين 
الموالـون لاوروبا اسـبوعهم الرابع مـن الاحتجاج 
بعد تراجع السـلطات الاوكرانية عن توقيع اتفاق 

شراكة مع الاوروبيين.
وبـدأت التظاهـرات غيـر المسـبوقة بعـد رفض 
الاتحـاد  مـع  شـراكة  اتفـاق  توقيـع  السـلطات 
الاوروبـي في نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر، وقام 

ببعض الخطوات لتقارب مع روسيا.
واتسـعت حركة الاحتجاج بعد قمع المتظاهرين 

في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وعبرت اوروبا والولايات المتحدة عن تضامنهما 
مع المحتجين، بل وصل الامر بواشنطن الى الحديث 
عـن احتمال فرض عقوبات على النظام، اكد بوتين 
أمـس ان باب الاتحـاد الجمركي مفتـوح لاوكرانيا 

وان مشروع التكامل هذا افضل لكييف.
وقـال بوتـين »نحـن لا نفرض شـيئا علـى احد 
لكـن اذا رغـب اصدقاؤنا في ذلك فاننا مسـتعدون 
لمواصلة العمل سـويا« حول مشـاركة اوكرانيا في 

الاتحاد الجمركي.
واضـاف ان اوكرانيـا عبـرت عـن رغبتهـا هذه 
السـنة وحتـى قبـل ان تتراجع عـن توقيـع اتفاق 
الشراكة مع الاتحاد الاوروبي مؤخرا »بحضور كل 
لقـاءات الترويـكا )التي تضم روسـيا وبيلاروس 

وكازاخستان( بصفة مراقب«.
واكـد بوتـين ان »مشـروعنا للتكامـل يقوم على 

مبدأ المساواة والمصالح الاقتصادية الحقيقية«.
وقال بوتـين أنه إذا كانت لـدى أوكرانيا الرغبة 
في العمل على مشـاريع مشـتركة في إطار الاتحاد 
الجمركي )مع روسـيا وبيلاروسيا وكازاخستان( 
»فمن الممكن مواصلة ذلك على مسـتوى الخبراء«. 
وتابـع بوتـين، إنـه منـذ أيار/مايو الماضـي، وقبل 
انطـلاق موجة الاحتجاجات فـي أوكرانيا، أعربت 
كييف عن رغبتها في حضور كافة لقاءات »الثلاثي« 
)روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان( بصفة مراقب 

والمشاركة في النقاشات.
وأضاف أن »كييف سبق أن أعربت أيضا أكثر من 
مـرة عن اهتمامها بالانضمام إلى بعض الاتفاقيات 

في إطار الاتحاد الجمركي«.
وقـال بوتـين »نحـن لا نفرض شـيئا علـى أحد، 

ولكـن إذا كشـف أصدقاؤنـا عـن رغبـة فـي العمل 
المشـترك فنحن مستعدون لمواصلة هذا العمل على 

مستوى الخبراء«.
وكانت روسيا التي يتهمها الغرب بانها مارست 
ضغوطـا اقتصادية وترهيبا »غيـر مقبول«، لعبت 
دورا حاسـما فـي ردع اوكرانيـا التـي تواجه ازمة 
اقتصاديـة كبيـرة، عن توقيـع اتفاق الشـراكة مع 

الاتحاد الاوروبي.
اما المتظاهرون في كييـف فيبدو انهم مصممون 
على البقاء في ساحة الاستقلال بعد محاولة قوات 

مكافحة الشغب مهاجمتهم.
فقد تجمع الف شـخص صباح أمس في الساحة 

الاستقلال بعد ليلة هادئة.
وظل الاف الاشـخاص طوال الليل في السـاحة 
التي يطلقـون عليها اسـم ميدان ايضـا، وهو عدد 
اكبـر مـن المحتجـين الذيـن كانـوا في السـاحة في 
الليالي التي سـبقت انتشـار مئات الشـرطيين من 
قـوات مكافحـة الشـغب صبـاح الاربعـاء قبـل ان 

يتراجعوا بعد ساعات.
واقـام المتظاهـرون متاريـس جديـدة بـدلا من 
تلـك التـي ازالتها قـوات الامن وعززوهـا بالثلوج 
واكيـاس الرمـل اصبحـت، لتبدو السـاحة اشـبه 
بميـدان معركة محصـن. وصرح اولـغ بوليفكوف 
الـذي قضـى ليلتـه يحرس تلـك المتاريـس لوكالة 
فرانس برس ان »الليلة مرت بسلام«، معتبرا فشل 
هجوم قوات الامن صباح الاربعاء »درسـا جيدا«. 
واضاف »لقد اسـتخلصوا النتائـج وادركوا انه لا 

يمكنهم مكافحة شعبهم«.
وتدخل تعبئـة المعارضة المواليـة لاوروبا أمس 
اسـبوعها الرابع، مطالبة برحيـل الرئيس فيكتور 
يانوكوفيتـش منـذ رفضـه التوقيـع علـى اتفـاق 
شـراكة مع الاتحاد الاوروبـي كان في طور الاعداد 
منـذ اشـهر مقابـل التقـارب مـن موسـكو. وحضر 
المتظاهـرون طـول الليل حفـلات موسـيقية ادتها 
خصوصـا المغنيـة روسـلانا التي فازت بمسـابقة 
يوروفيجن 2004، وانشـدوا مرارا النشيد الوطني 

الاوكراني.
ونقلـت وكالـة انترفاكـس عـن المغنيـة قولهـا 
»سـنقاوم على الاقل سـتة ايام اخرين، انا متأكدة 

من ذلك« اي حتى 17 كانون الاول/ديسمبر.
إلـى ذلـك دعـت مسـؤولة الشـؤون الخارجية 

في الإتحـاد الأوروبي »كاثرين أشـتون« الحكومة 
الأوكرانية لعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

وأبـدت أشـتون تأثرهـا فيمـا يتعلق بمسـتقبل 
أوكرانيـا اتجـاه أوروبـا، وأسـفها على اسـتعمال 
القوة في تفريق المظاهرات السلمية من قبل الأمن، 
في تصريح أدلت به عقـب لقائها الرئيس »فيكتور 
يانكوفيتش« والمعارضة الأوكرانية ومحتجين في 

ميدان » الاستقلال«.
وأضافـت »أشـتون« أن لا حاجـة لقـوات الأمن 
للإختفاء تحـت جنح الظلام، لتفريـق المظاهرات، 
مشـيرة إلـى أن الحـوار مـع المعارضة السياسـية 
والمتظاهريـن هو الخيار الأنسـب لحـل الأزمة بدل 

العنف.
من جانبه، قـال رئيس المجموعـة الليبرالية في 
البرلمان الأوروبي« غي فرهوفستاد« في بث مباشر 
على الشاشـات من ميدان »الاسـتقلال« بالعاصمة 
كييف، إن » الشعب الأوكراني اختار الإنضمام إلى 

أوروبا وليس إلى روسيا«.
ولفت«فرهوفستاد« إلى إمكانية وجود مخاوف 
مشروعة فيما يتعلق باتفاقيات التجارة مع جيران 
روسـيا، لكن الابتـزاز والتخريب ليـس مقبولا في 
هـذا الخصـوص«، مضيفـا أن المصالـح الروسـية 
تنتهي عند اسـتقلال الشـعب الأوكراني وخياراته 

المتعلقة بمستقبله.
يذكر أن أوكرانيا تشـهد احتجاجات على خلفية 
تعليق الرئيس الأوكراني »فيكتور يانوكوفيتش« 
اتفاقيـة الشـراكة مـع الإتحـاد الأوروبـي بحجـة 
إضرارهـا  بالعلاقـات مع روسـيا، منذ 21 تشـرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتشـتبه المعارضة فـي ان اوكرانيا التي تشـهد 
ركودا وتكاد تفلس، تعتزم التوقيع في ذلك التاريخ 
على اتفاقات اقتصادية مع موسكو تمنحها اسعارا 

تفضيلية في شراء الغاز وربما حتى قروضا.
وفي واشـنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية 
بعـض  فـي  »نفكـر  بسـاكي  جنيفـر  الاميركيـة 
الخيـارات. لم يتم اتخاذ اي قـرار بعد،والعقوبات 
مـن ضمـن الخيـارات، ولكننـي لـن اتحـدث عـن 

تفاصيل محددة«.
يتعلـق  الامـر  كان  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
بعقوبـات اقتصادية او سياسـية، اكتفت المتحدثة 
بالقول »هناك مجموعة مـن الخيارات امامنا لكننا 

لم نصل الى تلك المرحلة حاليا«.
وكان وزيـر الدفـاع الامريكي تشـاك هيغل حذر 
الاربعـاء نظيـره الاوكراني بافيـل ليبيديف خلال 
محادثـة هاتفيـة بينهما من ارسـال الجيـش لقمع 

المتظاهرين ضد النظام الاوكراني. 
وقـال متحـدث باسـم البنتاغـون في بيـان ان 
هيغل »اشـار الى الاضـرار التي يمكن يتسـبب بها 
اي تدخل للجيش لقمع التظاهرات ودعا الى ضبط 
النفس«. واضاف المتحدث ان »الوزير ليبيديف اكد 
ان موقف الرئيـس )فيكتور( يانوكوفيتش يقضي 
بعدم اسـتخدام القوات المسـلحة ضـد المتظاهرين 
وقال انه سـينقل رسـالة الوزير )هيغل( مباشـرة 

الى الرئيس يانوكوفيتش«.
وتنادي واشـنطن منذ اسابيع بتقارب اوكرانيا 
الاوروبـي.  الاتحـاد  مـع  ومولدافيـا  وجورجيـا 
وصعـدت نبرتهـا تجاه كييـف اثر رفـض الرئيس 
الاوكراني التوقيـع نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر 

على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.

اوكرانيا: أشتون تدعو لوقف العنف ضد المتظاهرين وبوتين يلوّح بمزايا اقتصادية لكييف زعيم بوكو حرام يتبنى هجوما
على منشآت عسكرية في نيجيريا

■ كانو-ا ف ب: تبنى ابو بكر شـيكاو زعيم حركة بوكو حرام الاسـلامية المتطرفة هجوما واسـع النطاق على 
منشـآت عسكرية مطلع الشـهر الجاري في مايدوغوري شمال شـرق نيجيريا، في تسجيل فيديو حصلت فرانس 

برس أمس على نسخة منه.
وقال ابو بكر شيكاو في الشريط الذي يدوم اربعين دقيقة ان »الله العلي العظيم فتح علينا بالنصر في الهجوم 

الذي قمنا به في مايدوغوري التي كانت تدعى بورنو سابقا«.
واضاف ابو بكر شيكاو بثلاث لغات العربية والحوسة والكانوري المستعملة في شمال شرق نيجيريا »هاجمنا 

المدينة وقاتلناهم وانعم الله علينا بغنائم كثيرة«.
وظهر ابو بكر شـيكاو في الشـريط الذي حصلت عليه فرانس برس عبر وسـيط، في زي عسكري وعلى رأسه 
عمامة وبيده بندقية كلاشـنيكوف. وتحدث الزعيم الاسلامي 19 دقيقة بينما جاءت في بقية الشريط صور مباني 
تحترق قيل انها اثر هجوم الثاني من كانون الاول/ديسـمبر في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو ومعقل الحركة 

الاسلامية.
وعـرض الشـريط ايضـا اسـلحة قالـت الحركة الاسـلامية انهـا ضبطتها خـلال الهجـوم ومن بينها عشـرات 

الرشاشات والقذائف. ولم يتم التأكد من صحة الفيديو لدى مصدر مستقل.
وقد هاجم المئات من المسـلحين ليل الاول الى الثاني من كانون الاول/ديسـمبر قاعدة عسـكرية لسلاحي الجو 

والبر قرب مطار المدينة ودمروا طائرات ومروحيات وثكنات وفق شهادات بعض السكان.
كما احرقوا متاجر ومحطة بنزين في الحي وهاجموا حواجز عسكرية خارج المدينة.

■ لوكسـمبورغ-د ب ا: أكد خبراء المحكمة الأوروبية 
العليـا في لوكسـمبورغ في تقرير لهـم أن حفظ البيانات 
مـع  يتعـارض  مناسـبة  بـدون  للمواطنـين  الشـخصية 
القوانـين الأساسـية في الاتحـاد الأوروبـي.  وأعلن عن 
التقريـر أمس فـي لوكسـمبورغ، مقر المحكمـة الأوروبية 

العليا. 
وأكـد الخبراء أن هـذا الحفظ الاحتياطـي للبيانات لا 
يتفـق مع ميثـاق الاتحـاد الأوروبي للحقوق الأساسـية 
والـذي يؤكد حماية الخصوصيـة بالإضافة إلى أن حفظ 
هـذه البيانـات لمـدة عامـين، حسـبما ينتظـر مـن صناع 
القوانين في أوروبا، يعد حسب معدي التقرير أمرا مبالغا 
فيه وغير متناسـب حيث رأى الخبراء إمكانية قصر هذه 

المدة إلى أقل من سنة في حالة الضرورة. 
وأوصـى التقرير المحكمة الأوروبيـة بألا ينص حكمها 
بشـكل مباشـر علـى تعليـق العمـل بهـذه المعاييـر التي 
وصفوهـا بأنهـا مصابـة بالقصـور، بـل إعطـاء المشـرع 

الأوروبي وقتا كافيا للقيام بالتعديلات الضرورية. 
وغالبـا ما تسـتمع المحكمـة الأوروبية لـرأي الخبراء 

القانونيين للمحكمـة ومن المنتظر أن تصدر حكما في هذا 
الشأن خلال أشهر قليلة. 

وفـي سـياق متصل، انتقـد مفوض الحكومـة الألمانية 
الحالـي بيتر شـار )حزب الخضر( التخزيـن الاحتياطي 
للبيانـات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية ومواقع الإنترنت 

بهدف استخدامها فيما بعد في ملاحقة المطلوبين أمنيا. 
وقال شـار فـي تصريح لصحيفـة »رور ناخريشـن« 
الصـادرة أمس فـي ألمانيا أن اتفاقيـة الائتلاف الحكومي 
المرتقـب بـين التحالـف المسـيحي الديمقراطـي والحزب 
الاشـتراكي الديمقراطي »لا تبشـر بخير« في هذا الشأن، 
وإن التخلـي عـن حفظ البيانات مسـبقا لن يتسـبب في 
حـدوث ثغرة أمنيـة »لان الأجهـزة الأمنية تعـرف اليوم 
عـن الناس وعاداتهـم أكثر مما كانت تعرفـه في أي وقت 
مضى«.  ويعتـزم الاتحاد المسـيحي الديمقراطي بزعامة 
المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل والحزب الاشـتراكي 
الديمقراطي تطبيق الحفظ المسـبق لبيانـات الاتصالات 
الهاتفيـة والإنترنـت في حالة تشـكيل حكومـة ائتلافية 

بينهما. 

المحكمة الأوروبية العليا: تخزين البيانات 
كاثرين اشتونالشخصية بدون مناسبة انتهاك لقوانين الاتحاد
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■ القاهـرة - د ب أ: أكـد جيمس موران سـفير الاتحاد 
الاوروبى في مصر الخميس بوضوح ان الاتحاد الأوروبي 
لـم يعلـن مطلقا ان ما حـدث في مصر انقلاب ، مشـيرا الى 
ان الاتحـاد اصدر بيانا يوم 21 آب/ اغسـطس الماضي عن 

اجتماع وزراء خارجيته اوضح فيه موقفه بجلاء . 
وقـال موران ، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين امس ، 
»إننا مسـتمرون في الرغبة في رؤية عملية شاملة للجميع 

في مصر ونأمل ان يتم تحقيق ذلك في النهاية«. 
فـي  تقديمهـا  تم  التـي  الوعـود  كانـت  اذا  مـا  وحـول 
اجتماعات مجموعة العمل في تشـرين الثاني/ نوفمبر من 
العام الماضي لمسـاعدة مصر بخمسـة مليارات يورو سيتم 
الوفـاء بها بعد الانتخابات القادمة في مصر قال موران إن 
بعضا من هذه الوعود تم الوفاء بها كما ان بنك الاسـتثمار 
الاوروبي قدم أيضا جزءا من تلك الوعود في قرض بـ 600 

مليون يورو لخط المترو الجديد . 
وتوقـع مـوران ان يقـوم بنـك التنمية وإعـادة الاعمار 
الاوروبـي فـي العـام المقبل بتقـديم الجزء الخـاص به من 
المساهمات وبالطبع فان السـير في خريطة طريق وعودة 
الامـور الـى اوضـاع شـبه طبيعية يسـاعد في التشـجيع 
للقيـام بتلك الخطوات ولكن الاتحـاد الاوروبي في الوقت 

الحالي يسير في اتجاه الوفاء بتلك الوعود . 
وحـول ما اذا كان يمكن وصف جهود الاتحاد الأوروبي 
فـي المصالحة بانها فشـلت وأسـباب ذلـك وإمكانية اعادة 
المحاولـة قـال مـوران ان أطرافـا كثيرة طلبت مـن الاتحاد 
الاوروبي القيام بجهود المصالحة سـواء أطراف عسكرية 
أو مدنيـة خاصة في الاوقـات الصعبة التي مرت في تموز/ 
يوليو الماضي حيث كانت الامور متصاعدة .. وقد استجبنا 
لتلك الدعوات بنية حسـنة جيدة للقيام بكل ما يمكن فعله 

ولكن المحاولات لم تسر بشكل جيد . 
واضـاف »ولكـن لدينـا انطباعـا باننـا حاولنـا كل مـا 
نسـتطيع فعله للاستجابة لطلبات أصدقائنا« ، مشيرا في 
الوقت نفسـه الى ان ذلـك تحد صعب ومعقد واسـتثنائي 

وكلنا نعلم ذلك . 
واكـد السـفير مـوران أن » الامـر يتطلب مـن المصريين 
حل وسـط تاريخي » لتحقيـق هذا الهدف وهـو المصالحة 
، وقـال انـه لا يعـرف اذا كان ذلك الامر سـيكون ممكنا في 
المسـتقبل القريب او البعيـد ام لا ولكن في يـوم ما لابد ان 
تصلـوا لهذا الحل الوسـط التاريخي الذى سـيتم فقط من 
خلال المصريـين والأطراف الاخرى ستسـاعد اذا رغب كل 
المصريين في ذلك ، وفي الوقت الراهن فعلنا كل ما نستطيع 
ونأمل الافضل لمصر وان يجلس الجميع حول مائدة الحوار 
وهـذا ما نعنيه بالشـمولية .  وحـول العملية الديمقراطية 
والاسـتفتاء قال مـوران اننـا ننتظر من الرئيـس منصور 
الاعلان عن موعد الاسـتفتاء على الدستور وسوف نشهد 
على الاسـتفتاء ومنخرطون بشـكل كامل في هذه العملية 

لإعادة البلاد مرة اخرى للديمقراطية. 
وعـن الضمانـات التـي يقدمهـا الاتحـاد الاوروبي قبل 
متابعتـه عمليـة الاسـتفتاء على الدسـتور قال مـوران إن 
الامر ليس مسـألة ضمانات بل ان هذه الضمانات هي انتم 
المصريـون فهـذه هـي انتخاباتكـم ، وانتم وليـس غيركم 

الضامن لأصواتكم ونحن سنتابع بطلب من اللجنة العليا 
الاستفتاء ونأمل ان يكون ذلك مساعدا . 

وعن مدى دعم الاتحاد الاوروبي الاستفتاء قال موران 
إن الشـيء الأساسـي ان اللجنـة العليـا للانتخابـات هي 
المسـؤولة عـن الإجـراءات الخاصـة بتنظيـم الإجـراءات 
للتصويـت والإسـهام الأساسـي الـذي يمكـن ان يقدمـه 
الاتحـاد الاوروبـي هـو المسـاهمة مـع آخريـن فـي عملية 
الملاحظـة للتأكد ان عمليـة التصويت تتم بأعلى مسـتوى 

من الجودة وهذا هو هدف مشاركتنا . 
وحـول جهـود سـفارة الاتحـاد الاوروبي في تشـجيع 
التصديـر للمنتجـات المصريـة الـى الأسـواق الاوروبيـة 
قـال أن العـام الحالي شـهد بالفعـل ركودا فـي الصادرات 
المصرية الى دول الاتحـاد الاوروبي بعد فترة ارتفاع لتلك 
الصادرات و لدينا اتفاقية تستفيد منها تلك الصادرات منذ 

سنوات . 
وقال موران اننا نأمل في اتفاق أوسع للتبادل التجاري 
ولم يكن ذلك ممكنـا تحت الحكومة الانتقالية ، وننتظر ان 
تنظـر الحكومـة الجديدة في هـذا الامر والأمـر يعتمد على 
عودة الوضع الطبيعي الى مجال الأعمال في مصر ، بشكل 
عام السـوق الاوروبية مفتوحة للصادرات المصرية ولكن 
المشـكلة تكمن في الوضـع الاقتصادي في مصـر والاتحاد 

الاوروبي هو اهم شريك تجاري لمصر . 
وردا علـى سـؤال حول الهـدف من المشـاركة من جانب 
الاتحاد الاوروبى في متابعة الاسـتفتاء على الدستور وما 
اذا كان لضمان تعبير الدسـتور عن إرادة الشـعب ام فقط 
لضمان نزاهة الاستفتاء قال موران »إننا استجبنا لدعوة 
من السلطات المصرية و الهدف لإظهار ان العملية مفتوحة 
للعالم و انها تتمتع بالشـفافية والحرية والنزاهة ولم يتم 
تحديد أسـلوب المراقبة التي سـنقوم بهـا و ننتظر تحديد 
موعـد للاسـتفتاء و لكننـا سنشـارك بـدور والاسـتجابة 
لطلـب مصـر و فعـل ما يمكـن للتأكـد ان الاسـتفتاء يتمتع 

بالنزاهة و الحرية«. 
و حـول ما اذا كانت الشـفافية هي الأسـاس رغم رفض 
العديـد من المنظمات والاطـراف للدسـتور ومقاطعته قال 
مـوران إن البعـض فقـط أبـدى رفضـه او عدم مشـاركته 
و قـد ذكرنـا مـن قبل أننـا نريد ان نـرى الجميـع يعبر عن 
نفسـه و نأمل ان يتم ذلك و نأمل ان تشارك المنظمات التي 
ترفض المشاركة في الاستفتاء ونعلم ان البعض يتوقع ان 
التصويت سـيكون غيـر عادل و لكن كيـف يمكن ان نجزم 
بذلـك قبـل حدوثه و لكـن اذا كانـت المشـاركة الدولية في 
المتابعـة والمراقبـة ستسـاعد في طمأنـة الجميـع فلماذا لا 

يريد الجميع التعبير عن نفسه. 
وحـول امكانيـة الغـاء تحذير السـفر لمصر مـن الدول 
الاوروبيـة قـال جيمس مـوران ان قرار تحذير السـفر هو 
قـرار تتخـذه كل دولة اوروبيـة على حدة فهي مسـؤولية 
لـكل دولـة ، مشـيرا الـى ان المسـألة تعتمـد على السـياح 
الاوروبيين الذين يعدون جزءا اساسـيا من السـياحة في 
مصـر وانه من الجيد ان نـرى معظم دول الاتحاد بدأت في 

تخفيف تحذيرات السفر لمصر في الاسابيع الماضية. 
واضاف موران أن الامر مرتبط بالتحسـن في الاوضاع 

الامنيـة بالطبـع ، معربا عن الامـل في مزيد من اسـتتباب 
الامـن حتى يتم رفـع كل التحذيـرات ، موضحا أن الاتحاد 
الاوروبي يقدم مسـاعدات لمصر في القطاع السـياحي عن 

طريق برامج تدريبية وسيواصل ذلك . 
وحـول مـا اذا كانـت لا تـزال هنـاك قنـوات اتصال بين 
الاتحـاد الأوروبي والاخوان المسـلمين بمصر وكيف ينظر 
الاتحـاد الاوروبي للمظاهـرات التي تشـهدها مصر حاليا 
خاصـة بالجامعات قال موران انه » لا توجد جهود جديدة 
حاليا في اطار ما يطلق عليه جهود المصالحة » لكن الاتحاد 
الأوروبي سيسـتمر في محاولة التواصـل مع كل الاطراف 
في مصـر بقدر الإمكان لأننا نؤمـن ان افضل طريق للتقدم 
للأمـام للجميـع هـو المشـاركة والقـدرة علـى التعبير عن 
النفـس والجلـوس علـى المائـدة والابتعاد عن الشـوارع 

وبدء حوار من اجل السير للأمام . 
وقال »اننا نأمـل كثيرا انهم وآخرين سـيعيدون النظر 
فـي مواقفهـم بينمـا تعـود مصـر الان الـى طريـق التقدم 

للعملية الديمقراطية في الاشهر القادمة . 
وقـال ان رسـالتنا هي اننـا نريد ان نـرى كل المصريين 
يشاركون بشكل شـمولي من اجل المستقبل ولكن لا توجد 
مـن جانب الاتحاد الأوروبي حاليا أي مبادرات جديدة في 

هذا الشأن ولكن فقط نأمل ان يعودوا للتفاوض. 
وبالنسـبة للمظاهرات قال موران انه من المهم ان تكون 
لدى الناس القدرة في التعبير عن انفسـهم بشـكل سـلمي 
وان تكـون لديهـم حرية التجمـع ولكن » اذا تم اسـتخدام 
العنـف من اي جانب فان قواعد اللعبـة تتغير » ولا اعرف 
تحديدا تفاصيـل دقيقة حول ما يحدث بالضبط بالنسـبة 
لمظاهرات الازهـر ولابد أن ننظر بعناية في هذا الامر ولكن 
اذا كان المتظاهـرون سـلميين فلا بد مـن إعطائهم الفرصة 

للتعبير عن انفسهم. 
وأضاف انـه وفي الحقيقة فان قانـون التظاهر الجديد 
لا  يمنع ذلك ونأمل ان تكون كل التظاهرات سـلمية ويجب 
ايجاد وسـيلة في مصر للابتعاد عن الشـوارع والجلوس 

حول مائدة الاجتماع وان تكون العملية مستدامة . 
وردا على سـؤال حول اتهام البعض للاتحاد الاوروبي 
بانه انحاز للرئيس السـابق محمد مرسـي واتهام اخرين 
له بالانحياز ضد مرسـي ومدى اهتمـام الاتحاد الأوروبي 
بهـذه المواقف الشـعبية قـال موران ان الاتحـاد الاوروبي 
مهتم بآراء الشـارع والناس ونعلم ان هنـاك آراء مختلفة 

وقد ساند الاتحاد الاوروبي دوما العملية الديمقراطية . 
وشـدد مـوران علـى ان الاتحـاد الاوروبي لم يقـم أبدا 
بمساندة أي طرف ونريد ان نرى عملية ديمقراطية ملائمة 
تحقق اهـداف ثـورة كانـون اول/يناير ونحـن نؤيد ذلك 

وسنستمر ونعتقد اننا فعلنا كل ما يمكن لتوضيح ذلك . 
لـدول  وليـس  للمصريـين  متـروك  الامـر  ان  واضـاف 
جارة وشـريكة مثل الاتحاد الاوروبي فنحن لسـنا مهتمين 
بمسـاندة أي طرف فـي مصر ولكننا مهتمـون برؤية مصر 
تحقق الديمقراطية والاستقرار من خلال الديمقراطية على 
المدى البعيد لأننا كلنا نعيش على ضفاف البحر المتوسـط 
فاي شـيء يحدث على أي من الجانبـين يلقي بظلاله على 

الجانب الاخر. 

الاتحاد الأوروبي: لم نصف ابداً ما حدث في مصر بـ»الانقلاب« 
وقانون التظاهر الجديد لا يمنع التعبير عن الرأي سلميا

بغداد ـ من سؤدد الصالحي:

في صحراء غرب العراق قرب الحدود 
السورية وسـط الرمال والحجارة تقول 
لافتـة بوضـوح أنـك مقبـل علـى دخـول 

الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وبثـت مواقع يسـتخدمها الجهاديون 
على الانترنت مقطع فيديو قصيرا للافتة 
الشـهر الماضـي وهو مـا يعبر عـن هدف 
حمله مقاتلو القاعـدة لفترة طويلة وهو 

إقامة إمارة إسلامية.
إن  ومحللـون  مسـؤولون  ويقـول 
مقاتلـي تنظيـم الدولـة الإسـلامية فـي 
العـراق والشـام كثفـوا هجماتهـم علـى 
أهداف اسـتراتيجية فـي أجزاء من غرب 
الماضيـة  الثلاثـة  الأشـهر  فـي  العـراق 
فـي محاولـة لتحويـل حلـم الإمـارة الى 

حقيقة.
وقال المحلل المسـتقل هاشـم الحبوبي 
»يعتقـد تنظيـم القاعدة أن هـذه المناطق 
لا تربطها صـلات أمنية واجتماعية قوية 
بالحكومة المركزية وبالتالي سـيكون من 
السـهل فصلها عن العراق« وأضاف »هذا 

هو الهدف من كل هذه الهجمات.«
وسـيطر مقاتلـو تنظيـم القاعدة على 
معظم المناطق السنية بالعراق بعد الغزو 
الأمريكـي عـام 2003. ونجحـت القـوات 
الأمريكية بمسـاعدة عراقيـة في دحرهم 
في نهايـة المطاف بعد قتـال عنيف خلال 
ذروة أعمـال العنـف عامـي 2006 و2007 
لكـن المقاتلين يسـعون اليـوم مرة أخرى 
للسيطرة على بلدات ومدن وتحقيق حلم 

الإمارة التي تطبق الشريعة الإسلامية.
مـدى  علـى  سـرا  التخطيـط  وبعـد 
وحـد  الانترنـت  خـلال  ومـن  سـنوات 
التنظيم صفوفه مع جماعات قوية تقاتل 
فـي سـوريا المجـاورة تسـعى للإطاحـة 
بالرئيـس بشـار الاسـد وإقامـة خلافـة 

تتجاوز الحدود بين الدول.
الشـرطة  فـي  كبيـر  ضابـط  وقـال   
معتقلـين  اسـتجواب  حضـر  الاتحاديـة 
مـن تنظيم القاعـدة في بغـداد »يريدون 
إقامة دولة خاصة بهم على ارض الواقع. 
امتلاكهم لدولة فـي العالم الافتراضي لم 

يعد كافيا«.
وأضاف أنه في أواخر الشـهر الماضي 
كشـف الجيش عن خطة لتنظيـم الدولة 
الإسـلامية في العراق والشام للسيطرة 
علـى بلـدات قـرب سـوريا فـي محافظة 
الأنبار إضافة الى المدينتين الرئيسـيتين 

بالمحافظة وهما الرمادي والفلوجة.
وأحبطـت الخطـة بعـد هجـوم علـى 
مخيـم في صحراء الأنبـار قبل يومين من 

الموعد المقرر لتنفيذها.
كانـوا  المقاتلـين  إن  الضابـط  وقـال 
للشـرطة  مراكـز  مهاجمـة  يعتزمـون 
يخـدم  للجيـش  تابـع  عمليـات  ومركـز 
أربـع محافظـات بغـرب وشـمال العراق 
الـى جانـب مبـان حكومية فـي الرمادي 

وبلدات في الغرب.
فـي  يشـارك  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
الهجوم انتحاريـون مترجلون وآخرون 
يقـودون سـيارات فضـلا عن اسـتخدام 
صواريـخ علـى غـرار هجـوم فـي تموز/

يوليـو تم خلاله تهريب مئات السـجناء 
من سـجن ابو غريـب ومثل أجـرأ عملية 
ينفذهـا المقاتلون في العراق منذ اكثر من 

خمس سنوات.

إعادة تفكير

وقـال الحبوبـي المحلل السياسـي إن 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية فـي العـراق 
والشـام يعتبـر الأنبـار ومدينـة الموصل 

القريبـة نواة منطقة أوسـع يمكن انتزاع 
السـيطرة عليهـا من حكومة بغـداد التي 
يقودهـا الشـيعة لتصبـح معبـرا وملاذا 
يمكنهم من دخول سـوريا والخروج منها 

بحرية.
وغيـر صعـود الدولـة الإسـلامية في 
العـراق والشـام وحلفائهـا فـي سـوريا 
المجـاورة وجـه الصـراع وفـرض علـى 
المقاتلـين  التـي تسـاند  الغربيـة  الـدول 

المعارضين للأسد إعادة التفكير.
وعلقـت الولايات المتحـدة وبريطانيا 
الـى  الفتاكـة  غيـر  المسـاعدات  إرسـال 
شـمال سـوريا الأربعاء بعد أن اسـتولى 
إسـلاميون علـى مقـار ومخـازن تابعـة 
للجيش السـوري الحر المعارض المدعوم 

من الغرب.
وأعلـن التنظيم عن تشـكيله في وقت 
سـابق مـن العـام الحالـي مـن جماعات 
موجـودة بالفعل ويمارس نشـاطه على 
جانبـي الحـدود لكـن لـم يتضـح حجـم 
تنسـيق الأنشـطة بين جناحـي التنظيم 

العراقي والسوري.
وفـي العـراق أعلـن المسـؤولية عـن 
المدنيـين  آلاف  بحيـاة  أودت  تفجيـرات 
هذا العام تعتبر أسـوأ أعمال العنف التي 
تشـهدها البلاد منذ بلغـت ذروتها عامي 

2006 و2007.
فـي سـوريا يقـود التنظيـم مقاتلون 
اكتسـبوا خبرة من حـرب العصابات في 
العـراق والشيشـان وليبيـا وسـيطروا 
على أراض في مناطق خاضعة لسـيطرة 
مقاتلـي المعارضـة. وفـي بعـض المناطق 
حـاول تطبيق نظـام اجتماعي إسـلامي 

صارم.
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـدر 
هوشـيار زيبـاري إجمالـي عـدد مقاتلي 
الدولـة الإسـلامية فـي العراق والشـام 
بنحـو 12 الفـا وهـو رقم يشـمل سـوريا 

والعراق معا فيما يبدو.
وقال في مؤتمر أمني عقد في البحرين 
هذا الأسـبوع »هذا خطر وسـيأتي اليوم 
لا قـدر اللـه الـذي يقيمـون فيـه إمـارة 
إسلامية أخرى خارج السيطرة.« الدولة 

الافتراضية ليست كافية.
في العراق يتمركز معظم افراد التنظيم 

فـي وديـان وكهـوف بالأجـزاء الغربيـة 
والشـمالية من صحراء البلاد الشاسعة 

وهي امتداد للصحراء السورية.
ومنـذ ايلول/سـبتمبر فجـر التنظيـم 
اربعـة جسـور على طرق تربـط البلدات 
الحدودية راوة وعانة وحديثة والرطبة 
بالرمـادي عاصمة محافظـة الأنبار على 

بعد 100 كيلومتر غربي بغداد.
وقـال مسـؤولون أمنيـون إن الهدف 
من هذا كان منع أجهزة الأمن من إرسـال 
تعزيـزات للقـوات حـين يهاجـم تنظيـم 
الدولـة الإسـلامية فـي العراق والشـام 
البلـدات  فـي  وجنـودا  أمنيـة  مقـرات 

الحدودية.
وتمثـل محافظـة الأنبار ثلث مسـاحة 
أراضي العراق وتسـكنها عشـائر سـنية 
والسـعودية  سـوريا  وتتاخـم  كبيـرة 

والأردن.
ويسـكن السـنة مدنهـا وبلداتها التي 
تطـل على نهر الفرات ويشـعر كثير منهم 
بالغضب مـن هيمنة الشـيعة في حكومة 

بغداد.
وخرج الآلاف فـي مظاهرات معارضة 
للحكومة اواخر العـام الماضي ومنذ ذلك 

الحين تنظم احتجاجات أصغر حجما.
وحـين سـيطر مقاتلـو القاعـدة علـى 
الأنبار في المرة السابقة منذ عدة سنوات 
انقلب الكثير من السـكان ضدهم بسـبب 
العدالـة  لتطبيـق  القاسـية  أسـاليبهم 
وتجاهلهم لشـيوخ القبائل المحليين. لكن 
هناك مؤشرات على اكتسابهم تأييدا من 

جديد.
وأظهر مقطـع فيديو نشـر على مواقع 
جهاديـة في وقت سـابق من هذا الشـهر 
عشـرات الملثمـين مـن أعضـاء التنظيـم 
يحملون الرشاشـات في عرض عسكري 
بمنطقـة سـكنية قـرب الطريق السـريع 
فـي الأنبار. وظهر عـدد صغير من الناس 
الذيـن تابعـوا العـرض وهـم يلوحـون 

ويطلقون صيحات التشجيع.
وقال شـهود ومسـؤولون أمنيون في 
العـرض  إن  لرويتـرز  بالهاتـف  الأنبـار 
أقيـم في اواخـر تشـرين الثاني/نوفمبر 
قرب ميدان بمدينة الرمادي حيث يتجمع 
الجمـع  أن  وأضافـوا  عـادة.  المحتجـون 

رحب بالملثمين.
وفرضـت السـلطات في الأنبـار حظر 
التجول عدة مرات في الشهرين الماضيين 
بسـبب تقاريـر اسـتخبارية حـذرت من 
هجمـات محتملة على المبانـي الحكومية 

والقوات.
وقـال فالح العيسـاوي نائـب رئيس 
»المعلومـات  الأنبـار  محافظـة  مجلـس 
التـي تردنا تظهر أن المسـلحين يسـعون 

للسيطرة على المحافظة من جديد.«
تشـرين الأول/اكتوبـر  اواخـر  وفـي 
اسـتهدف هجوم منسـق فيما يبدو نفذه 
انتحاريـون ومهاجمون آخـرون مقرات 
لقـوات الأمن ونقـاط تفتيش فـي الأنبار 
مما أسفر عن مقتل 16 على الاقل من أفراد 

قوات الأمن وإصابة 35.
وقبـل ذلـك بيومـين هاجـم مفجـرون 
يقودون سيارات ملغومة مواقع في بلدة 
راوة الحدوديـة. وأعلـن تنظيـم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام المسؤولية 

عن الهجومين.

شمال وجنوب الجزيرة

حـدد التنظيـم منطقتين يشـير اليهما 
باسـم »الولايـة« احداهما تسـمى ولاية 
شـمال الجزيـرة خـارج مدينـة الموصـل 
بشـمال البـلاد والأخـرى ولايـة جنوب 
وقـال  الأنبـار.  صحـراء  فـي  الجزيـرة 
مسـؤولون أمنيون إن المنطقتين تضمان 
مخيمات ومراكز تدريب ومقرات للقيادة 

ومخزونات من الأسلحة.
ويقول مسـؤولون وسكان إن مقاتلي 
الدولـة الإسـلامية فـي العراق والشـام 
يسـيطرون على قرى وواحـات ومناطق 
المنطقتـين  هاتـين  فـي  ووديـان  للرعـي 
بينمـا يتمركز الجيش العراقي في ثكنات 

عسكرية متفرقة بالصحراء.
وقـال ضابـط كبيـر متقاعـد بالجيش 
كان مسـؤولا عن إعداد الخطـط لمكافحة 
تنظيـم القاعـدة »إقامة منطقـة جغرافية 
بهـا مـوارد طبيعيـة مثـل النفـط والغاز 
ويهيمـن عليهـا السـنة بالكامـل أولوية 
لتنظيـم الدولـة الإسـلامية فـي العـراق 

والشام في هذه المرحلة«.

»القاعدة« تحكم سيطرتها على غرب العراق 
سعيا لإقامة »إمارة إسلامية« تتوسع الى سورية

الرئيس العراقي جلال طالباني في مستشفى بالمانيا امس حيث تحسنت حالته الصحية حسب تقارير اعلامية..

الرئيس عدلي منصور اثناء استقباله للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيدس امس

مستشار الرئيس المصري: الاستفتاء 
على مشروع الدستور سيتم بالهوية 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال علي عـوض، مستشـار الرئيس المصري للشـؤون 
الدسـتورية الخميـس، أن التصويـت في الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور المصري 
سـيتم ببطاقة الرقم القومي )الهوية( أو جواز السـفر من دون الحاجة إلى استخراج 

رقم انتخابي.
وأوضـح عوض، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية ان اللجنة العليا 
للانتخابـات هـي الُمناط بهـا تحديد عدد لجـان التصويت فـي الخارج بالتنسـيق مع 
وزارة الخارجيـة، حتـى نتيح الفرص لأكبر عـدد من المصريين في الخـارج بأن يدلوا 
بأصواتهـم. ومـن المرتقب أن يصدر الرئيـس المصري المؤقت المستشـار عدلي منصور 
السبت قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي انتهت 

»لجنة الخمسين« من إعداده قبل عشرة أيام.

■ القاهرة  - د ب أ: قرر المستشار 
محكم��ة  رئي��س  الصعي��دي  س��عيد 
جناي��ات ش��مال القاهرة ف��ي مصر 
الخميس إلغاء قرار المحكمة الس��ابق 
بإخلاء سبيل المحامي عصام سلطان 
نائب رئيس حزب الوسط في قضية 
تعذي��ب  عل��ي  بالتحري��ض  اتهام��ه 
المواطنين بميدان »رابعة العدوية« في 

مدينة نصر )شرق القاهرة(. وقررت 
المحكمة اس��تمرار حبس س��لطان 45 

يوما على ذمة التحقيق في القضية. 
مس��تأنف  جن��ح  محكم��ة  كان��ت 
مدينة نص��ر قررت الثلاث��اء الماضي 
إخلاء س��بيل س��لطان، واس��تأنفت 
النيابة عل��ى القرار فأصدرت المحكمة 

قرارها المتقدم. 

محكمة مصرية تلغي قرار إخلاء سبيل 
عصام سلطان و تقرر استمرار حبسه 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أقـام طلاب متشـددون 
بجامعـة عـين شـمس المصريـة الخميس، مستشـفى 
ميدانيا في حي »العباسـية« بعد أن أُصيب عدد منهم 
في اشتباكات مع عناصر من الأمن، فيما تتواصل تلك 

الاشتباكات بشكل متقطع. 
وتتواصـل اشـتباكات متقطعـة بـين عشـرات من 
الطـلاب وعناصـر الأمـن التي أطلقـت الغاز المسـيل 
للدمـوع وتطـارد الطـلاب بالشـوارع الجانبيـة مـن 

مسجد النور وحي العباسية.
قت، بعد ظهر امس،  وكانت عناصر الأمن المصري فرَّ

مسـيرة ضمت مئات من الطلاب المتشـددين بجامعة 
عـين شـمس، قبـل توجههـا إلـى مبنـى وزارة الدفاع 

بشمال القاهرة للتظاهر ضد »حكومة الانقلابيين«.
ودارت اشـتباكات عنيفـة بـين مئات مـن الطلاب 
المنتمين لتيارات متشـددة وبين عناصر الأمن بمحيط 
مستشفى عين شـمس الجامعي ومسجد النور، حيث 
يرشـق الطـلاب بالحجـارة عناصـر الأمن التـي ترد 

بإطلاق المياه بكثافة.
وتقـوم عناصـر مـن الأمـن بمطـاردة الطـلاب في 
الشـوارع الجانبيـة لمنطقـة الأحـداث التـي شـهدت 

ارتبـاكاً مروريـاً مع وصـول تعزيزات أمنيـة وآليات 
مدرعـة، وإغـلاق شـارع الخليفـة المأمون الرئيسـي 

المؤدي إلى وزارة الدفاع.
وتشـهد غالبيـة الجامعـات المصرية أعمـال عنف 
ومظاهرات يقوم بها طلاب يؤيدون الرئيس المعزول 
محمـد مرسـي، احتجاجـاً علـى عزلـه مطلـع تمـوز/

يوليـو الفائـت، فيما شـهد الأسـبوع الجـاري أعنف 
الاشتباكات التي أسفرت عن مئات المصابين وتوقيف 
عشـرات من الطلاب المتشـددين وتحويـل المئات إلى 

مجالس تأديب بالجامعات. 

طلاب متشددون يقيمون مستشفى ميدانيا
 للعلاج من اشتباكات مع الأمن بالقاهرة

القاهرة ـ الأناضول:

»أكثـر مـن مليوني زائـر علـى موقع الملـك فاروق 
علـى الإنترنـت، ومـا يقـرب مـن 100 ألـف سـجلوا 
إعجابهـم بصفحـة الموقع على فيـس بوك في خمس 
سـنوات، وهو مـا يعكـس حنـين المصريـين لقـراءة 
الملكيـة  والأجـواء  بالإنجـازات،  المفعـم  تاريخهـم 
المحاطـة بالفخامة، تلك الأجـواء التي لا يعرفها كثير 
مـن المصريـين، وخاصـة الشـباب«.. بهـذه الكلمات 
يفسـر عمرو أبو سيف مؤسـس موقع »الملك فاروق..
فـاروق مصـر«، سـبب إقبـال المصريـين علـى الموقع 

وتفاعلهم معه.
»أبـو سـيف« يؤكـد أن إطـلاق الموقـع، لا يعنـي 
الدعـوة لعـودة الحكم الملكـي لمصر، أو عـودة العلم 

المصري القديم، أو السلام الوطني القديم قائلا:
يدعـو  الموقـع  الـوراء،  إلـى  يعـود  لا  »التاريـخ   
بالأسـاس إلى إعاده قراءة تاريخ مصر العظيم دون 
تشـويه، وخاصـة أن هنـاك حملات تشـويه عديدة 
تعرضـت لهـا فتـرة حكم الملـك فاورق خـلال الحقبة 

الناصريـة )فتـرة حكم الرئيـس الراحـل جمال عبد 
الناصر - 1970-1954(.

وأضاف »الموقع يهدف أيضاً إلى تعريف الشـباب 
فـي مصـر والعالـم العربـي بهـذه الفترة فـي تاريخ 
أمتهـم، بعدما اكتشـفت أن هناك كثيرا مـن الحقائق 
الغائبة، أو المشوهه عن فترة حكم فاروق، ملك مصر 

والسودان وقتها«.
»أبـو سـيف« المتخصص في الحاسـبات بشـركة 
حكوميـة كبرى؛ لا ينتمي للعائلة الملكية، ولكن تعود 
جذوره لإحدى العائلات الإقطاعية المقربة من عائلة 
الملـك فـاروق، والتي اسـتمرت العلاقـة بينهما حتى 

الآن، بحسب قوله.
ورغم أن الموقع جرى تأسيسـه عام 2008 بمبادرة 
مستقلة من »أبو سيف«، إلا أن عددا من أفراد الأسرة 
الملكية العلوية )مؤسسها محمد علي الذي حكم مصر 
بـين عامـي 1805 ـ 1848( ـ  التـي ينحـدر منهـا الملك 
فـاروق ـ  أمـدوا الموقع بصـور ووثائـق تخص هذه 
الحقبة من الزمن، والتي حفلت بالعديد من الأحداث 

التاريخية والسياسية الهامة.

الموقع يلقـي الضوء على تاريخ الأسـرة العلوية، 
وبـدأت بفترة »الـولاة« )1805-1867( وأبرز ولاتها 
الأول،  باشـا  حلمـي  وعبـاس  باشـا،  علـي  محمـد 
تلتهـا فتـرة »الخديويـة« )1867-1914( ومـن أبرز 
قادتهـا؛ الخديـوي إسـماعيل، والخديـوي توفيـق، 
ثم »السـلطنة« )1914-1922( ومن أبرز سـلاطينها 

السلطان حسين كامل.
ويستعرض الموقع فترة »المملكة« )1953-1922(، 
والتـي تولى فيها الحكم الملوك فـؤاد الأول، وفاروق 
الأول، وأحمد فؤاد الثاني، الذي تنازل له والده الملك 
فـاروق عـن الحكم بعد ثـورة 23 يوليـو1952، وكان 
عمـره وقتهـا سـتة أشـهر قبـل أن تتحول مصـر إلى 

جمهورية برئاسة اللواء محمد نجيب.
الموقـع الذي يحمل شـعار«أمة بـلا ماض..أمة بلا 
مسـتقبل«، يحتوي أيضا على صور ووثائق تجسـد 
المراحـل العمريـة المختلفـة فـي حيـاة الملك فـاروق، 
منـذ أن كان طفـلا صغيـرا، ثم شـابا، فملـكا، وعمره 
لايتجـاوز 16عامـاً، كمـا يسـتعرض قصـة زواجـه 
وطلاقه مـن الملكة فريدة، وزيجتـه الثانية من الملكة 

ناريمان، وعلاقته الشائكة بوالدته الملكة نازلي.
ولـم يغفـل الموقـع اسـتعراض فترة حكـم فاروق 
الأول، وأبـرز الأحداث السياسـية التـي وقعت إبان 
حكمـه، خاصـة أن مصـر كانـت وقتهـا تـرزح تحت 
الاحتلال الانكليـزي، وما صاحبها من ظهور حركات 
للتحـرر الوطنـي فـي الشـارع السياسـي المصـري 

وقتها.
المصريـين«  مـن  كثيـر  يعرفـه  لا  التاريـخ  »هـذا 
بحسـب قول »أبو سـيف« مضيفا »هناك مشروعات، 
وإنجازات متعـددة تمت في عهد الملـك فاروق، طيلة 
حكمـه 15 عامـاً )1936-1952(، لكـن للأسـف جرى 
تشويه هذه الفترة، بالتركيز على الجوانب السلبية 
فقط، وتعمد إخفاء إنجازاته التي تعيش بيننا حتى 

الآن«.
وتابـع بقولـه: »مـا لا يعلمـه كثيرون أن تدشـين 
الكليـة الجويـة بألماظـة )قـرب القاهـرة(، ومجمـع 
التحريـر بالقاهـرة، وجامعـات مثـل فـاروق الأول 
)الإسـكندرية حاليـا(، وجامعة إبراهيم باشـا )عين 
شـمس حاليا(، ومجلس الدولة، والكليـة البحرية، 

وغيرها من الأعمال التي شـكلت وجه مصر المعماري 
بفنونـه المميـزة الشـامخة حتـى هـذه اللحظـة، تم 

انجازها إبان حكم الملك فاروق«.
»أبـو سـيف« يؤكد أن لديـه خطة لتطويـر فكرته 
لإعـادة قـراءة تاريخ مصـر بموضوعية، وتوسـعة 
المشـروع بحيث لا يقتصر فقط علـى الملك فاروق، بل 
يشـمل جميع مراحل العائلة التي اسـتمرت في حكم 

مصر أكثر من 150 عاماً.
»البانر« الموجود فـي صدر الموقع، والمزيل بعبارة 
العوائـق  يجسـد  للموقـع«،  رسـمي  راع  »مطلـوب 
والتحديات التي تواجه مشروع »أبوسيف« وتحول 
دون تحقيـق طموحه بتطوير موقعـه، ليصبح حلما 

بعيد المنال« بحسب قوله.
ورغـم ذلـك فـإن »أبو سـيف« لـم يفقـد الأمل في 
العثـور علـى شـخصية تدعـم الموقـع، ليتمكـن مـن 
مواصلة تحديثه بشـكل دوري ومسـتمر، ويستطيع 
تزويده بالصور والمعلومـات أولا بأول، خاصة التي 
تصلـه مـن أفـراد مـن العائلة المالكـة داخـل مصر أو 

خارجها، أو من »محبي التاريخ« مثله.

لا يطالب بعودة الزمن للوراء لكن يدعو لقراءة التاريخ دون تشويه

موقع »الملك فاروق.. فاروق مصر« على الإنترنت حنين إلى الماضي بتوقيع مليوني زائر

الملك فاروق
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

هل إنهار التحالف الذي دعمته الولايات 
المتحدة والدول الحليفة معها؟ وهل سيطرة 
»الجبهـة الإسـامية« على قواعـد للمجلس 
العسكري الأعلى للثورة السورية أو »فرار« 
رئيسـه اللـواء سـليم إدريـس مـن شـمال 
سـورية دليل علـى ضعف التأثيـر التحالف 
المقيم في اسطنبول. وماذا عن مواقف الدول 
الغربيـة وأمريكا بالذات هل سـتتحالف مع 
الإسـاميين وتتخلـى عن المعتدلين؟ أسـئلة 

حاولت الصحف الأمريكية الإجابة عليها.
وتقول صحيفة »وول سـتريت جورنال« 
إن فـرار إدريـس لتركيـا ثـم مغادرتـه إلـى 
قطـر اُثار قلـق الإدارة الأمريكيـة التي تقوم 
بدراسـة ما حدث نهاية الإسـبوع وتحث في 

الوقت نفسه إدريس على العودة لسورية.
وتقـول إن تطـور الأحـداث فـي شـمال 
سـورية وسـيطرة الجبهـة الإسـامية على 
مخـازن أسـلحة »صدمت الولايـات المتحدة 
وبريطانيا اللتان سـارعتا مباشرة بتجميد 
نقل شـحنات المعـدات غير الفتاكـة للجيش 

السوري الحر في شمال سورية«.
الأحـداث  تتابـع  إن  الصحيفـة  وقالـت 
»مـا هـو إلا اشـارة قويـة تظهـر أن الجيش 
الحـر المدعوم مـن الولايـات المتحـدة ينهار 
تحـت ضغط الجماعات الإسـامية، كما أنها 
اضعفـت يـد بـاراك أوبامـا الـذي يكافح من 
اجل عقد مؤتمر سـام الشـهر المقبل ويجمع 

المعارضة والحكومة«.

البحث عن الشريك

 وتعلـق صحيفـة »نيويـورك تايمـز« أن 
مـا حدث في أطمة يظهر مـرة أخرى صعوبة 

»تنشئة بديل مستمر وعملي لنظام الأسد«.
ولاحظت »نيويورك تايمـز« ان تطورات 
الأحـداث تعمل على تاشـي الآمال في وقف 
لدائـرة العنف وعقد مؤتمر السـام، خاصة 
أن واشـنطن لا تزال تبحث عن شريك يوثق 
بـه، في الوقـت الـذي يتقاتل فيـه المقاتلون 
فيما بينهم بدلا من التركيز على نظام بشـار 
الأسد.وبالنسـبة لإدارة أوباما التي راهنت 
علـى الحـل السياسـي فتشـرذم المعارضـة 
يطـرح عـددا من الإسـئلة الشـائكة منها هل 
يجـب علـى واشـنطن العمـل بشـكل قريب 
مـع الإسـاميين. خاصـة إن بعـض الخبراء 
تسـاءلوا في تحليلهـم للحادثة عـن فعالية 
مـا يسـمى بالمعارضة المعتدلة التـي تدعمهم 

الولايات المتحدة منذ العام الماضي.
كمـا تسـاءل الباحثون في الوقت نفسـه 
عـن اسـتراتيجية واشـنطن طويلـة الأمـد 
القائمـة علـى إجبـار الأسـد الخـروج مـن 

السـلطة. ونقلـت الصحيفـة عـن فردريـك 
هوف، المسؤول السابق في وزارة الخارجية 
والـذي عمـل علـى خطـة انتقـال السـلطة 
ويعمـل الآن في »مجلـس الاطنانتك« قوله 
» لـكل الأهداف العمليـة، أصبحت المعارضة 
المسـلحة المعتدلة التي تدعمهـا الإدارة وان 
الهامـش«. وفـي ضـوء هـذه  بتـردد علـى 
الظـروف فـإن أي تقدم نحو مؤتمر السـام 

»يبدو قاتما«.

على الهامش

وتقول إن المسؤولين الأمريكيين فهموا ما 
حدث ويدرسون إمكانية الرجوع عن القرار 
فبحسب مسؤول »لو استطعنا فهم ما حدث 
فقد نعاود إرسـال الأسـلحة غيـر الفتاكة«.
تحـدث  إمكانيـة  المسـؤول  يسـتبعد  ولـم 
الإدارة مـع الجبهـة الإسـامية، ولكـن مـن 
الباكر لأوانه التراجع عن مطلبها وهو مرور 
كل المساعدات غير الفتاكة من خال المجلس 

العسكري الأعلى للثورة السورية.
ومنذ عدة أشهر وجون كيري يتحدث عن 
الحل السياسـي للأزمـة التي مـر عليها ألف 
يـوم. حيث هدفت جهوده لتشـجيع الأسـد 
على تسـليم السـلطة، لكن النظام السوري 
الذي يتلقى الدعم الكافي من حلفائه الروس 
والإيرانيين يبدو متمترسـا في مواقعه. فيما 
تعاني الجماعـات التي تعاملـت معها إدارة 
أوبامـا كبديـل عـن النظـام تتراجـع قوتهـا 
بسـبب كثرة الفصائل المسـلحة وبسبب قلة 

الدعم الخارجي الذي تتلقاه.
 ويقـول أندرو تابلـر، الباحث فـي معهد 
واشـنطن لدراسـات الشـرق الأدنـى إن مـا 
حدث »يضع الإدارة في وضع عليها الإختيار 

بين المعتدلين أو جماعات أكثر فعالية.
ويظهـر الحـادث وطريقـة تكشـفه كمـا 
تقـول الصحيفة حالـة من عـدم اليقين على 
الجبهات والتغييرات الدائمة في التحالفات 
بين فصائـل المقاتلـين، ومهما كانـت الكيفية 
»الجبهـة  مقاتلـي  مـن  مجموعـة  فوصـول 
الإسـامية« تحت ذريعـة حماية المخازن من 
هجوم مرتقب للقاعدة ومـن ثم قرار مقاتلي 
الجبهـة السـيطرة عليها كشـفت عـن حالة 
مـن التشـوش، ففـي الوقت الـذي أكـد فيه 
متحدثون باسـمها ان المخـازن كانت خاوية 
مـن المقاتلين وقـرروا عندها انتهـاز الفرصة 
»وسـرقوا كل شـيء فـي المخـازن« بمـا فـي 
ذلـك40 عربـة بحسـب ميسـرة، احـد قـادة 
الجيش الحر في سـراقب- إدلب الذي يقيم 

عاقات مع الجبهة وكتائبها.

آخر الضربات

وترى صحيفة »لـوس أنجلوس تايمز« 
ان الخطـوة الأمريكيـة لوقـف الدعـم غيـر 
الفتاك للمقاتلين يعتبر »آخر ضربة يتلقاها 

الجيـش الحـر المدعـوم مـن الغـرب، التـي 
تم تجاوزهـا فـي الكثيـر مـن المعـارك التي 
خاضتهـا مع الفصائـل المرتبطـة بالقاعدة، 
ذلك أن اسـتراتيجية البيـت الأبيض قامت 
علـى دعـم الجماعـات المعتدلة التـي تقاتل 

للإطاحة بالرئيس الأسد«.
وتشـير الصحيفـة إلـى التقاريـر التـي 
تحدثـت عن جماعات القاعـدة والجماعات 
الإسـامية التـي يتلقـى بعضهـا الدعم من 
السعودية ذات النفوذ المتزايد على الساحة 

السورية.
وتقول إن »صعود الجماعات الإسامية 
السـنية المتشـددة قـد أدى إلى قلـق عميق 
في واشنطن حول مسـار سياسة الولايات 
المتحـدة تجاه سـوريا«، وقدمت واشـنطن 
حتـى الآن معـدات غيـر فتاكـة بقيمـة 115 
عـن  نقلـت  حيـث  أمريكـي،  دولار  مليـون 
ناطق باسـم السـفارة الأمريكيـة في انقرة 
تأكيده لقرار التعليق ولكنه رفض الحديث 
عن طبيعـة وأنـواع المعدات التي أرسـلتها 
الإدارة للمقاتلـين المعتدلـين والتـي يعتقـد 
أنهـا تحتوي على أجهـزة كمبيوتر وأجهزة 
لاسـلكي وشـاحنات، وبعـد الهجـوم على 
مخـازن المجلـس العسـكري تقـول الإدارة 
إنهـا على تواصل مع اللواء إدريس وفريقه 
للتأكد من وضع الأجهزة التي تم الأستياء 

عليها وإعداد قائمة فيها.
وتنقـل الصحيفـة عن خبـراء قولهم إن 
الطريقـة السـهلة التي تمت السـيطرة فيها 
علـى مخـازن الجيـش الحـر تظهـر ضعف 
بدعمهـا  واشـنطن  تقـوم  التـي  الجماعـة 
مـع أن الإدارة لا تـزال تتعامـل مـع إدريس 
وقواته »كشـريك رئيسـي داخـل المعارضة 

المسلحة«.

رواية ما حدث

وفصلت صحيفة وول ستريت جورنال« 
رواية ما حدث نقا عن مسـؤولين أمريكيين 
وقالت إن »الجبهة الإسـامية« التي تعتبر 
مـن التحالفات المعتدلة التي شـكلت حديثا 
واسـتبعدت الجماعـات المواليـة للقاعـدة 
من مثـل جبهة النصرة والدولة الإسـامية 
فـي العـراق والشـام قامت بدخـول قواعد 
المجلـس مما اضطـر إدريس للهـروب حيث 
»طار للعاصمـة القطرية الدوحة يوم الأحد 
بعـد هروبـه إلى تركيا« حسـب مسـؤولين 
سـيطرة  نتيجـة  »هـرب  فأنـه  أمريكيـين 
الجبهة الإسـامية علـى مقراته« وذلك نقا 
عن مسـؤول أمريكي بارز، وقد أكد متحدث 
باسـم »الجبهة الإسـامية« الخبر وقال إن 
إدريـس فـر لتركيـا، مـع أن تقاريـر أخرى 
تقـول إنـه كان فـي تركيـا حيث يملـك بيتا 
هنـاك قبل أن يسـافر إلى قطـر، ويعتقد أنه 
الآن قد عاد لتركيا حسـب مسـؤولين نقلت 

عنهم صحيفة »نيويورك تايمز« .

المسـؤول  بحسـب  الجبهـة  وكانـت 
الأمريكي قد سـيطرت على مخازن في بلدة 
أطمـة تابعة للمجلـس العسـكري ومكاتب 
يتم تنسـيق توزيـع الدعم الأمريكـي منها، 
كما اسـتولت الجبهة على معبر باب الهوى 

الحدودي.
قـوة  تصاعـد  إن  الصحيفـة  وتقـول 
»الجبهة الإسـامية« دفع الولايات المتحدة 
لعقـد اجتماعـات سـرية مع ممثلـين لها في 
تركيـا. والهدف منها كما يقول المسـؤولون 
هو إقناع الإسـاميين بدعم مؤتمر السـام 
أو جنيـف 2- كمـا يعـرف، وكان المجلـس 
العسكري الأعلى قد وافق على المشاركة في 

المحادثات.
وفـي الوقت الذي تقوم فيه إدارة أوباما 
ببحـث ما حدث في نهاية الإسـبوع، إلا أنها 
تحث إدريس على العودة لسـوريا حسـب 

مسؤولين أمريكيين.
ويبـدو أن مصـدر قلـق الإدارة نابع من 
احتـواء بعض مخازن الأسـلحة التي تمت 
السيطرة عليها على أسلحة فتاكة ومعدات 
غير فتاكة حسـب مسؤولين أمريكيين اثنين 

نقلت عنهما الصحيفة.
فقد كانت الإستخبارات الأمريكية »سي 
أي إيه« توزع كميات محدودة من الأسلحة 
الفصائـل  مـن  مختـارة  جماعـات  علـى 

السورية.
ورفضت السي أي إيه التعليق إن كانت 
الأسـلحة التي توزعها مـن ضمن التي تمت 
السـيطرة عليها.وما هـو معلوم أن المخازن 
تحتـوي علـى أجهـزة اتصـال وشـاحنات 
تبرعـت بها الولايـات المتحـدة وحلفاؤها.
وكان النواب الجمهوريون والديمقراطيون 
ودعـم  بالتحـرك  اوبامـا  إدارة  يطالبـون 
عـن  تحدثـوا  الذيـن  المعتدلـين  المقاتلـين 
ضعفهـم بسـبب قلة السـاح، لكـن حادث 
أطمـة والـذي قامت بـه مجموعـات مقاتلة 
مـن »الجبهـة الإسـامية« بدخـول المخازن 
بذريعـة حمايتهـا مـن الجماعـات المتطرفة 
ومن ثم السيطرة عليها زاد مخاوف الإدارة 
من المسـار الذي بدأت الإنتفاضة السـورية 
تأخـذه. ووصـف المسـؤولون الأمريكيون 
مـا حدث بأنـه يشـبه »انقابـا داخليا« مع 
أن مسـؤولين آخرين رفضوا التشبيه هذا. 
ونقل عن مسـؤول قوله »لا أقول هذه نهاية 

الجنرال إدريس«.
وعلـى الرغـم مـن تأكيـد الإدارة علـى 
رغبتهـا بالعمـل مـع الجيـش الحـر لكـن لا 

يعرف متى سيتم إلغاء التعليق.
ولـم يتحـدث المسـؤولون الأمريكيـون 
الإسـامية«  »الجبهـة  سـيطرة  أثـر  عـن 
علـى مسـتقبل المحادثات والإتصـالات بين 
والمعارضـة  الأمريكيـين  الدبلوماسـيين 
بريطانيـا  وتقـوم  المسـلحة.  السـورية 
بمجريـات  بالتحقيـق  نفسـه  الوقـت  فـي 
الأحـداث، حيـث عبـرت عـن خشـيتها من 

الإستراتيجية الأمريكية في ورطة فهي بين معتدلين ضعاف ومتشددين أقوياء

»وول ستريت جورنال«: قائد أركان الجيش الحر يترك سوريا وأمريكا تحاول إقناعه بالعودة إليها
الهجوم على مخازن أطمة »إنقلاب داخلي« وضع قيادة إدريس على الهامش

سوريون يتفقدون احدى البنايات المدمرة بعد ان قصفتها قوات النظام السوري

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
أحرنـوت«،  »يديعـوت  صحيفـة  نقلـت 
الخميـس، عـن قائـد الجبهـة الداخليـة فـي 
إسـرائيل الجنـرال إيـال أيزنبـرغ، قوله إنّ 
الحرب المقبلـة يمكن أن تبـدأ بمفاجأة، لذلك 
يتوجب علينا الاسـتعداد أكثـر لأي مواجهة 
قادمة، فربما تبدأ المعركة بسـقوط المئات من 
الصواريخ في قلب إسـرائيل، وسـقوط تلك 
الصواريـخ ستسـتمر حتـى انتهـاء الحرب، 
علـى حـدّ تعبيـره. وزاد الجنـرال فـي كلمة 
ألقاها في مؤتمر طبريا السـنوي لتشـكيات 
أبحاث الجيـش والمجتمـع الإسـرائيليّ، إنّه 
فـي المعركـة الأخيـرة حصلنا على ما يشـبه 
العدالـة الاجتماعية، لافتاً إلـى أنّ كافة المدن 
القصـف  بالتعـرّض  مهـددة  الإسـرائيلية 
الإسـرائيليين  جميـع  وأنّ  الصاروخـيّ، 

سيتضررون جرّاء ذلك.
وأشـار إلـى أن الكثير مـن الإسـرائيليين 
المواجهـة  خـال  متضرريـن  سـيكونون 
القادمة، مضيفًا أنّه يتحتّم على صنّاع القرار 
فـي تـل أبيـب الاسـتثمار أكثـر فـي التعليـم 
ومنظومات الإنـذار وأكثر تحصينًا للجمهور 
إعطـاء  عليهـم  يتوجـب  كمـا  الإسـرائيلي، 
الـدروس للإسـرائيليين في كيفيـة التصرف 
مـع أوقات الطوارئ وكذلـك تطوير صفارات 
العبريّـة  الدولـة  تسـتطيع  بهـذا  الإنـذار، 
الحفاظ أكثـر على قدرات الجبهـة الداخلية، 
أنّ  الصحيفـة  وأوضحـت  أقوالـه.  بحسـب 
الجنرال فـي الاحتياط إيان بيران، ورئيس 
الكليـة الأكاديميـة فـي طبريـا  لجنـة إدارة 
وعـدد كبير من المختصـين كانوا قد شـاركوا 
فـي النقاش المتعلـق في كيفيـة الحفاظ على 

الجبهة الداخلية. 
التقريـر  كشـف  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
السـنوي الصـادر عـن مكتـب وزارة الجبهة 

الداخليـة الإسـرائيلية لعـام 2012، عن عدم 
تهديـدات  أمـام  العبريـة  الدولـة  جاهزيـة 
غيـر تقليديـة، فـي الوقـت الـذي يتزايد فيه 
الحديـث عن الأسـلحة الكيميائية السـورية 
ومواصلـة الجمهوريـة الإسـامية الإيرانية 
تطويـر برنامجهـا النووي، وتلويـح أقطاب 
دولـة الاحتال بشـن هجوم عسـكري عليه 

لتدميره. 
الموقـع  نشـره  الـذي  التقريـر  وأوضـح 
الإخبـاري العبـري »القنـاة السـابعة« على 
الحكوميـة  المكاتـب  جاهزيـة  أن  الشـبكة، 
والسـلطات لمواجهـة تهديدات غيـر تقليدية 
متدنية جدًا أو متوسـطة. ولفـت التقرير إلى 
أنّ هذا الضعف في مستوى الاستعداد، يأتي 
في ظل أن احتمالية اسـتعمال جهات معادية 
لإسـرائيل أسلحة كيميائية غير تقليدية بات 

اليوم عاليًا جدًا. 
مسـتوى  تدّنـي  فـإن  التقريـر  وبحسـب 
الجاهزيـة يتركـز فـي الأسـاس فـي نقـص 

الكمامـات الواقيـة، حيـث أن 60 بالمئـة مـن 
الإسـرائيليين فقـط مـن يمتلكـون كمامـات 

واقية.
الاحتيـاط  مخـزون  أن  التقريـر  وأفـاد 
للكمامـات الواقيـة فـارغ تمامًا، بسـبب عدم 
تخصيـص ميزانية كافية، إلـى جانب نقص 
إضافي في الكمامـات الواقية التجارية التي 
تباع فـي المحال، ويتركز النقص في أوسـاط 

المتدينين المتزمتين جدا )حريديم(. 
ويعتقـد خبراء عسـكريون إسـرائيليون 
أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية أكثر 
تعقيدًا مـن قصف المفاعـل النـووي العراقيّ 
عام 1981، والمفاعل النووي السوريّ في دير 
الزور عـام 2007، حيث أنّ مهاجمة المنشـآت 
النوويـة الإيرانيـة تتطلـب قصـف 4 أهداف 
على الأقـل في الوقـت نفسـه، بالإضافة إلى 

غياب عامل المفاجأة من قِـبل إيران. 
عاوة علـى ذلك، جدير بالذكـر أن تقريرًا 
يوسـف  العبريـة،  الدولـة  مراقـب  أصـدره 

شـابيرا، ذكـر أنّ أكثـر مـن 700 ألـف مواطن 
إسـرائيلي لا تتوفـر لديهـم ماجـئ خاصة، 
كمـا لا توجـد فـي إسـرائيل ماجـئ لحماية 
المعاقـين وذوي الاحتياجـات الخاصـة، فيما 
تعاني الماجئ الإسـرائيلية العامة الـ9600، 
والــ20000 الخاصـة، مـن إهمـال متواصـل 
منـذ حرب لبنـان الثانية، فيمـا أعلنت بلدية 
تل أبيـب أنها بصدد تحويل عـدد من مواقف 
السـيارات تحت الأرض إلى ماجئ عامة في 

حال الطوارئ. 
وفي ما يتعلق بالأقنعـة الواقية، فبالرغم 
مـن التوقعات الإسـرائيلية بـان أي هجمات 
صاروخية لن تشـمل أسـلحة غيـر تقليدية: 
بيولوجية أو كيميائيّة، إلا أنّ تزويد المواطنين 
بتلك الأقنعة يمنحهم شعورًا بالأمان، غير أن 
4.2 مليـون قناع التـي تم توزيعها حتى الآن 
على 53 بالمئة من سكان إسرائيل، تؤشر على 
النقـص الحـاد في الأقنعـة المتوفـرة، والتي 

تكفي لـ60 بالمئة فقط من سكان إسرائيل. 

وتشـير التقاريـر الإسـرائيلية إلى نقص 
في عـدد أفراد الشـرطة في حالـة الطوارئ، 
والذيـن يتوجـب عليهـم العمـل مـع الجيش 
والحفـاظ علـى محـاور السـير متاحـة أمام 
حركـة مـرور قـوات الجيـش أثنـاء تنقلهـا، 
والتصـدي لمظاهـرات واحتجاجـات من قبل 
العرب والمواطنين الإسرائيليين ضد الحرب، 
فيمـا تبدو أجهـزة الإطفـاء غير قـادرة على 
الاسـتجابة لحرائق قد تندلع في وقت واحد 
وفـي أماكـن عـدة. وأشـارت تقاريـر متفرقة 
خال الأسـابيع القليلة الماضية إلى أنّ معظم 
مباني المستشفيات الإسرائيلية غير محصنة 
ضـد الصواريـخ، وأنّ العمل علـى تحصينها 
لن ينتهي قبل حلول عام 2015، حيث أوصت 
تلـك التقاريـر ببناء مواقف سـيارات أسـفل 
المستشـفيات بحيـث يمكـن تحويلهـا لاحقا 
إلى مستشفيات طوارئ. وبالرغم من العديد 
مـن التماريـن التـي أجريـت خـال الأشـهر 
الماضيـة على تعزيز حماية الجبهة الداخلية، 

فـإنّ الوضـع لا زال مقلقًـا، بحسـب المصادر 
العسـكرية الإسـرائيلية عينها، والتي تعتقد 
أن عـدم جاهزيـة الجبهة الداخلية سيشـكل 
القـرار  صنـاع  إجبـار  فـي  أساسـيًا  عامـاً 
الإسرائيليين على تأجيل موعد ضرب إيران، 
لاسـيما أن الصدمة من حرب لبنان الثانية لا 
تزال حاضرة في أذهان الإسـرائيليين، فضاً 
عن التكلفة الكبيرة التي سيتكبدها الاقتصاد 
الإسـرائيلي المترنـح، والبالغـة يوميًـا 373 

مليون دولار. 
علـى صلة بما سـلف، أفاد موقـع صحيفة 
أنّ  الإنترنـت  علـى  أحرونـوت«  »يديعـوت 
شـلومو بوحبـوط رئيـس مركـز السـلطات 
المحلية الإسـرائيلية ورئيـس بلدية معلوت، 
الواقعـة في الشـمال، حذّر من خال رسـالة 
عاجلة أرسلها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، بثتها إذاعـة الجيش، من 
عدم جاهزيـة الجبهة الداخلية لمواجهة حالة 

حرب محتملة.

مراقب الدولة العبريّة: الجبهة الداخليّة غير جاهزة بتاتا للحرب من ناحية الأقنعة الواقية والملاجئ والمستشفيات

جنرال اسرائيلي: الحرب القادمة ستندلع فجأة وستبدأ بإطلاق مئات الصواريخ 
على العمق وجميع المدن مهددة وكل الإسرائيليين سيتضررون من القصف 

وقوع الأسلحة في يد المتطرفين. وقد زودت 
بريطانيا المعارضة بمعدات »إبحث وأنقذ«، 
ومولـدات كهربائيـة، ومعـدات إتصـالات.
وقامت بريطانيا بنقل معـدات للحماية من 

الهجمات الكيماوية في آب/أغسطس.

قوة متصاعدة

ويقدر تشـارلس ليسـتر مـن معهد »أي 
أتش أس جينز« لأبحـاث الإرهاب والتمرد 
عدد مقاتلـي »الجبهة الإسـامية« بحوالي 
45 ألفـا، فيمـا كان الجيش الحـر وفصائله 
من أقوى التحالفات بقـدرة قتالية تتراوح 
مـا بـين 70 150- ألـف مقاتـل، وانخفـض 

عدده الآن إلى 40 ألفا حسب قائد فيه.
ويتهـم الناشـطون فـي المناطـق التـي 
لا تـزال تشـهد قتـالا »الجبهـة الإسـامية« 

بمحاولة تغييب الجماعات المعتدلة.
ونقلـت عـن ناشـط قولـه »لا يريـدون 
وجـود المجلـس العسـكري الأعلـى للثورة 

السـورية، فقـد سـيطروا علـى قواعدهـم 
وأنشـؤوا نقـاط تفتيـش جديدة«.وتضـم 
الجبهة عناصر قاتلت في الماضي تحت راية 

الجيش الحر وتعاونت مع القاعدة.
والفـرق بينهـا وبـين الأخيرة هـي انها 
تعمل على إنشاء دولة إسامية في سورية 
ترغـب  التـي  الخافـة  دولـة  مـع  مقارنـة 
القاعدة بإنشـائها. أما الجيش الحر فيعمل 

على إنشاء دولة علمانية في سورية.
ونقـل عـن قيـادي فـي الجيـش الحـر 
قولـه عن الجبهـة أنها تريد »فـي رأس هرم 
السـلطة«. وبنفـس السـياق يقـول تقريـر 
في صحيفـة »اندبندنـت« إن قـرار الإدارة 
الأمريكيـة وبريطانيـا يعكسـان نوعـا من 
»خيبـة الأمـل بالمعارضـة السـورية التـي 
ينظر لأفرادها باعتبارهم حكام سورية في 

المستقبل«.
ويرى الكاتب أن واشـنطن ولندن كانتا 
تحاولان استهداف المسـاعدات للجماعات 
التـي تعـارض الدولـة الإسـامية وجبهـة 

النصرة، أي »الجبهة الإسـامية« التحالف 
و«لـواء  الشـام«  »احـرار  يضـم  الـذي 
والجبهـة  الشـام«  و«صقـور  التوحيـد« 

الإسامية الكردية و«لواء الحق«.
مـع  عاقتهـا  طبيعـة  إن  ويقـول 
أن  مـع  واضحـة،  غيـر  السـعودية 
السـعوديين بـدأوا يلعبـون دورا مهمـا 
في الملف السـوري أكثر مـن دول الخليج 

الأخرى.
ويبدو أن اسـتعداد السعودية لإنفاق 
الامـوال الطائلـة لإنشـاء التحالف أدى 
لاضعاف المجلس العسكري الأعلى الذي 

يقوده إدريس.
الأخيـرة  الحادثـة  تقـود  أن  وتوقـع 
وزيـادة  المجلـس  داخـل  أكثـر  لتفـكك 

التطرف والتشدد في صفوف المقاتلين.
الإسـتخبارات  مسـؤولوا  ويقـدر 
الأمريكيـين عدد الفصائـل بحوالي 1200 
فصيـل، تتراوح بـين فصائل تقـوم على 
عائـات أو عشـائر الى كتائب عسـكرية 

مسـلحة تسـليحا جيدا.ولاحـظ الكاتب 
أن التطورات الأخيـرة يمكن النظر إليها 
باعتبارها للخاف الأمريكي- السعودي 
حول سورية، خاصة بعد توقف الرئيس 
بضـرب  تهديـده  تنفيـذ  عـن  الأمريكـي 

النظام السوري.
مما يعني أن واشنطن ليست راغبة في 
الوقت الحالي برحيل الأسـد واستبداله 

بجماعات متطرفة في دمشق.
ويقول الكاتب إن السعودية قد تكون 
قـادرة على إبقاء الحرب مشـتعلة لكن لا 
المعارضة ولا النظام قادرين على تحقيق 

نصر حاسم.
واشـنطن  لقـرار  ينظـر  النهايـة  وفـي 
ولندن وقف الدعم اللوجسـتي للمعارضة 
باعتبـاره رمزيـا وآثـاره العملية ليسـت 
كبيـرة، لان المقاتلـين في الجيـش الحر لم 
يتلقوا أسـلحة بالقدر الكبير من الولايات 
المتحـدة أو بريطانيـا، لأن معظـم الدعـم 

يأتي من دول الخليج والممولين الأفراد.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
العربـي  المركـز  »دراسـات«  مركـز  نظّـم 
للحقوق والسياسات في الداخل الفلسطينيّ 
طاولـة مسـتديرة بمناسـبة اليـوم العالمـي 
)خطـاب  عنـوان  تحـت  الإنسـان  لحقـوق 
الحقوق الأصليـة لدى المجتمع الفلسـطيني 
في إسـرائيل( في الناصرة وشـارك باللقاء 
والمحاضريـن  الباحثـين  مـن  العشـرات 

والناشطين والطاب الجامعيين. 
افتتحـت اللقـاء د. ماري توتري رئيسـة 
الهيئـة الإداريـة لمركـز دراسـات، ورحبـت 
بالحضـور وأثنـت على مثـل هذه المشـاريع 
وأهدافـه  المركـز  رؤيـة  مـع  تتكامـل  التـي 
المسـتقبلية وشـرحت عن البرنامـج العيني 

ومحاوره. 
ثم تحدث في افتتاح البرنامج د. يوسـف 
الـذي  دراسـات،  مركـز  رئيـس  جباريـن، 
تطـرق إلـى تطـور الخطـاب حـول الحقوق 
البـاد  فـي  الفلسـطينيين  بـين  الأصانيـة 
وعلى المسـتوى الدولي، وأشـار إلى وثائق 
البـاد  أهـل  الفلسـطينيين  لـدى  رؤيويـة 
الأصليـين، كان أخرهـا التصـور المسـتقبلي 
للعرب الفلسطينيين في إسرائيل وارتباطها 

الواضح بهذا الخطاب. 
وتحـدث طالـب الدكتـوراه فـي جامعـة 
نيويـورك المحامـي أحمـد امارة عن نشـوء 
والقانونـي  السياسـي  الخطـاب  وتبلـور 
لحقـوق الأقليـات الأصانيـة، وعـن تأريخ 

هذا الخطاب واستخداماته وأشار من خال 
المسـتندات التـي عرضها إلـى وجود دلالات 
عديـدة علـى اسـتعمال الخطـاب الحقوقي 
الأصانـي بسـياقات متعـددة فـي فتـرات 

عديدة. 
ولفـت لاسـتعمال السياسـي للخطـاب 
الاصانـي منذ 1919 في وجه الاسـتعمارين 
أشـار  بالمقابـل  والصهيونـي.  البريطانـي 
امـارة لاسـتعمال الحديـث أكثـر للخطاب 
وليـس  القانونـي  بإطـاره  الخطـاب  وهـو 

السياسي. 
النقـب  قضيـة  عـن  حديثـه  امـارة  ركـز 
والمخططـات الجديـدة التـي تحـاول نهـب 
أراضي المواطنين العرب، وارتباطها بخطاب 
الحقـوق الاصانيـة، وأشـار إلـى أن هنالك 
إشكاليات عديدة تتعلق باستعمال الخطاب 
الاصانـي بالمرافعة القانونيـة عن قضيتهم 

العادلة والحقة. 
فللخطـاب إسـقاطات سياسـية تتناقض 
وحـق  الفلسـطينية  القوميـة  والتطلعـات 
تقريـر المصيـر بإطـار دولـة، ولذا لفـت إلى 
الحاجة للبحـث المعمق لاسـتعمال الخطاب 
وتماشـيه مع توجهات جميع أقسام الشعب 
أشـار  وأخيـرا  السياسـية.  الفلسـطيني 
امـارة إلـى التحدي الـذي يضعـه الخطاب 
للصهيونيـة وروايتهـا التاريخيـة واضعـا 

إياها بالإطار الاستعماري. 
وزاد أنّ إسرائيل ما زالت متعنتة ومنكرة 
لحقوق الأقلية العربية الاصانية. من جهته 
تحـدث البروفيسـور والناشـط السياسـي 
والاجتماعـي غـادي الغـازي عـن النواحي 

السياسـية والاجتماعية وارتباطها بخطاب 
حقوق الأقليات الأصانية. 

فكـر  حـول  مداخلتـه  الغـازي  خصـص 
كحركـة  الصهيونيـة  الحركـة  وممارسـة 
استعمارية اسـتيطانية بسـبب استمرارية 
عمليـات النهب إلى يومنا هذا، وعدم توقفها 

عند مرحلة تاريخية واحدة. 
وأشار إلى تعريف الاستعمار الاستيطاني 
وأهميـة الاسـتياء علـى الأرض ووضعيـة 
ومكانة الشـعوب الاصانية فـي ظل وجود 
كيانـات احتـال واسـتعمار، وقـام بعرض 
بداية الغزو الاسـتعماري في حالات عديدة 
قامـت مجموعـة وشـعب آخـر بالاسـتياء 
علـى مـكان الشـعب الأصلـي الـذي تواجد 
وله أحقية سياسـية وتاريخية على الأرض 
فيمنح الاسـتعمار حقوقـا إضافيـة وفوقية 
حقـوق  نهـب  حسـاب  علـى  للمسـتعمرين 
المجموعـة الاصانية مما يزيد مـن دونيتها. 
وشـدد فـي نهايـة حديثـه علـى محدوديـة 
الخطـاب الليبرالـيّ، وأنّه لا يجـب أنْ يكون 
قائما فقط على تنظيم العاقات بين الأغلبية 
والأقليـة وإلغـاء القواعد المميـزة، لافتًا إلى 
أنّ هنالك حرب تشـنها الأغلبية على الأقلية 
تتجلى بالسلب والنهب والصهر ولهذا يجب 
طرح بديل جذري يرتكز على تصحيح الظلم 

والغبن التاريخي وضمان عدم استمراره. 
الكاتـب  المركزيـة  المداخـات  اختتـم 
والمسـرحي سـلمان ناطـور بالتطـرق إلـى 
البعد الأخاقـي والثقافي فـي عاقة الأقلية 
الاصانية والدولـة الكولونيالية، ووصفها 
بأنهـا عاقة مركبّة ومعقدة للطرفين بسـبب 

عـدم حـل الإشـكالية الأخاقيـة باعتـراف 
الإسـرائيلي بالخطيئة التـي ارتكبها والتي 
كانـت السـبب في نشـوء هذه المشـكلة عام 
1948 ولا تزال قائمة حتى اليوم وقد تفاقمت 

عاما بعد عام. 
وأشـار إلـى أنّـه فـي كثيـر مـن الحـالات 
والحـوارات مـع اليسـار الصهيونـي هنالك 
التاريخيـة  والمحطـات  الحقائـق  عـن  قفـز 
الهامـة والمفصلية مثل النكبـة وحق العودة 
وهويـة الدولة والحل العادل، هذه الأحداث 
المفصليـة التـي أثـرت علـى تشـكل هويتنـا 
الفلسطينية وتجاهلها يعني التنكر لذاكرتنا 
وإلى الحالة التي عرفها الشعب الفلسطيني 
قبل أن تقطع مسـيرة تطوره وتحرره، وهي 
تؤكـد علـى وجود شـعب له كيانـه وثقافته 
ومؤسسـاته وطموحه القومـي وتم اغتيال 
هـذا الوجود وهدمـت هذه المؤسسـات وتم 
اقتطاع امتـداد الأقلية الباقية في وطنها عن 
محيطها العربي مع سبق الإصرار والترصد 
وهذا ما يميز الأقلية العددية ويكتمل التمايز 

باصانية وحق هذه الأقلية على أرضها. 
وشـدد ناطـور علـى أنّـه لا نقـاش حول 
حـق هـذه الأقليـة علـى أرضهـا ولا نقـاش 
أخاقـي على هـذا التوجه والإدعـاء فهنالك 
عـدة مسـتويات للنقـاش وأهمهـا هو الحق 
والمسـتوى الأخاقـي كوننا أهـل الوطن لنا 

الحق في السيادة على الباد. 
مـا يحدث اليوم هو حديـث على تفاصيل 
يومية وتقنيـة وإجرائية وليس على قضايا 
مبدئية تشـتق مـن اصانية وحق الشـعب 

الفلسطيني التاريخي والأخاقي. 

خلال ندوة في الداخل الفلسطيني: الصهيونية حركة استعمارية استيطانية 
مستمرة في النهب إلى يومنا هذا ولا تتوقف عند مرحلة تاريخية واحدة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير اندراوس:

طـرح النائـب محمـد بركـة، رئيـس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـام والمسـاواة، أمـس، علـى 
الهيئة العامة للكنيسـت، مشـروع قـرار يقضي 
بإقامة لجنة تحقيق برلمانية في جرائم الحكومة 
ضد عرب النقب على مدى عشـرات السنين، من 
اقتـاع وتهجيـر وتشـريد، لتصـل ذروتهـا في 
هـذه المرحلة بما يسـمى »قانون برافـر«، إلا أن 
الحكومـة وائتافهـا، أسـقطت الاقتـراح، بعـد 
أن كان ممثـل الحكومـة قـد شـطب حـق العرب 

بأراضيهم وكيانهم في النقب.
وقـال بركة في كلمتـه، إنني أدعـو الى اقامة 
لجنة تحقيق برلمانية، بسبب الأوضاع المأساوية 
لأوضاع معيشـة عشرات آلاف المواطنين العرب 
فـي النقب، وأيضا على ضوء ما يجري في لجنة 
الداخليـة البرلمانيـة، لـدى بحثها ما يسـمى بـ 
»قانون برافر«، إذ تتبين هناك الكثير من الخفايا 

ومحاولات التضليل والديماغوجية.
وقـال بركة، إن في النقـب يعيش اليوم نحو 
190 ألـف مواطن عربـي، نصفهم يعيشـون في 
قـرى وبلدات يتم تعريفها على أنها غير معترف 
بها، فأي مصطلح هذا، ومن أين تمت استعارته، 
فالنـاس تقيم هناك منذ أجيـال وأجيال، ومنهم 
من تم تهجيره، بطرد جماعي )ترانسـفير( قبل 
عشـرات السـنين على يـد السـلطات، وفرضت 
عليه الاقامة حيث هو حاليا، والآن مطلوب منه 
الاقتاع مجددا، والتشريد مجددا الى المجهول، 

وهـذا مـا يحـدث مـع قريـة ام الحيـران مثـا، 
التي تواجـه الاقتاع من أجل اقامة مسـتوطنة 
عنصريـة،  سياسـة  هـذه  أليسـت  )حيـران(، 

وسياسات عرقية.
وتابـع بركـة قائـا، إن ما تطرحـه الحكومة 
تحـت تسـمية »قانـون برافـر«، فيـه الكثير من 
التضليـل، وأخطـاره لا يمكن حصرهـا، فيكفي 
أن ننظر الى اتفاقية التعاقد مع الشـركات التي 
يطلب منها تطبيق القانون على الأرض، ليزداد 
قلقلنـا أكثـر، فهـذه الشـرطة مُطالبـة بالتعهـد 
بالحفاظ على أسرار المشروع، كما لو أنها أسرار 
أمنيـة، ومن يخالـف التعهد سـيعاقب بموجب 
عقوبات كشف الأسرار الأمنية، فما الذي تخفيه 

الحكومة الى هذا الحد من الخطورة. 
كمـا كيـف يمكـن الشـروع بإبـرام اتفاقيات 
لتنفيذ مشروع لم يقره الكنيست بعد، أليس في 
هذا اسـتخفاف بعمل الكنيست. وأضاف بركة، 
إننـا نقـرأ فـي حيثيات هـذا المشـروع الاقتاع، 
تناقضـات كثيرة، فمثا حينمـا يجري الحديث 
عـن اقتاع عشـرات القرى التي تـأوي أكثر من 
40 ألـف مواطـن، ليـس واضحا الى أين سـيتم 
تهجير هؤلاء، فهل تريـد الحكومة أن يتبخروا، 
أم أن تطردهـم الـى خارج وطنهم. وقـال بركة، 
مخططهـا  تطبـق  أن  أجـل  ومـن  الحكومـة  إن 
الاقتاعي، قامت بتفصيل سلسـلة من القوانين 
الخاصـة بعـرب النقـب، وبكلمات أخـرى، فإن 
الحكومة اسـتثنت عرب النقب مـن كل القوانين 
القائمة ذات الشـأن، من قانـون الملكية وقانون 
الوراثة، ومصـادر الأراضي، وهـذا أمر لا يقبله 
العقـل السـليم، ولا يمكـن أن يتـم. وأكـد بركة، 
علـى أن المواطنـين العـرب مسـتعدون للحوار 

مـع الحكومة من أجـل تنظيم سـكنهم وحياتهم 
فـي النقـب، ولكن شـرط الحفـاظ علـى حقوق 
ملكيتهم لأراضيهم، وأماكن ولادتهم، ومقابرهم 
وكل مرافق حياتهم، وادعو من باب المسؤولية، 
كل الشّلة، التي تسمى حكومة، أو أحدا منها، أن 
ينظر الى مـا يجري بنظرة أخـرى، فهذا قانون 
لن يكـون شـرعيا في أي مـكان، ولا حتـى أمام 

القضاء المحلي ولا القضاء العالمي.
وتوقف بركة عند حمـات الاحتجاج العامة 
بـين جماهيرنـا العربية، وقال إن هذا المشـروع 
يثيـر غضـب الجماهيـر العربيـة، فكيـف يمكن 
القبـول بمصادرة ما بين 600 ألـف الى 700 ألف 
دونم، واقتاع عشـرات القرى وتشريد أكثر من 
40 ألـف مواطن، فهـل أحد يعتقد ان هذا سـيمر 
بهـدوء، وهـل هنـاك مـن يعتقـد اننا سـنحترم 
قانونا كهذا، فما من شـك أننا سنحتج، وسمعت 
هنا مـن يتحدث عن )عنـف المتظاهرين(، بينما 
من اسـتخدم العنف هي الشرطة التي يأتي هنا 
مـن يعـرض عناصرها كحمـان وديعـة، بينما 

الأمر عكس ذلك.
وفي رده باسـم الحكومة، قـال نائب الوزير 
لتنظيـم  الوقـت  حـان  إنـه  أكونيـس،  أوفيـر 

التوطين غير القانوني في النقب.
الاحتجـاج،  مظاهـرات  أكونيـس  هاجـم  ثـم 
واشـتكى من رفع الأعـام الفلسـطينية فتصدى 
لـه النائـب بركة، وخـال الجدال قـال أكونيس، 
إنّه لـن تقوم دولـة فلسـطينية، ورد بركة قائا، 
إنـك تقول إنـه لن تقـوم دولة فلسـطينية، بينما 
رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي أنه يؤيد 
حل الدولتين، وما من شـك أن أحدكما يكذب، وأنا 

متأكد أن الكاذب هنا هو نتنياهو. 

بركة يدعو للجنة تحقيق في جرائم اسرائيل ضد عرب النقب: 
قانون »برافر« يحمل خفايا خطيرة ونحن لن نحترمه 
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■ جنيـف ـ يـو بـي اي: حثـت المبعوثة 
لشـؤون  السـامية  للمفوضيـة  الخاصـة 
أنجلينـا  الامريكيـة  النجمـة  اللاجئـن، 
 ،»2 »جنيـف  مؤتمـر  جعـل  علـى  جولـي، 
نقطة تحـول حقيقية في الصراع الدائر في 
سـوريا، مشـددة علـى ان بإمـكان المجتمع 
الدولـي منـع ألـف يـوم أخـرى مـن إراقة 

الدماء والمعاناة.
وأصـدرت جولي بياناً، بمناسـبة مرور 
ألف يوم على الصراع السـوري، قالت فيه 
إن كل يـوم من الأيام الألـف الماضية كانت 

كابوساً بالنسبة للشعب السوري.
وأشارت إلى أنه في ظل صعوبة وصول 
عمـال الإغاثـة والصحافيـن إلـى معظـم 
أنحاء البلاد، ووجود ربع مليون شـخص 

عالقـن في مناطـق محاصرة، فـإن القصة 
الكاملة لتلك الأيام الألف لم ترو بعد.

وذكـرت جولي »نحن نعرف أن أكثر من 
مئة ألف سوري قد لقوا حتفهم، بمعدل مئة 
شـخص كحـد أدنى فـي كل يوم مـن الأيام 
الألـف«، مؤكـدة ان العالـم سـيتذكر هذه 
الفترة بإحسـاس من الخزي، وسـيلاحقه 
القتـل  هـذا  منـع  فـي  الجماعـي  الفشـل 

للأبرياء.
وقالـت إن علامة الألف يـوم الصادمة، 
يجب أن تشجع جميع المشاركن في مؤتمر 
جنيف 2 للسـلام في كانـون الثاني/يناير 
المقبـل، علـى جعـل المؤتمـر نقطـة تحـول 
حقيقية في الصراع لإنهاء العنف، وضمان 
وصول المسـاعدات الإنسـانية بشكل كامل 

لمواطني سوريا الجوعى والمحاصرين.
وذكـرت انـه مـع كل يـوم يمـر، فـإن 
الحيـاة تصبـح أكثـر صعوبـة بالنسـبة 
لملاين اللاجئن السـورين، ونصفهم من 

الأطفال.
وأعربـت جولـي عـن الأمل أن تشـعر 
الشـعوب والحكومـات في جميـع أنحاء 
والمسـؤولية  معهـم  بالتعاطـف  العالـم 
بالنسـبة إليهم، وأن يوفروا الزيادة التي 

توجد حاجة ماسة لها في المساعدات.
انـه »لا يمكـن إعـادة عقـارب  وأكـدت 
للشـعب  بالنسـبة  الـوراء  إلـى  السـاعة 
السـوري، ولكـن المجتمع الدولـي بإمكانه 
منـع ألـف يـوم أخـرى مـن إراقـة الدمـاء 

والمعاناة«.

أنجلينا جولي تحث على جعل جنيف 2 
نقطة تحول حقيقية في الصراع الدائر في سوريا

■ بيـروت ـ ا ف ب: دعيـت اكثـر مـن 
ثلاثن دولة بينها السـعودية، ابرز داعم 
للمعارضـة السـورية، وايـران، حليفـة 
النظام السـوري، للمشـاركة فـي المؤتمر 
الدولـي السـاعي الـى ايجاد حل سـلمي 
للازمـة السـورية والمقـرر فـي 22 كانون 
بحسـب  سويسـرا،  فـي  الثاني/ينايـر 
فـي  يشـاركون  دبلوماسـيون  افـاد  مـا 

التحضيرات.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وأعلـن 
سيرغي لافروف امس الخميس أن بلاده 
قلقة إزاء »تشـرذم« المعارضة السورية، 
التـي يتوجـب عليهـا اتخاذ قرار بشـأن 

مشاركتها في مؤتمر »جنيف 2«.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن  الخميـس،  امـس  )نوفوسـتي(، 
لافروف قوله أن »تشرذم المعارضة يقلق 
روسـيا خاصة وأن كافة أطرافها لا بد أن 

تكون ممثلة في جنيف 2«.
وتابـع، »حتـى اللحظـة نـرى تفتتـا 
أن  إلـى  لافـروف  وأشـار  وتشـرذما«. 
المعارضـة السـورية يجـب أن »تتحلـى 
بالعقلانية وألا تتنازع على تقسيم غنيمة 
ليسـت باليـد، بـل الحضـور إلـى مؤتمر 
جنيـف 2«. وأعـرب عـن أملـه أن يـؤدي 
مؤتمر »جنيف2« إلى »السـلم والتسوية 
ووقـف العنف لطـرح الظـروف المؤاتية 
والتي ستسـمح للمواطنن بالعودة إلى 
منازلهـم وببقـاء سـوريا دولـة علمانية 

وديمقراطية«.
وشدد لافروف على أن من يعالج هذه 
المسـألة »ليس لا الروس ولا الامريكيون 

إنما الشعب السوري نفسه«.
وكان مقـررا ان يعقد المؤتمر في مدينة 
جنيـف السويسـرية، واطلق عليه اسـم 
جنيـف-2، لكنه سـيعقد فـي النهاية في 
مدينـة مونتـرو علـى بحيـرة ليمـان في 

سويسرا.
واوضح دبلوماسي غربي »لم يكن في 
الامـكان تنظيمه فـي جنيف التي تشـهد 
فـي الوقـت المحدد لعقـد المؤتمـر معرضا 
الفنـادق  وكل  السـاعات،  حـول  دوليـا 

محجوزة«.
وسـيترأس المؤتمر الامن العام للامم 
المتحدة بان كي مون، ويفتتح بحفل غداء 
فـي 22 كانون الثاني/يناير، وينتهي بعد 

اربع وعشرين ساعة.
ويقـول دبلوماسـي عربي آخـر يتابع 
الملـف »حتى السـاعة، وجهـت الدعوات 
الـى 32 دولـة، لكـن هـذا العـدد يمكن ان 

يرتفع، لان كثيرين ييدون المشاركة«.
واشـار الى ان بن المشـاركن »الدول 
الخمـس الكبـرى الاعضـاء فـي مجلـس 
الامن الدولي، والدول المجاورة لسوريا، 
المانيـا  وكذلـك  وايـران،  والسـعودية 

وايطاليا وغيرها«.
بـوزراء  الـدول  معظـم  وسـتمثل 
خارجيتهـا و«يحـق لـكل وزيـر ان يقوم 
بمداخلـة لمـدة خمـس دقائق«، بحسـب 

الدبلوماسي الثاني.
وسـيتوجه عـدد مـن المشـاركن بعد 
انتهاء المؤتمر الى دافوس للمشـاركة في 
المنتـدى الاقتصادي العالمـي الذي ينعقد 

بن 22 و25 كانون الثاني/يناير.
يتوجـه  ان  يفتـرض  المؤتمـر،  بعـد 
الوفدان السـوريان )النظام والمعارضة( 
فـي 24 كانـون الثاني/ينايـر الـى مدينة 
جنيف لبـدء مفاوضات بينهمـا في قصر 
الامم برعايـة الموفد الدولـي الخاص الى 

سوريا الاخضر الابراهيمي.
ويقول الدبلوماسي العربي »سيتالف 
كل وفـد من تسـعة اعضـاء ويفترض ان 
يسـلم كل من النظـام والمعارضـة لائحة 
الاسـماء الى الامم المتحـدة في 27 كانون 

الاول/ديسمبر«.
لا  وفـد  تشـكيل  مسـالة  كانـت  واذا 
تعتبر مشكلة بالنسبة الى النظام الموحد 
فانهـا  الاسـد،  بشـار  الرئيـس  بقيـادة 
معضلة حقيقية بالنسـبة الـى المعارضة 
المشـتتة والمفككـة والتـي لا تملـك موقفا 

موحدا حتى من المشاركة في المؤتمر.
ويقـول دبلوماسـي ثالـث ان رئيـس 
الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان 
وعـد فـي مطلـع كانـون الاول/ديسـمبر 
الرئيس الروسـي فلاديميـر بوتن خلال 
اجتماعـه بـه في موسـكو، بدعـم مؤتمر 
السـلام، على ان يكون الائتلاف الوطني 
لقوى المعارضة والثورة السورية وحده 

ممثل المعارضة فيه.
الا ان تيـارات عدة في المعارضة بينها 
معارضـة الداخـل المقبولـة مـن النظام، 
اعربـت عن املها بالمشـاركة فـي المؤتمر. 
وقال الدبلوماسـي ان بوتـن »امتنع عن 

الرد على الطلب« السعودي.
سيشـارك  انـه  الائتـلاف  واعلـن 
فـي المؤتمـر علـى ان يـؤدي الـى مرحلة 
انتقالية لا يكون للنظام السوري اي دور 
فيهـا، الامـر الـذي يرفض النظـام مجرد 
البحث فيه، معتبرا ان الشـعب السوري 
هو الذي يقـرر مصير الرئيس »من خلال 

صندوق الاقتراع«.
ويقول دبلوماسـي اوروبي مركزه في 
الامم المتحـدة »يكفي امر صغيـر لتفجير 

الموقف والهاب النقاش«.
منـذ  صـدام  اي  »لتجنـب  ويضيـف 
بدايـة الاجتماع، سـتنتدب الامم المتحدة 
خلال الايام التي تسـبق المؤتمر موفدين 
سيحاولون ان يشرحوا للاطراف المعنية 

قواعد لعبة المفاوضات«.
ويضيـف »الى جانب ذلك، ومباشـرة 
قبل بـدء الجلسـة الافتتاحية، سـيطلب 

أكثر من ثلاثين دولة مدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 حول سوريا 
ولافروف يعلن أن روسيا قلقة إزاء »تشرذم« المعارضة 

طفل سوري يتسول في مخيم للاجئىن في تركيا مع نقص المعونات

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة 
العليـا لشـؤون اللاجئـن التابعـة للامم 
نقـل  عمليـة  تأجيـل  الخميـس  المتحـدة 
مسـاعدات بالطائرة من اربيل في شـمال 
العراق الى القامشـلي في شـمال سـوريا 
المناخيـة  الظـروف  بسـبب  المجـاورة 

الصعبة.
وقال المتحدث باسـم المفوضيـة العليا 
للاجئـن لمنطقـة الشـرق الاوسـط بيتـر 
فـي  »الطقـس  ان  تصريـح  فـي  كاسـلر 
فـي  )المناخيـة(  والظـروف  القامشـلي 
المنطقـة تسـببوا فـي تاخيـر بـدء عملية 

النقل«.

وتابع انه »مـن الصعب« تحديد موعد 
جديـد لنقـل المسـاعدات الانسـانية الـى 

اللاجئن في شمال سوريا.
فـي  السـلطات  ان  »اعتقـد  واضـاف 
القامشـلي سـتقوم بمعاينة احوال المطار 
الجمعـة، علمـا انهـا اعلنـت تاخيـرا )في 

الرحلات( لمدة 48 ساعة«.
وكان مـن المقرر ان تبـدا اليوم المرحلة 
الاولى من عملية نقل هذه المساعدات التي 
حصلت على موافقـة الحكومتن العراقية 
والسـورية، والتـي تشـمل سـبع رحلات 
فـي الايام المقبلة من اربيل الى القامشـلي 
والحسكة في شمال وشمال شرق سوريا. 

واعلنـت المفوضية العليا للاجئن ان هذه 
المسـاعدة وهـي الاولـى مـن نوعهـا كان 
يفتـرض ان يتم نقلهـا برا لكن اسـتحالة 
القيام بذلك بسـبب تغيير السـيطرة على 
الطريق دفعهـا الى اتخاذ قرار بارسـالها 

جوا رغم تكلفتها العالية.
وهذه المسـاعدة التي تقدمها المفوضية 
العليـا للاجئـن وصنـدوق الامم المتحدة 
للطفولـة )يونيسـف( وبرنامـج الغـذاء 
العالمي تهـدف الى مسـاعدة نحو 60 الف 
لاجئ على مواجهة ظروف فصل الشـتاء، 
وهي تشـمل الخيـم وملابـس دافئة ومال 

لشراء الوقود.

الظروف المناخية تؤجل نقل مساعدات
 بالطائرة من العراق الى سوريا

الس��وري  الجي��ش  تلق��ى  ب:  ف  ا   � بي��روت 
الحر الذي يعان��ي من تفكك وانقس��امات وتعدد 
مرجعي��ات صفع��ة جدي��دة م��ع تعلي��ق كل م��ن 
واش��نطن ولن��دن مس��اعداتهما العس��كرية غير 
الفتاكة الى ش��مال س��وريا بس��بب تصاعد نفوذ 
الاس��لاميىن والجهادي��ىن، م��ا يه��دد باضع��اف 
وضع المعارضة المس��لحة مع اقت��راب عقد المؤتمر 

الدولي حول سوريا.
في ه��ذا الوقت، ت��زداد التداعيات الانس��انية 
للن��زاع تعقي��دا في ظ��ل عاصفة قاس��ية تضرب 
ملاي��ىن  ويواجهه��ا  والاردن  ولبن��ان  س��وريا 
النازحىن واللاجئىن بامكانات محدودة جدا، وقد 

تسببت امس بمقتل طفلىن بردا داخل سوريا.
وجاء الاعلان عن تعليق المساعدات البريطانية 
والامريكي��ة »غير القاتل��ة« بعد اس��تيلاء الجبهة 
الاس��لامية المؤلف��ة م��ن اب��رز الالوي��ة والكتائب 
الاس��لامية المقاتل��ة ف��ي س��وريا والداعي��ة ال��ى 
انش��اء دولة اسلامية، مطلع هذا الشهر على مقار 
لهيئ��ة الاركان في الجيش الس��وري الحر وبينها 
مس��تودعات اس��لحة عند معبر ب��اب الهوى بعد 

معارك عنيفة بىن الطرفىن.
كما س��يطرت الجبهة عل��ى المعبر ال��ذي كانت 
تديره مجموعات ع��دة تابعة للجيش الحر، وعلى 

مقار هذه المجموعات الموجودة في المكان.

واشار المرصد السوي لحقوق الانسان الى ان 
»جبهة النصرة« الاسلامية المتطرفة التي لا تشكل 
جزءا من الجبهة الاس��لامية استولت على بعض 

الاسلحة من المخازن على المعبر.
على الاثر، اعلنت واش��نطن »تعليق تس��ليم اي 
مساعدة غير فتاكة لش��مال سوريا«، موضحا ان 
القرار لا يش��مل المساعدات الانس��انية، ثم اعلنت 
لندن بدورها ان »لا خطة لديها لتسليم اي معدات 

طالما بقي الوضع غير واضح«.
وان كان��ت هذه المس��اعدات تقتصر في الواقع 
على اللباس العس��كري والمناظي��ر الليلية والمواد 
الغذائي��ة للمقاتل��ىن واجهزة الاتص��الات، وقد لا 
يؤثر وقفها بش��كل حاسم على س��ير المعارك، الا 
ان الاع��لان عن ذلك من ش��انه التاثير س��لبا على 
المعنويات والقاء مزيد م��ن الظلال على دور هيئة 

الاركان التابعة للجيش الحر.
الش��ؤون  ف��ي  الس��ويدي  الباح��ث  ويق��ول 
السورية آرون لوند »من الواضح ان هيئة الاركان 
ف��ي الجيش الس��وري الحر« المرتبط��ة بالائتلاف 
الس��ورية  والمعارض��ة  الث��ورة  لق��وى  الوطن��ي 
والمدعومة من الغرب، »تضعف اكثر فاكثر وتفقد 

من سلطتها«.
ويشير الى ان هيئة الاركان العليا »لطالما كانت 
مح��ط اتهام��ات المجموع��ات المقاتل��ة ض��د نظام 

الرئيس بشار الاس��د، بانها قوة رمزية غير قادرة 
على القيام بدورها كما يجب على صعيد تنس��يق 

وتوزيع الاسلحة على المقاتلىن على الارض«.
لك��ن رئيس قي��ادة ه��ذه الاركان اللواء س��ليم 
ادري��س »لا يمكن��ه اليوم حتى ان يدع��ي انه يمثل 
هذه القوى« بعد انس��حاب اكبر الالوية والكتائب 

من هيئة الاركان.
وتش��كلت الجبهة الاس��لامية في 22 تش��رين 
الثاني/نوفمبر وهي اكبر تجمع للقوى الاسلامية 
المسلحة في سوريا. ولم يتضح ما اذا كانت هناك 
جه��ة خارجية تدعمها. واعلنت الجبهة في الثالث 
من كان��ون الاول/ديس��مبر انس��حابها من هيئة 
الاركان بس��بب »تبعي��ة« هذه الاخي��رة للائتلاف 

الوطني وعدم تمثيليتها.
ومنذ ايام، اعلن عن تش��كيل جدي��د اطلق عليه 
»جبه��ة ثوار س��وريا« ضم مجموعة م��ن الكتائب 
الصغيرة، ليزيد انش��قاقا على انقسامات لم تعد 

تحصى وتتغير باستمرار.
ويقر قائد لواء الش��ام سليم الحجازي بتراجع 
موقف هيئ��ة الاركان، علما ان ل��واءه الذي يقاتل 
خصوصا ف��ي منطقة دمش��ق، لا ي��زال منضويا 

تحت لواء الجيش الحر.
ويتاب��ع عب��ر س��كايب، ان »الدع��م انقط��ع عن 
الجي��ش الح��ر بش��كل كام��ل«، مس��تدركا »منذ 

البداية، كان معروفا ان الكتائب التي تحمل طابعا 
اس��لاميا هي التي تحصل على الدعم الاكبر، وهو 

دعم لم تحصل عليه الاركان«.
واجمع��ت التقارير في الاش��هر الاولى لاندلاع 
وص��ول  عل��ى  س��وريا  ف��ي  العس��كري  الن��زاع 
مس��اعدات مالية وعس��كرية من السعودية وقطر 
وم��ن جمعي��ات ف��ي دول خليجي��ة اخ��رى، ومن 
تركي��ا. وكان القس��م الاكبر من هذه المس��اعدات 
يص��ل ال��ى المجموع��ات بعينها وليس ال��ى قيادة 

الجيش الحر.
دبلوماس��يا، اف��اد دبلوماس��يون ان اكث��ر من 
ثلاثىن دولة بينها السعودية، ابرز داعم للمعارضة 
الس��ورية، وايران، حليفة النظام السوري، دعيت 
للمش��اركة في المؤتمر الدولي الساعي الى ايجاد 
حل سلمي للازمة الس��ورية والمقرر في 22 كانون 

الثاني/يناير في سويسرا.
وكان مق��ررا ان يعقد المؤتمر ف��ي مدينة جنيف 
السويس��رية، واطلق عليه اس��م جنيف-2، لكنه 
س��يعقد في النهاية في مدينة مونترو على بحيرة 

ليمان في سويسرا.
ف��ي طه��ران، دع��ا وزي��ر الخارجية الروس��ي 
س��يرغي لاف��روف »كل ال��دول المس��ؤولة الى ان 
تفعل ش��يئا ليفض��ي مؤتمر جنيف 2 ال��ى نتيجة 

ايجابية«.

ضربة جديدة للجيش الحر بعد تعليق
 المساعدات الامريكية البريطانية الى شمال سوريا

بان كي مون من عرابي النظام والمعارضة 
ان يهدئوا من حماسة حلفائهم«.

ويتابـع »حتى الآن، لسـت متأكدا من 
انعقاد المؤتمر لان هناك الكثير من الامور 

غير المتوقعة التي يمكن ان تحصل«.

ومـع اقتـراب الموعد المحـدد للمؤتمر، 
يحقـق النظـام مدعومـا مـن حـزب الله 
اللبنانـي تقدمـا على الارض لا سـيما في 

ريف دمشق يقوي من موقعه.
الماضـي  الشـهر  خـلال  سـيطر  وقـد 

علـى اجزاء واسـعة من منطقـة القلمون 
الاستراتيجية شمال العاصمة، ما يسمح 
له بتأمن التواصل بن دمشق ومحافظة 

حمص في وسط البلاد.
ويبـدو مصممـا على المضـي ايضا في 

معركـة الغوطة الشـرقية شـرق دمشـق 
التي تعتبر معقلا للمعارضة المسلحة.

في هـذا الوقـت، تتوالى الانشـقاقات 
داخـل هـذه المعارضـة المسـلحة، وتبدو 
المرتبطـة  الحـر  الجيـش  اركان  هيئـة 

بالائتلاف والمدعومة من الغرب في وضع 
ضعيـف جـدا فـي مواجهـة تنامـي نفوذ 
الاسـلامين المتطرفن والجهادين، الامر 
الـذي يزيـد مـن تـردد الغرب فـي تقديم 

مساعدات نوعية للمعارضة.

■ دمشـق ـ وكالات: أفـاد المرصـد 
بـأن  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
معسـكرات  هـزا  عنيفـن  انفجاريـن 
»الصاعقـة« بريف دير الـزور الغربي 

شرق سوريا صباح امس الخميس.
وذكـر المرصـد فـي بيـان أن هنـاك 
الكتائـب  اسـتهداف  عـن  »معلومـات 
المعسـكرات  المقاتلـة  الاسـلامية 
بسـيارتن مفخختن تبعه اشتباكات 
عنيفـة بن القـوات النظامية ومقاتلي 
الكتائب الاسـلامية المقاتلة في محيط 
مسـتودعات الذخيـرة والسـلاح فـي 
المنطقـة وسـط قصف من قبـل القوات 

النظامية على المنطقة«.

وقال المرصـد إن مناطق فـي أحياء 
»ديـر الزور« تعرضـت لقصف من قبل 
القوات النظامية صباح اليوم )امس( 
ترافق مع اشـتباكات عنيفة بن قوات 
النظـام ومقاتلـي الكتائـب المقاتلة في 

حي الحويقة وعدة أحياء في المدينة.
وأضاف أن اشـتباكات عنيفة دارت 
بـن قـوات النظـام ومقاتلـي الكتائب 
 »17 »الفرقـة  محيـط  فـي  المقاتلـة 
بمحافظة الرقة شـمال وسـط سـوريا 
فيمـا لـم تـرد معلومـات عـن خسـائر 

بشرية.
فـي  مناطـق  أن  المرصـد  وأوضـح 
مدينـة »الباب« بمحافظة حلب شـمال 

سورية تتعرض لقصف من قبل قوات 
النظام السوري.

الـى ذلك أفـادت تقاير سـورية بأن 
وحـدات من الجيش السـوري أوقعت 
الاربعاء »قتلـى ومصابن بن صفوف 
المجموعات الإرهابية المسلحة ودمرت 
سلسـلة  فـي  وذخيـرة  أسـلحة  لهـم 
عمليات ضد أوكارهـم وتجمعاتهم في 

القلمون ودوما وداريا وحي برزة«.
للاذاعـة  العامـة  الهيئـة  ونقلـت 
والتليفزيون السـورية الرسمية امس 
الخميس عن مصدر مسـؤول قوله إن 
»وحـدات مـن جيشـنا الباسـل قضت 
علـى عـدد مـن الإرهابيـن وأصابـت 

آخريـن عنـد معمـل الأوكسـجن فـي 
مـزارع ريمـا ومحيطهـا جنـوب غرب 

النبك ودمرت أسلحتهم وعتادهم«.
وقـال المصـدر إن »مـن بـن القتلى 
متزعـم مجموعـة إرهابيـة تابعـة لمـا 
يسـمى لواء تحرير الشام ويدعى عبد 
السـلام ويلقب أبو سـليمان ومحمود 
ومحمـد  الحلبونـي  وعـلاء  الأديـب 

بيطار«.
وأضـاف المصـدر أن »وحـدات مـن 
جيشـنا الباسـل عثـرت خـلال قيامها 
بتمشـيط أحياء مدينة النبك والمزارع 
للأسـلحة  مسـتودع  علـى  المحيطـة 
والذخيـرة وأجهزة اتصـالات حديثة 

ومـواد  وصواعـق  ناسـفة  وعبـوات 
تستخدم في تصنيع المتفجرات«.

وتابـع المصـدر »نفـذت وحـدة من 
جيشنا الباسـل عملية نوعية أسفرت 
عـن تدمير وكـر لمجموعـة إرهابية بما 
فيه من أسلحة وذخيرة والقضاء على 
عـدد مـن الإرهابين فـي مدينـة دوما 

بريف دمشق«.
»القضـاء  إلـى  المصـدر  وأشـار 
علـى العديـد مـن الإرهابيـن في حي 
الجمعيات بمدينة داريا بريف دمشـق 
مـن بينهـم إرهابي يدعى عمـر ويلقب 
أبو عماد وآخر يدعى محمد ويلقب أبو 

حسن«.

انفجاران عنيفان يهزان معسكرات »الصاعقة« في دير الزور السورية

■ لنـدن ـ رويتـرز: دعت مؤسسـات إخباريـة دولية زعماء 
المعارضـة السـورية الاربعاء إلى منـع الجماعات المسـلحة من 
خطـف الصحافيـن قائلـة إن عمليـات الخطف تمنـع التغطية 

الاعلامية الكاملة للحرب الاهلية.
وفي خطاب إلى زعماء المعارضة قالت 13 مؤسسـة إخبارية 
كبـرى منهـا رويتـرز إن تقديراتهـا تشـير إلـى أن أكثـر مـن 30 

صحافيا مختطفون في سوريا.
وأضافت »نتيجة لعمليات الخطف تلك تزايد عدد المؤسسات 
الاخبارية التي لم تعد تشـعر بأن دخول مراسـليها ومصوريها 

إلى سوريا آمن وقرر كثير منها الحد من تغطيتها للحرب.«

وطالبـت المؤسسـات زعماء المعارضـة بضمـان الافراج عن 
الصحافين وقالـت إنهم قبلوا مخاطر الاصابـة والموت بالعمل 
في مناطق الحرب »لكن مخاطر الخطف غير مقبولة«. وأضافت 
»القيـادة فـي وضـع يمكنهـا من تقليـل هـذا الخطـر او القضاء 
عليـه«. وعمليـات الاختطاف شـائعة في المناطق التي تسـيطر 

عليها المعارضة في شمال سوريا حول حلب وادلب والرقة.
ووصفـت لجنة حماية الصحافين الخطـاب بأنه »خطوة لم 
يسبق لها مثيل«. وسجلت اللجنة مقتل أكثر من 50 صحافيا في 
سـوريا منذ عام 2011 وقالت إن سـبعة على الاقل اختطفوا في 

الشهرين الماضين فقط.

مؤسسات إعلامية تحث مقاتلي المعارضة السورية 
على منع خطف الصحافيين

سوري يسير في احد شوارع دير الزور المدمرة بالكامل

سيدة سورية وطفلتها تأخذان قسطا من الراحة على ارصفة مدينة صنىن بلبنان
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الحاضر الغائب في قمة الكويت الأخيرة لكبار أعضاء 
النـادي الخليجي كان حاكم مصـر الفعلي الجنرال عبد 
الفتاح السيسي، الذي يختلف فرقاء الخليج على دعمه 
أو تركـه لمصيـره في مواجهـة الإسـتحقاق الإقتصادي 
والأمنـي مقابل الأخوان المسـلمين الذيـن يعدون العدة 
حسـب المعطيات أولا للبقاء في الشارع، وثانيا للثورة 

الثالثة في مصر.
بالنسـبة للأخوان المسلمين لا زالت للشرعية عنوان 
عريض وأساسـي في مصر بالرغم من كل ما يحصل أما 
»الدعايـة المضادة« فـا زالت »سيسـية« بامتيـاز على 
حـد تعبير المسـؤول السياسـي للإخوان المسـلمين في 
الأردن مراد العضايلة، الذي يشـكك بصمود واستقرار 
الإنقـاب محمـا فـي مناقشـة مـع »القـدس العربـي« 
الإنقـاب ورموزه مسـؤولية ما يحصل وما سـيحصل 

في مصر.
وبالنسـبة لقمـة الخليـج الأخيـرة بـرز الموقـف من 
السيسـي كواحـد من أهـم القضايـا المختلـف عليها في 
النادي الخليجي بعد أو بالتوازي مع المسألة الإيرانية.

 المأزق حسـب مصدر خليجـي مطلع جدا تمثل في أن 
الجبهة المناصرة بشدة للسيسـي وللإنقاب والمعادية 
للإخـوان المسـلمين فـي مصر أصـا بقيادة السـعودية 
والإمـارات لم تتمكن من الإجابة على سـؤال«التمويل« 

الإسـتراتيجي الـذي طرحتـه بصـورة غيـر مباشـرة 
الجبهـة المعاكسـة وهـي تستفسـر عـن اسـتعداد دول 
الخليـج لحمـل الكلفـة الماليـة الباهظـة التـي يتطلبهـا 
»تثبيـت« السيسـي وحكمه وما يوصف سـعوديا بأنه 

عمليته السياسية.
 الشـيخ العضايلة يشـكك مسـبقا بالنتائج وأطراف 
النـادي الخليجي تعرف مسـبقا بأن السيسـي وعندما 
قابلـه ولي عهد أبو ظبي الشـيخ محمد بـن زايد تحدث 
عند التطـرق للتشـخيص المالي والإقتصـادي حصريا 
لحاجة مصر الجديدة إلى عملية استثمارية واقتصادية 

بوزن 200 مليون دولار على الأقل.
 هذا المبلغ فهم ضمنيا بأنه مطلوب سياسيا »لإنقاذ« 
الإنقاب والتمكن من تثبيته وحجم المبلغ المطلوب دفع 
أبـو ظبـي للتخفيف مـن دعمهـا الإقتصـادي والتحول 
لمنطقـة الدعـم الأكثـر أمنـا وعنوانهـا ضـرورة تفكيـر 
المصريـين بالإعتمـاد علـى أنفسـهم أكثـر واللعـب على 

وتر«دعم المشاريع الإنتاجية«.
برنامج دعم المشـاريع في الدول الصديقة والحليفة 
للخليـج اتُبع مع الأردن طوال العامين الماضيين وأصبح 
الآن فـي البعـد المصري بمثابة كلمة السـر لرغبة الدول 

الخليجية الداعمة للسيسي بعدم التورط ماليا.
لذلـك أبلغ مسـؤول إماراتـي بارز الأمير السـعودي 
بنـدر بن سـلطان عندمـا زار أبـو ظبي مؤخـرا أن دول 
الخليـج لا تسـتطيع تحمـل الكلفـة المالية التـي يريدها 
أو يطلبهـا السيسـي ضمنيـا.  وفي ذلك الحـوار ولدت 
معادلة دعم الجنرال وحكمه سياسـيا وأمنيا والإنفتاح 

على روسيا عسـكريا والدخول بذراع استثمارية قوية 
لمصر بحوالي 200 مليار دولار والعمل على اسـتثمارات 

تمويلية مدروسة بربع هذا المبلغ خال عامين.
وقـع الإختيـار علـى ميـدان الإسـتثمار الزراعي في 
مصـر وتحديـدا فـي مجـال زراعـة القمـح وتم الإتفاق 
علـى تخصص الإمارات سـبعة مليارات بـدلا من ثاثة 
ذهـب لعرضها الشـيخ محمـد بن زايد علـى القاهرة مع 
اتجاهـات للإسـتثمار في سـيناء وما حولها بمشـاريع 
إنتاجيـة صغيـرة تعيـد تأهيـل بدو سـيناء وتسـاعد 
السـلطات المصريـة فـي مواجهـة نفـوذ حركـة حماس 

والجماعات الأصولية في المنطقة.
بعـد بروز هـذا الترتيـب الذي يتضمن بصـورة غير 
مباشرة إعتذارات خليجية عن الإسترسال في سياسة 
تقديم »المال النقدي« لوحظ بأن البيروقراطية المصرية 
تتعامل ببطء شـديد مـع الوفود المتحركـة بين عواصم 
الإنتاجيـة  المشـاريع  فـي  للبحـث  والقاهـرة  الخليـج 
حيث اقترحت عدة مشـاريع في سـيناء لم تحصل على 
الموافقـات البيروقراطية المتوقعة وحيـث حضر وزراء 
مصريـون عدة مرات لأبـو ظبي وبدأ المطبـخ الخليجي 
الداعـم للسيسـي يشـعر بفتـور حماس الطـرف الآخر 

لآلية الدعم طويلة الأجل.
 لذلك حصريا إكتسـبت العبارة السياسـية الواردة 
فـي البيـان الختامـي لقمـة الكويـت بخصـوص مصـر 
والسيسـي والأخوان المسـلمين أهميتها بعـد ان تنامت 
المخـاوف مـن عملية اسـتنزاف ماليـة ضخمـة لتثبيت 
ودعـم السيسـي بـدون ضمانـات جذريـة ممـا يؤشـر 

ضمنيا على أن المخاوف المالية العريضة أصبحت عاما 
أساسـيا فـي تحديد مسـار الإحتضـان الخليجي لحكم 
السيسـي بالرغم من الأهمية الإستراتيجية والإقليمية 

لهدف من هذا النوع.
وكان الجنـرال السيسـي حاضرا بقـوة في كواليس 
مسـؤولي الصـف الثانـي في قمـة الكويت التـي تغيب 

عنها ثاثة زعماء وكان ملف تمويل الإسـتقرار في مصر 
لخدمـة السيسـي مـن الموضوعـات التجاذبيـة المثيرة 

للجدل.

الحاضر الغائب في قمة الكويت: الجنرال السيسي خطف الأضواء خلف الكواليس
 وثورة ثالثة للإخوان المسلمين.. ومصر بحاجة ملحة لـ 200 مليار دولار

مراد العضايلة الفريق اول عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد

رام الله ـ  »القدس العربي«

من وليد عوض:

تفاصيـل  الخميـس  فلسـطيني  لاجـئ  روى 
مرعبـة عـن غـرق لاجئـين فلسـطينيين هاربـين 
مـن الحـرب الدائـرة في سـوريا قبالة شـواطئ 

اليونان.
وكشـف الاجئ يوسـف تفاصيل غرق الطفل 
»عبـد الرحمـن السـعدي« وأمه »مها السـعدي« 
وذلك بعـد وصولهم إلى اليونان، كما تحدث عن 
المعاملة السيئة وغير الإنسانية التي تلقوها من 

قبل خفر السواحل اليوناينة.
بدأ يوسـف حديثه عن الأسـباب التي دفعته 
إلـى تلك المخاطرة بركـوب البحر حتى يصل إلى 
اليونان ومتابعـة طريقه إلى أوروبا، وقال »بعد 
أن قُصف مخيـم اليرموك لمرات عديدة وبسـبب 
الأوضـاع المأسـاوية التـي عشـناها مـن قصـف 
واشـتباكات ونـزوح متكـرر، قـررت أن أغامـر 
كمـا غامـر العديـد مـن الاجئـين الفلسـطينيين 
السوريين بالسفر عبر البحر لأصل لأوروبا علّي 

أجد السام والأمان هناك«
وفي تفاصيل رحلته يروي يوسـف »توجهت 
إلى تركيا وكلي أمـل أن أصل بعدها إلى اليونان 

ومنها أكمـل رحلتي إلى أوروبا، وبالفعل وصلت 
إلـى تركيـا وانطلقنـا من مدينـة أزميـر إلى أحد 
الشـواطئ القريبـة منها حتى ننتقـل عبر البحر 
إلى اليونان كنا حوالي »40« شخصاً معظمنا من 
الاجئين الفلسطينيين من المخيمات الفلسطينية 

في سورية، وكان ذلك ليل يوم الأحد الماضي«.
واضـاف يوسـف قائـا لمجموعـة العمـل من 
اجل فلسـطينيي سوريا »بعد أن أبحر بنا المركب 
لحوالي ساعة من الزمن وصلنا لجزيرة يونانية 
يتواجـد على سـفح جبـل فيهـا قطعة عسـكرية 
للجيـش اليونانـي، وبعـد وصولنـا إلـى تلـك 
القطعة سلمنا أنفسنا بشـكل مباشر إلى عناصر 
الجيش، والذيـن أبقونا عندهم لحوالي السـبع 
سـاعات، وبعد مرور تلك السـاعات تم تسـليمنا 
إلى فرقة من الملثمين، ظننا في البداية أنه سـيتم 
نقلنا إلى أحـد المخيمات وهذا ما فهمه أحد الذين 
كانـوا معنا والذي يعرف اللغـة اليونانية وذلك 
مـن خال الحديث الـذي دار بين عناصر الجيش 
والملثمـين الذيـن عرفنـا بعدهـا أنهـم مـن خفـر 

السواحل«.
يتابع يوسف حديثه عن الترتيبات التي تّمت 
لنقلهم »بعد أن جمعونا وكنا حوالي 40 شـخصاً 
تم نقلنـا إلى مركب صغير ومنـه نقلنا إلى مركب 
أكبـر تابع لخفـر السـواحل اليونانية هنـا بدأنا 
بالارتيـاب وأدركنـا أن هناك شـيئا غيـر مطمئن 

سـيحدث لنا خاصـة مع تواجد عـدد من الملثمين 
ضخام الجثّة يرتدون مابس سوداء ويحملون 
أسلحة، وفي الطريق أخذوا منّا جميع ممتلكاتنا 
من جوالات وحقائب وأوراق رسـمية بعضها تم 

رميه في مياه البحر«.
وفي تفاصيل ما جرى معهم في المركب، يصف 
»يوسف«: »بعد مرور بضع دقائق بدأوا يفرزوننا 
كل عشـرة على حدة ومن ثم يجبرون كل عشرة 
على الركوب بقارب مطاطـي الذي بدوره ينقلنا 
عبر البحر إلى منطقة تبعد عن السـاحل حوالي 
كيلـو متر واحد، ومـن ثم يجبرون الـركاب على 
القفـز في الماء، لـم نسـتطيع المقاومة فقـد كانوا 
مسـلحين وبعضهم يحمل شيئا يشـبه الرمح إن 
قاومتـه يضربك فيـه، البعض من شـدة الخوف 
مـن الضرب كان يقفـز إلى الماء مباشـرة لتجنب 

تعرضه للضرب«.
وعن تفاصيل غرق الطفل »السعدي« ووالدته 
يصـف »يوسـف« قائـاً »قامـوا برمينـا جميعاً، 
شـبابا وأطفـالا ونسـاء، فقـد رموا الطفـل »عبد 
الرحمن السـعدي« في المـاء دون أن يكترثوا أنه 
طفل ودون رحمة ولا إنسانية كأننا لسنا ببشر، 
وبعد أن رُمي الطفل قفزت والدته »مها السعدي« 
خلفه مباشـرة، علّها تنقذ إبنها لكن للأسـف فقد 
غرقت هـي وأبنها في المـاء فقد كان الجـو مظلماً 
والحـرارة متدنيـة والجميـع خائفاً، كمـا غرقت 

أيضـاً امرأة غير عربية غالباً هـي امرأة افغانية، 
لقد عاملونا بمنتهى القسـوة، فقـد بقينا في الماء 

وسط الظام والبرد الشديدين«.
وعن كيفيـة إنقاذهم يتابع يوسـف »بقينا في 
الماء إلـى أن جاء خفر السـواحل التركية وقاموا 
بإنقاذنـا«، مضيفـا: »فـي تركيـا تمـت معاملتنـا 
بطريقـة مغايـرة تمامـاً لمعاملـة اليونانيـين لنا، 
حيـث أخذوا بعـض التفاصيل منا ليتأكـدوا أننا 
من سـوريا إضافة إلـى تفاصيل عـن كيفية غرق 
الأم وطفلها، كما قدموا لنا الإسـعافات والطعام، 
إضافـة إلى أن الإعام التركـي تفاعل مع قضيتنا 

بشكل كبير، ومن ثم تم الإفراج عنّا جميعاً«.
ونوّه يوسف إلى أنه خال تواجدهم في مركز 
الشـرطة التركية، أنه قابل عدداً من الشـبان من 
مخيم خان الشـيح بريف دمشـق الذين أخبروه 
أن خفـر السـواحل اليونانية قامـوا باعتراضهم 
وسـحب الوقـود مـن مركبهم وتركهـم في عرض 
البحر مما دفع الشبان للتجذيف حتى عثر عليهم 

خفر السواحل التركية وأعادوهم إلى تركيا.
اجـل  مـن  العمـل  لمجموعـة  يوسـف  وأكـد 
فلسطينيي سـوريا أنهم خال وجودهم في قسم 
الشـرطة التركيـة لـم يتعرضـوا لأي إسـاءة بل 
مجرد إجراءات روتينية وأنه قد تم الإفراج عنهم 
بعد أخذ إفاداتهم خاصة فيما يتعلق بغرق الطفل 

»عبد الرحمن السعدي« وأمه »مها السعدي«.

بعد أن »رماهم« خفر السواحل اليوناني في عرض البحر

لاجئ فلسطيني نجا من الغرق يروي تفاصيل مرعبة: 
طفل حاولت أمه إنقاذه فغرقت معه

غزة ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور:

ناقـش الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مع إسـماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة حماس فـي قطاع غزة 
الوضـع الإنسـاني في القطـاع، فيما أجـرى الأخير اتصـالا هاتفيا 
بوزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرجي لافـروف بحـث العديـد من 

القضايا المهمة.
وتلقـى الرئيس عباس اتصالا هاتفيا مسـاء الأربعاء من هنية، 
ووفـق مـا ذكرت وكالـة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية »وفا« فإنه 

جرى خاله مناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ويعيـش قطاع غـزة الخاضع لحصار إسـرائيلي محكـم ظروفا 
حياتية سـيئة، سـببها الحصار وأزمـة انقطاع التيـار الكهربائي، 

والتي لم تجد حا لغاية اللحظة.
ويأتـي الاتصـال بين الرجلـين رغـم القطيعة فـي العاقات بين 
السـلطة الفلسـطينية وحكومة حماس التي تدير قطاع غزة، وهو 

من الاتصالات القليلة التي تتم بين الحين والآخر.
إلى ذلـك فقد أعلن مكتب هنية أنه جرى اتصال هاتفي بين هنية 
ووزيـر الخارجية الروسـي سـيرجي لافروف اسـتمر لمـدة نصف 

ساعة ناقشا فيه عددا من القضايا المهمة.
وذكر بيان تلقت »القدس العربي« نسخة منه أن هنية استعرض 
خـال الاتصـال ما تقوم به إسـرائيل تجاه الشـعب الفلسـطيني، 
مـن ممارسـات عدوانيـة وتهويـد متسـارع لمدينة القـدس المحتلة 
والمقدسات الإسامية والمسـيحية وتكثيف لاستيطان ومصادرة 

الأراضي الفلسطينية .
وأشـار إلى أن هذه السياسـات بما فيها التضييق على الشـعب 

»تأتـي فـي ظـل المفاوضات التـي ليس فقـط لا تتقدم وإنما تشـهد 
ممارسات تتناقض مع المفاوضات نفسها«.

وقـدم هنية للوزير الروسـي شـرحا لـ »الحصـار الظالم لقطاع 
غزة وتداعياته الإنسـانية على المواطنين بمـا في ذلك أزمة الوقود 

والكهرباء وتوقف المشاريع بما فيها المشاريع الدولية«.
كمـا تطـرق لجهـود المصالحـة المسـتمرة، وأكـد علـى تجـاوب 
حكومتـه مـع جهود المصالحـة، وبذلهـا كل ما يمكن مـن أجل إنهاء 
الانقسـام، مشـيرا إلى أن نتائج الاتصالات الأخيرة مع حركة فتح 

التي لم تتوقف.
وبحسـب البيـان فقد بحث هنيـة مع وزير الخارجية الروسـي 
العاقـة الثنائيـة، مشـيدا بجهـود روسـيا كدولة عظمـى ودعمها 
للقضية الفلسـطينية، مع التأكيد على ضرورة اسـتمرار التواصل 

وبحث مختلف القضايا.
وعبـر لافروف عن شـكره لاتصال، وأكد علـى أهمية التواصل 
الدائـم، مشـيرا إلـى أن روسـيا تتابـع مختلـف الملفـات المتعلقـة 
بالقضية الفلسـطينية، وتدعم الشعب الفلسـطيني وإقامة دولته 
المسـتقلة. كما عبر عن قلقه الشـديد من الوضع في غزة والظروف 
الإنسـانية في القطاع، مؤكدا أن روسيا تجري اتصالات ثنائية مع 

الأطراف المعنية وفي المحافل الدولية.
وأكـد موقف باده المطالـب برفع الحصار الفـوري عن القطاع، 
ورفـد القطـاع بـكل احتياجاتـه، وقـدم وعـدا باسـتمرار الجهود 

الروسية لـ »إنهاء معاناة غزة ورفع الحصار«.
كذلـك أشـاد بموقف هنية بخصـوص الوحدة الوطنيـة وإنهاء 
الانقسـام، وأكـد كذلـك على ضـرورة »تمتين العاقة بين فلسـطين 

وروسيا بمختلف الأشكال«.

خلال اتصالات هاتفية أجراها هنية مع الرجلين

عباس وهنية يناقشان الوضع الإنساني في غزة
ولافروف يعرب عن »قلقه الشديد« لتدهور ظروف القطاع

رام الله  ـ  »القدس العربي« ـ من وليد عوض:
اكـد محمـد المدني عضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتـح رئيس لجنة 
التواصـل مـع المجتمـع الإسـرائيلي فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
لـ«القـدس العربـي« امـس الخميـس علـى اهميـة التواصـل مـع المجتمع 
الاسرائيلي بكافة شـرائحه لاقناعه بضرورة تحقيق السام في ظل تعثر 

العملية السياسية مع حكومتهم جراء سيطرة اليمين الاسرائيلي عليها.
واوضـح المدنـي بـان القيـادة الفلسـطينية حريصـة علـى التواصـل 
مـع جميع التيـارت السياسـية والمدنية فـي المجتمع الاسـرائيلي لاقناعها 
بعدالة المطالب الفلسـطينية لتحقيق السام بالمنطقة من خال اقامة دولة 
فلسـطين على حـدود عام 1967 الـى جانب اسـرائيل ليتم انهـاء الصراع 

المتواصل منذ عقود.
واشار المدني الى ان لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الاسرائيلي 
نجحـت في اقناع تيارات هامـة في المجتمع الاسـرائيلي بضرورة الضغط 
علـى الحكومـة الاسـرائيلية لتحقيـق السـام، مشـيرا الـى ان الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عباس سيسـتقبل الاحد القـادم 300 طالـب جامعي 
اسـرائيلي. وكانت الإذاعة الإسرائيلية  اكدت الخميس أن عباس سيلتقي 
الأحـد المقبل وفدا يضم نحو 250 طالبا إسـرائيليا من مختلف الجامعات، 
اضافة للنائبة في الكنيسـت )البرلمان( عن حزب )الليكود( غيا غمليئيل 
التي قررت المشاركة في هذا اللقاء، مشيرة الى أن غمليئيل انضمت مؤخرًا 
إلـى »المنتـدى البرلماني من أجـل انهاء النزاع الفلسـطيني- الإسـرائيلي 
والـذي بـادر إلـى عقد هـذا اللقـاء بالتعاون مـع الاتحاد القطـري لطاب 

الجامعات في اسرائيل.  
وفيما تحاول القيادة الفلسـطينية تشكيل رأي عام داخل إسرائيل من 
خال عقد لقاءات منظمة مع طاب وأعضاء كنيسـت للضغط على حكومة 

نتنياهـو لتحقيق السـام طالـب المدنـي »الكـوادر الفلسـطينية المقتنعة 
والمقنعة« بالمشاركة في التواصل مع المجتمع الاسرائيلي لاقناعه بضرورة 

السام للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.
ومن جهته اشـار المدنـي في حديثه مـع »القدس العربي« الـى ان لقاء 
القيـادات الطابيـة بعبـاس كان مقـررا ان يعقد امس الخميـس الا انه تم 
تأجيلـه لاحد جـراء مشـاركة الرئيـس الفلسـطيني في تأبين نيلسـون 

مانديا.
وتابـع »هـذا اللقاء هو ضمن سلسـلة لقـاءات عقدتها لجنـة التواصل 
المشـكلة من منظمة التحرير الفلسـطينية مع المجتمع الاسرائيلي«، مشددا 
علـى ان التوجـه الفلسـطيني لمخاطبة المجتمـع الاسـرائيلي والالتقاء به 
لاطاعـه علـى المطالـب الوطنيـة للفلسـطينيين هـو »نتيجـة التيقـن من 
السياسـة العبثيـة لـدى بعـض السياسـيين الاسـرائيليين او الحكومـة 
الاسـرائيلية، بما يتعلـق بالمفاوضات، او انجاز عملية السـام التي نحن 
كفلسـطينيين نصبـوا اليهـا«، رافضـا وصـف اللقـاءات الفلسـطينية مع 
الاسـرائيليين بانها تطبيـع، وقال »هناك فرق ما بـين التواصل مع المجتمع 
الاسـرائيلي وملـف المفاوضـات، مثلمـا هنـاك فصل مـا بـين التواصل مع 
المجتمـع الاسـرائيلي ومفهـوم التطبيـع الذي يشـار اليه من حـين لاخر«، 
مضيفـا »التوجـه الفلسـطيني هو للتواصـل مع المجتمع الاسـرائيلي على 
اسـاس الاعتراف بدولة فلسـطين في الامم المتحدة على اساس حدود عام 
1967، وعلى طريق تكريس ذلك الاعتراف على الجغرافيا« في اشـارة الى 

اقامة الدولة الفلسطينية على ارض الواقع بجانب اسرائيل.
وتابـع المدني قائا »مـن قراءتنا للمجتمـع الاسـرائيلي، هناك تضليل 
من القيادات اليمينية الاسـرائيلية للمجتمع الاسـرائيلي نفسـه من خال 
تقـديم السـام لهـم وكأنـه علـى حسـاب الاسـرائيليين، وضـد مصلحـة 
المجتمـع الاسـرائيلي، وفي الواقع السـام هـو مصلحة مشـتركة لمصلحة 

الاسـرائيليين مثلمـا هـي لمصلحـة الفلسـطينيين، ونحن بدورنـا في هذه 
اللقـاءات سـواء المباشـرة او التـي تجـري على طاولـة الرئيـس محمود 
عباس هي توضيح الموقف الفلسـطيني للمؤثرين في المجتمع الاسرائيلي 
حتـى يؤثروا على قادتهم السياسـيين، على اعتبار ان حـل الدولتين على 
حـدود عـام 1967 وتطبيق المبـادرة العربية هو انهاء للصـراع في المنطقة 
وهذا هو جوهر اللقاءات«. واشار الى ان لقاءات الفلسطينيين مع شرائح 
المجتمع الاسـرائيلي تزامنت مع اجـراء المفاوضات التي جرى اسـتئنافها 

برعاية اميركية وتعثر تلك المحادثات.
وتابـع المدني »نحن لدينـا مهمة واضحة وهـي ان نتواصل مع المجتمع 
الاسـرائيلي ونتحـاور معه ضمن الرسـالة الوطنية الفلسـطينية وضمن 
البرنامـج السياسـي الفلسـطيني المعتـرف بـه والمقـرّ من كافـة المجالس 
الوطنية السابقة« في اشارة الى اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 

1967 ضمن اتفاق سام مع اسرائيل.
وتابـع »نحـن طورنـا عاقات مـع المجتمع الاسـرائيلي ولكـن نحن ما 
زلنـا بالبدايـة، فهنـاك تغييـب كبير لـدور المجتمـع الاسـرائيلي. المجتمع 
الاسـرائيلي اما مؤيد لسياسـة اليمـين او  غير مبالي في العمل السياسـي 
، وبالتالـي نحن اسـتطعنا احداث تغيير في نظرة بعض شـرائح المجتمع 
الاسرائيلي للحقوق الفلسطينية«، مشيرا الى ان الـ 300 طالب اسرائيلي 
القادمـين الاحد لـرام الله للقاء عباس هم من اصل 1400 طالب اسـرائيلي 
من كافة الاحزاب السياسـية الاسرائيلية سجلوا للمشاركة في ذلك اللقاء 
الا انه بسـبب العدد الكبير اجرى القائمين على ذلك اللقاء من قبل الجانب 

الاسرائيلي قرعة لاختيار القادمين لرام الله.
واضـاف »اسـتطعنا ان نجعل الوضع الفلسـطيني عنـد الامبالين من 
الاسـرائيليين مثار اهتمام« بان هناك قضية للشـعب الفلسـطيني ويجب 
حلها على اسـس عادلة للوصول للسـام في المنطقة للشعبين الفلسطيني 

والاسرائيلي، مشيرا الى ان هناك لقاء مع الاكاديميين الاسرائيليين الاثنين 
القـادم برام الله، وذلك تحضيرا للقاء كبير مع الاكاديميين الاسـرائيليين، 
مشـيرا الـى ان هناك ازمة سياسـية قادمة داخل اسـرائيل سـواء فشـلت 
المفاوضـات او نجحـت، فـاذا نجحت سـيكون هناك اسـتفتاء اسـرائيلي 
عليها ، منوها الى ان الجانب الفلسـطيني يسعى بان يقنع شرائح واسعة 
من المجتمع الاسرائيلي بالسام حتى لا يكون لليمين الاسرائيلي المتطرف 
الكلمـة الفصل في ذلك الاسـتفتاء اذا ما حدث، متسـائا: لماذا يبقى توجه 
اليمـين المتطرف هـو المؤثر داخل المجتمع الاسـرائيلي؟ ومـن هنا يجب ان 

يسمع المجتمع الاسرائيلي الموقف الفلسطيني«.
واشـار الـى السـام مـع الفلسـطينيين فـي الانتخابـات الاسـرائيلية 
الماضية كان غائبا، الامر الذي يدفع الجانب الفلسـطيني الى جعله حاضر 
في اية انتخابات اسـرائيلية قادمة، مضيفا »الوضع الحالي في اسـرائيل 
غير مسـتقر ولن يستقر الا بالسـام مع الفلسـطينيين، ومن هنا علينا ان 
نخاطـب العقـل الاسـرائيلي بالمنطق وبالمصلحـة الوطنية الفلسـطينية، 
ونحـن مش طالبين القمـر، هناك اعتراف دولي بالدولة الفلسـطينية على 
حـدود عام 1967 وهذا ما نريد تجسـيده علـى ارض الواقع ضمن المبادرة 
العربية للسام المقبولة من كل الدول العربية والاسامية لحل كل القضايا 

العالقة ما بيننا وبين الاسرائيليين«.
واشار المدني الى نجاح الجانب الفلسطيني في الوصول لشرائح هامة 
في المجتمع الاسرائيلي، مشيرا الى لقاءات عقدت مع اعضاء في الكنيست 
الاسـرائيلي من حزب شـاس وجرى اتصال ما بين عباس ورئيس الحزب 
مؤخـرا، منوهـا الى ان لقـاء عقـد الاربعاء مع اعضـاء في حـزب الليكود 

الاسرائيلي الذي يتزعمه نتنياهو.
واضاف »هناك آفاق كبيرة وهناك رغبة من الاسرائيليين ليلتقوا معنا، 
ونجـد الكثيـر مـن الاتصالات مـن الاسـرائيليين، ونحن نسـعى جاهدين 

للحـوار مـع اليمـين الاسـرائيلي، ونحـن طرقنـا ابـواب كثيـرة، ونحـن 
الذين نسـعى لهـذه اللقاءات، وعـادة كان الوضع الفلسـطيني هو ينتظر 
مبادرات اسرائيلية، ولكن الان نحن الذين نذهب ونبحث ونتحدث معهم 
لاقناعهم بالسام ونحن لا نخجل من ذلك، ونحن نحمل الرسالة الوطنية 

الفلسطينية«.
وشـدد على ان الطرق الفلسطيني لابواب اليمين الاسرائيلي هو خدمة 
لمصالـح الشـعبين الفلسـطيني والاسـرائيلي للوصول للسـام بالمنطقة، 
رافضـا اعتبـار ذلـك تطبيعا مع اسـرائيل، وقـال »نحن مهمتنا سياسـية، 
والتطبيـع عادة هو تعاون ما بين مؤسسـتين متوازيتـين، ونحن نتحدث 
سياسـة مع مـن يوافق او يرغـب بالحديث معنـا من الاسـرائيليين لننقل 
الرسـالة السياسـية الفلسـطينية، وهناك سـوء فهم ولبس واحيانا غير 
منطقيـة في طـرح هذه الامـور بانهـا تطبيع، والـكل يسـتطيع ان يميز ما 
بـين التطبيع والعمل السياسـي«، مضيفـا »التطبيع عـادة يكون بين دول 
رسـمية، فعندمـا يكـون هنـاك دولة رسـمية فحتما سـيكون هنـاك عاقة 
رسـمية بيننا وبين الاسـرائيليين كدولة مجاورة في حـال اعترافها بدولة 

فلسطين وتحقيق السام«.
واشـار الـى ان مهمة لجنة التواصـل مع المجتمع الاسـرائيلي هي اقناع 
شـرائح واسـعة من المجتمع الاسـرائيلي بالسـام ليدعموا عملية السام 
ويخففوا من دور التأثير السـلبي لليمين الاسرائيلي على سياسة السام، 
مشـيرا الى لقائهـم مع اليهـود الروس وشـرائح اخرى مهمة فـي المجتمع 
الاسـرائيلي، مطالبا النخب والكوادر الفلسطينية المشاركة في الحوار مع 
الاسـرائيليين لاقناعهم بالسام، وقال »نتمنى مشـاركة العديد من الكادر 
الفلسـطيني المقنع والمقتنع  في المشـاركة بالحوار مع المجتمع الاسـرائيلي 
لاقناعهم باهمية عملية السـام للشـعبين، وذلك ضمن الرسـالة الوطنية 

الفلسطينية«. 

محمد المدني رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي لـ»القدس العربي«:

نسعى للحوار مع اليمين الاسرائيلي ونتمنى مشاركة الكادر الفلسطيني المقتنع بالحوار

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

ضاعف المنخفض الجوي »أليكسـا« الذي يضرب 
المنطقة هذه الأيام من معاناة سـكان قطاع غزة، بعد 
أن غمـرت ميـاه الأمطار الغزيـرة العديد مـن المنازل 
والشـوارع وعطلـت حركـة المـرور، وأدت لإصابـة 
العشـرات من السـكان، وأجبـرت العديد من الأسـر 
لتـرك منازلها المدمرة واللجـوء لمراكز الإيواء جنوب 
القطاع، مـا دعا الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس لدعوة »أحرار العالم« للتدخل لإنقاذ القطاع 

من »كارثة إنسانية«.
وميدانيـا فقد أجرت طواقم الدفـاع المدني العديد 
مـن عمليات الإغاثـة للمتضررين الذيـن غمرت مياه 
الأمطار منازلهم، ونقلت نحو 40 مواطنا إلى المشافي 
جـراء تعرضهـم للإصابـة مـن تأثيـرات المنخفـض 

الجوي المصحوب بالرياح والأمطار الغزيرة.
ووفـق وزارة الصحة فإن غالبيـة المصابين كانوا 
من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقال أشرف 

القـدرة الناطق باسـم الـوزارة أن 18 مصابا وصلوا 
مستشـفى ناصر في خان يونس، و18 لمستشفى أبو 
يوسـف النجار في رفح، فيما وصل اثنان لمستشـفى 
الشـهيد كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، 

فيما وصل مصاب إلى مستشفى الوفاء بغزة.
وذكـر أنـه جرى إنقـاذ حيـاة طفل عمره خمسـة 
أعوام، بعد سـقوط حجر على رأسه جراء المنخفض 

بمدينة خان يونس.
وأعـدت فرق الدفاع المدني خطـة طوارئ للتعامل 
مـع المنخفـض المسـمى »أليكسـا«، غيـر أن ظـروف 
الحصـار الـذي تفرضـه إسـرائيل، وتداعياتـه التي 
تحـول دون وصول العديد من المسـتلزمات الإغاثية 
كعربـات الدفاع المدنـي ومعدات الإنقـاذ تحول دون 

إتمام المنقذين عملهم على الوجه المطلوب.
وخـال الحـروب السـابقة التـي شـنتها مؤخـرا 
إسرائيل ضد قطاع غزة تعمدت قصف وتدمير العديد 

من عربات الانقاذ التابعة لفرق الدفاع المدني.
وفجـر  الأربعـاء  ليـل  المنخفـض  اشـتداد  ومـع 
الخميـس غمرت ميـاه الأمطار العديد من الشـوارع، 
وعطلت الحركة فيها، وتدفقت كميات كبيرة منها إلى 

المنازل المشيدة في أحياء منخفضة.

وفتحـت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة فـي مدينة 
خان يونس جنـوب القطاع في سـاعات الفجر عددا 

من المراكز لإيواء الأسر التي غمرت المياه منازلها.
ووزعت الطواقـم المختصة على المتضررين لحظة 
وصولهـم أغطية وكشـافات إنـارة وأطعمـة وحليبا 
للأطفـال. ويتوقع أن تزداد أعـداد العائات المنكوبة 
التـي تصل إلى مراكـز الإيواء، مع اشـتداد العاصفة 

ليل الخميس كما تتوقع الأرصاد الجوية.
ويقول سـكان من المدينة أن مياه الأمطار الغزيرة 
غمـرت العديد من المنازل، وألحقت أضرارا فادحة في 
محتوياتهـا، ودمرت أجزاء منهـا، وهو أمر حال دون 
تمكـن قاطنيها مـن المكوث داخلها، فنقلـوا إلى مراكز 
إيواء. وفي مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر 
غمرت ميـاه الأمطار منازل كثيرة فـي حيي البرازيل 

والجنينية المتاخمتين للحدود.
وأخلـت من هنـاك فـرق الدفـاع المدنـي والبلدية 
عشـرات الأسـر مـن منازلهـم مـع اشـتداد الأمطـار، 

خشية عليهم من الغرق.
وفـي تلـك المنطقـة طفـت الميـاه كثيرا عن سـطح 
الأرض، وبـات المشـهد أشـبه بوجـود منازل وسـط 

بحيرة ماء.

واسـتخدمت فرق الدفـاع المدني مراكـب صغيرة 
للطفـو فوق مياه الأمطار لمسـاعدة الأسـر المحاصرة 

في البيوت في الخروج إلى أماكن آمنة.
كذلـك تضررت مئـات المنـازل في مناطـق متفرقة 
في قطـاع غزة جـراء هـذا المنخفض، ويقول سـكان 
أن ألـواح »الزينكـو« التـي تغطي العديد مـن المنازل 
تطايـرت وألحقت أضرارا مادية، وشـردت أصحابها 

بعد أن فقدوا ساتر المطر. 
وكذلـك أغلقـت ميـاه الأمطار الشـارع الرئيسـي 
الواصل بين مدينة الزهرة ومخيم النصيرات وسـط 
قطاع غـزة، وتفيد أنبـاء أن فتح إسـرائيل مضخات 
الميـاه العادمـة مـن منطقة الحـدود القريبـة باتجاه 
منطقـة وادي غزة سـاعد فـي ارتفاع منسـوب المياه 

لتطفو على الشارع الرئيسي.
ودمـرت الريـاح الشـديدة العديـد مـن شـبكات 
توزيـع الكهربـاء وأحدثت فيها خرابـا كبيرا، ما أدى 
إلـى انقطـاع التيـار الكهربـي الـذي يصل لسـاعات 
أدى  كمـا  سـاعة،   24 مـن  لأكثـر  بالأصـل  محـدودة 
المنخفض وسرعة الرياح والأمطار إلى تضرر مرافق 
بنى تحتية، كذلك أدى إلى تضرر العديد من الدفيئات 

والأراضي الزراعية.

ويعايش سـكان قطاع غزة أزمة إضافية وشديدة 
جـراء المنخفض، تتمثل فـي فقدان وسـائل التدفئة، 
لعـدم وصـول التيـار الكهربـي سـوى أقل من سـت 
سـاعات يوميـا، عـاوة عـن ارتفـاع ثمـن الوقـود 

المخصص لتشغيل »مواقد الكاز«.
ويلتـزم غالبيـة السـكان منازلهـم، خاصـة بعـد 
والجامعـات  المـدارس  فـي  الدراسـة  عطلـت  أن 
الفلسـطينية، وترقـب هـؤلاء كثيـرا أن تحـل أزمـة 
انقطـاع التيـار الكهربائي قبـل حلول فصل الشـتاء 

وتساقط الأمطار.
وتعـود الأزمة إلى توقف محطـة توليد الكهرباء، 
بعـد نفاد الوقود الـذي كان يدخل عن طريق الأنفاق 
مـع مصر التـي أغلقها الجيش المصـري، وكذلك لعدم 
ثمـن  علـى  وحمـاس  الفلسـطينية  السـلطة  اتفـاق 
الوقود المورد من إسرائيل مرتفع الثمن، حيث تطلب 
الأخيرة إعفاءه من الضرائب. وناشد وزير الداخلية 
فـي حكومـة حمـاس فتحـي حمـاد الأمـة العربيـة 
والإسـامية وأحـرار العالـم ومنظمـة الأمم المتحدة 
والمنظمـات الدوليـة  »إنقـاذ قطاع غـزة المحاصر من 
كارثة إنسانية محققة نتيجة المنخفض الجوي الذي 

يعصف بالأراضي الفلسطينية«.

المياه قطعت الشوارع الرئيسية وغمرت عشرات المنازل وفرق الإنقاذ تكافح بمعدات مهترئة لإنقاذ السكان

المنخفض »أليكسا« يضرب غزة بعنف ومراكز الإيواء تبدأ باستقبال الأسر المنكوبة
وحكومة حماس تنذر بكارثة وتستغرب الموقف العربي والإسلامي

الضفة تكتسي حلة بيضاء جراء عاصفة ثلجية 
وأهالي القدس يتدفقون للأقصى للهو بالثلج

رام الله ـ »القدس العربي«  ـ  من وليد عوض:
اكتسـت جبال الضفة الغربية الخميس حلة بيضاء جراء تعرض الاراضي الفلسطينية 
الى عاصفة ثلجية تستمر لمساء السبت في ظل خسائر مادية جراء سوء الاحوال الجوية.

وتساقطت الثلوج الخميس بكثافة على المرتفعات والمناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها 
عن 800 متر وفي بعض الأحيان 700 متر في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجراء اسـتمرار تسـاقط الثلوج قررت الحكومة الفلسـطينية الخميـس  تعطيل العمل 
بكافة الوزارات والمؤسسـات الحكومية باستثناء وزارة الصحة وفرق الطوارئ والطواقم 

الإعامية.
كما قررت سـلطة النقد الفلسـطينية إغاق كافة البنوك في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
بسـبب الأحوال الجوية، كما أن جميع المؤسسات التعليمية اغلقت ابوابها حيث التزم اكثر 

من مليون طالب فلسطيني منازلهم.
والحقت العاصفـة الثلجية اضرارا مادية بممتلكات المواطنـين في حين تعرضت العديد 
من المنازل شـمال الضفة الغربية للغرق جراء السـيول وغزارة الامطار، الا ان تلك الاحوال 
الجويـة لم تمنع الفلسـطينيين من الخـروج من منازلهـم للهو بالثلج كما حصـل في مدينة 
القدس التي تدفق الكثير من سـكانها الى سـاحات المسـجد الاقصى المبارك للعب بالضيف 

الابيض والتقاط الصورة التذكارية في اروقته.
ويبرر اهالي القدس تدفقهم للحرم القدسي رغم تساقط الثلوج بأن جمال قبة الصخرة 
بالمسـجد الأقصـى وهـي تكتسـي حلـة بيضـاء لا يضاهيهـا أي منظـر آخر، في حـين تأتي 
الثلـوج ببياضها لتغطي سـواد قبة المسـجد القبلي المسـقوف، وتبدو مقاطـع الثلوج على 
أشـجار الأقصى الُمعمرة كحبات اللؤلؤ، وأهم من كل ذلـك أنه بوجود الزائر الأبيض يمتنع 
المسـتوطنون عن تدنيس المسـجد واقتحامه ويبقى باحة مفتوحة لأبنائـه وأطفاله الذين 

يستمتعون باللهو والتقاط الصور التذكارية لهم وللمسجد المبارك. 
وجاء خروج الكثير من المواطنين بالضفة الغربية للهو بالثلوج الخميس رغم تحذيرات 

الدفاع المدني لهم بعدم الخروج من منازلهمم إلا للضرورة القصوى.
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قال انها تسيطر على الجيش وتحضر لانقلاب 

كاتب تونسي يكشف اسرار ما يدور في كواليس الرئاسة

قتيلان وثلاثة جرحى في اشتباكات قبلية بمدينة سرت

اغتيال ضابط شرطة
وتفجير مركز انتخابي بمدينة درنة الليبية 

زعماء القبائل طالبوا بالحصول على حصة عادلة من النفط

رئيس الوزراء الليبي يتوقع أن تعيد القبائل
فتح ثلاثة مرافئ نفطية أوائل الاسبوع القادم 

■ تونـس - د ب أ :  كشـف الكاتـب والإعلامـي 
مؤسسـة  أن  الأربعـاء  سـعيد  الصافـي  التونسـي 
الرئاسـة باتت تسـيطر على الجيش بعـد ان أرغمت 
قائـد الجيـوش الثلاثة رشـيد عمار على الاسـتقالة، 
مشـيرا الـى انها تحضـر لانقـلاب وان المرزوقي دأب 
علـى ارسـال رسـائل الـى البيـت الأبيـض لتحريـر 

الشرق الأوسط. 
وتحـدث الصافـي سـعيد، فـي مؤتمـر صحافـي 
الاربعـاء خصص للرد على اصدار الرئاسـة »الكتاب 
الأسـود« مؤخـرا،  كاشـفا عـن حقائق حسـب زعمه 

حول الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي. 
وقـال الصافي ناقلا حديثا له مع الناطق الرسـمي 
باسـم الرئاسـة عدنان منصـر »ان الرئاسـة أرغمت 
الجنرال رشـيد عمار على الاسـتقالة مـن منصبه اثر 
حصولها على ملف ضده وهي الآن لا تخشى الجيش 

بعد ان قامت بتطهيره«. 
وأضـاف الصافـي »منصـر وصف حركـة النهضة 
الإسـلامية، الشـريك الأكبـر فـي الحكـم، ورئيسـها 
راشـد الغنوشـي بالخونة. واكـد ان الحراسـة التي 

تم تخصيصهـا لرمـوز المعارضـة إنمـا هـي لمراقبـة 
تحركاتها«. 

وتحدث الكاتب عن المرزوقي مشـيرا إلى انه قابل 
الرئيس السـابق زين العابدين بن علي في شهر آب/
اغسـطس من عام 2010 بمدينة الحمامات السياحية 
واتفق معه ليصبح وزيرا لحقوق الانسـان بداية من 

شهر تشرين أول/أكتوبر. 
وأضـاف »لكنـه عندما عـاد الى باريـس غير رأيه 
ونصحه البعض بالتريث لأن الأوضاع كانت ساخنة 

في تونس آنذاك«. 
وفي سـياق آخـر، قـال الصافـي ان المرزوقي كان 
يكتـب رسـائل الى الرئيـس الأمريكي الحالـي باراك 
أوبامـا والاسـبق جـورج بوش الابـن يحثهمـا على 
مـن  اغسـطس  آب/  فـي  الاوسـط  الشـرق  تحريـر 
عـام 2012، اي بعـد نحـو عام مـن اسـتلامه منصب 

الرئاسة. 
وحـول »الكتـاب الأسـود« الصـادر عن الرئاسـة 
ومثقفـن  صحافيـن  مـن  لمئـات  اتهامـات  ويضـم 
وجامعيـن وحتـى رياضيـن بالتورط فـي منظومة 

الدعايـة لحكـم بـن علـي، قـال سـعيد »ان الكتـاب 
هـو بمثابـة المشـنقة التـي نـادى بنصبهـا المرزوقي 
للمعارضة من قطر«. وأضاف السعيد »أراد المرزوقي 
دخـول الانتخابات بالكتاب الأسـود لكـن كان كتابا 

لتصفية حسابات«. 
وتابع قائلا »تكشـف لـي منذ صـدور الكتاب انهم 

يعدون لشيء يمكن ان نسميه بالانقلاب«. 
وآثار الكتـاب قلقا حقوقيا كونه بـات لدى العامة 
منطلقـا لإدانة اشـخاص خـارج اي تحقيـق قضائي 
وقبـل صدور قانون العدالة الانتقالية الذي سـينظم 
نوايـا  بوجـود  شـكوكا  أثـار  مـا  المحاسـبة  عمليـة 

انتقامية. 
وتضمن الكتاب اشـارة الى الكاتب صافي السعيد 
انه ارسل برسالة الى الرئيس السابق يطالبه بقطعة 

ارض بجهة قرطاج الراقية. 
لكن السـعيد نفى اي وجود لهذه الرسالة، مشيرا 
الـى انه يملـك قطعـة ارض لكـن صادرتها الرئاسـة 
بدعوى وجودها في منطقة أثرية، وهو يطالب اليوم 

بردها. 

ليبيا - من معتز المجبري

ومحمد الناجم:  

اغتال مسـلحون ضابطا بوزارة الداخلية الليبية، 
رميا بالرصاص، أمام مقر سـكنه، فيما قام مجهولون 
بتفجيـر عبـوة ناسـفة، بأحـد المراكـز الانتخابيـة، 
بمدينـة درنة الليبية )شـرق(، بحسـب مصدر أمني، 
فيما قتـل ليبيان وجرح ثلاثة آخرون في اشـتباكات 

بن ابناء قبيلتن في مدينة سرت.
وأفـاد المصـدر أن سـيارة مجهولـة الهويـة قامـت 
بإطـلاق وابـل من الرصـاص، مسـاء الثلاثـاء، على 
العقيـد عبد المنعم تـاج الدين الـدلال الضابط بجهاز 
حـرس الجمارك بمينـاء درنة البحـري، مؤكداً وقوع 
الجريمة أمام منزل القتيل بحي السـاحل الشرقي في 

مدينة درنة.
وأضـاف أن العقيد الـدلال البالغ من العمر 43 عاماً 
»كان لـه دور كبير في نصرة ثورة السـابع عشـر من 
فبراير / شـباط 2011 )التي أطاحت بنظام القذافي(، 
عندما كان يقدم يد العون للجرافات التي كانت تبحر 
من ميناء درنـة باتجاه مدينة مصراتة الليبية محملة 
بالثوار والسلاح والذخيرة للمساعدة في فك حصار 

قوات القذافي التي كانت تحاصر المدينة في وقتها«.
وفي حادث آخر يؤشـر إلى تردي الأوضاع الأمنية 
بمدينـة درنـة الليبية فجـر مجهولون في السـاعات 
الأولى لصباح الأربعاء، أحد المدراس التي تسـتخدم 
كمركز اقتراع لانتخابات الهيئة التأسيسـية لصياغة 

الدسـتور الليبـي )الهيئـة المنـوط بها إعداد دسـتور 
جديـد ليبيا بعـد سـقوط دسـتور ليبيـا 1951 بقيام 

ثورة 17 شباط/ فبراير 2011(.
وأوضـح المصـدر أن مجهولن قاموا في السـاعات 
الأولـى مـن صبـاح الاربعـاء بتفجيـر عبوة ناسـفة 
الواقعـة بحـي السـيدة  بمدرسـة شـهداء مصراتـة 
خديجـة بمدخـل مدينـة درنة الغربـي«، مشـيراً إلى 
أن سـبب اسـتهداف المدرسـة هـو كونها أحـد المراكز 

الانتخابية للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وتعانـي مدينـة درنـة مـن انفـلات أمنـي واسـع 
وسلسلة مسـتمرة من عمليات الاغتيال والتفجيرات 
التـي طـال آخرهـا الأسـبوع الماضـي، مقـرا لتجمـع 
المؤسسـات الأهليـة بالمدينـة، ممـا دفع الأهالـي إلى 
تنفيـذ عصيـان مدنـي فـي المدينـة، صاحبـه توقـف 
العمل في العديد من المؤسسات التعليمية والمصارف 

والشركات وإغلاق معظم المحال التجارية.
من جهة اخـرى قتل ليبيان، وجـرح ثلاثة آخرون 
فـي مشـاجرات تطـورت إلـى اشـتباكات بالأسـلحة 
الثقيلة والمتوسـطة بن أبناء قبيلتن في  مدينة سرت 

)وسط ليبيا(. 
وفي تصريـح لوكالـة الأناضول، قال عبـد الفتاح 
إن  سـرت،  لمدينـة  المحلـي  المجلـس  رئيـس  محمـد، 
»الاشـتباكات كانـت بـن أبنـاء  قبيلتـي »القذاذفة«، 
و«مصراتة« في المنطقة السكنية الأولى بالمدينة، وقد 
توفي اثنـان إثر إصابتهـم بالأعيـرة النارية، وجرح 
 ثلاثة  آخرين أحدهم فـي حالة خطيرة )لم يحدد إلى 

أي من القبيلتن ينتمي القتلى والجرحى(«. 

وأوضـح عبـد الفتـاح أن »الوضع هـادئ الآن بعد 
احتـواء الموقـف مـن قبـل تنظيـم ‘أنصار الشـريعة‘ 
)المحسـوب علـى التيـار  الجهـادي( بالمدينـة الـذي 
لعـب دوراً إيجابيا في حل النزاعـات القبلية دائماً«، 
مشـيدا »بـدور التنظيم في حفظ الأمن وحل المشـاكل 
أنصـار  »تنظيـم  مـن  عناصـر   والنزاعات«.وكانـت 
الشريعة«، قد اعتصمت مراراً بوسط المدينة مطالبن 

الأهالي مساعدتهم في  تطبيق الشريعة الإسلامية. 
  وكان مسـلحون ملثمـون قـد أقدموا علـى اغتيال 
رئيس مصلحة الجوازات والجنسـية بالمدينة العقيد 
رمضان الطروق بسـبع  رصاصات، وهو في سـيارته 

مما أدى لوفاته بشكل فوري مساء أول من أمس. 
ومدينة سـرت هـي مسـقط رأس الرئيـس الليبي 
الراحل معمر القذافي، وأغلبية سـكانها من أقاربه من 
قبيلـة »القذاذفة« المعروفن  بتأييدهـم للنظام الليبي 

السابق بقيادة القذافي. 
وتشـهد المدينة ترديـا كبيرا في الأوضـاع الأمنية، 
وضعفا في السـيولة الماليـة لدي البنـوك، وانقطاعا 
متزايدا للتيار الكهربائي  نتيجة توقف بعض محطات 

التوليد. 
ومنـذ أن أطاحـت ثـورة شـعبية بدأت في شـباط 
2011 بنظـام العقيد الراحل معمـر القذافي الذي حكم 
ليبيـا لمـدة 41 عامـا،  قبـل أن يلقـى مصرعـه علـى يد 
الثوار في شـهر تشـرين الأول /اكتوبر 2011، تشـهد 
ليبيـا أوضاعا أمنية متدهـورة، فيما تحاول  الحكومة 
الليبية السـيطرة علـى الوضع الأمنـي المضطرب في 

البلاد بسبب انتشار السلاح.«الاناضول« 

تونس: الاسلاميون والمعارضة العلمانية يسعون للوصول
لاتفاق حول رئيس الوزراء الجديد قبل السبت 

■ تونس ـ رويترز : يسعى الاسلاميون والمعارضة 
العلمانيـة في تونـس للوصول لاتفاق حـول رئيس 
وزراء جديد يقود البلاد الى انتخابات قبل يومن من 
انقضاء المهلـة التي حددها اتحاد الشـغل ذو التأثير 

القوي.
والاسـبوع الماضي قـال الاتحـاد العام التونسـي 
للشـغل انه يمهـل السياسـين في تونـس حتى يوم 
السـبت 14 كانون الاول/ ديسـمبر للوصول لاتفاق. 
وهدد بإعلان فشـل المحادثات اذا لم يتوصل الفرقاء 

لاتفاق.
وسـعيا للوصول لاتفاق مع اقتراب انقضاء المهلة 
عقد مسـاء الاربعاء زعماء الاحزاب السـبعة الكبرى 
فـي البـلاد ومنهـا حركـة النهضـة الاسـلامية ونداء 
تونس ابرز حـزب معارض اجتماعا اسـتمر اكثر من 
اربـع سـاعات بهـدف الوصـول لاتفاق حـول رئيس 
وزراء جديـد يشـكل حكومة غير حزبيـة تقود البلاد 
الى انتخابات. ومن المقرر ايضا ان تستمر المشاورات 

مساء الخميس.

ووافقـت حركـة النهضـة الاسـلامية التـي تقـود 
الحكومة منذ فوزها في اول انتخابات حرة جرت في 
تشـرين الأول 2011 علـى التنحي من السـلطة خلال 
اسـابيع للخروج من أسوأ ازمة سياسية هزت البلاد 
منـذ الثـورة التـي اطاحـت بالرئيـس السـابق زين 

العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
و الاربعـاء قـال المولـدي الجندوبي الامـن العام 
المساعد لاتحاد الشغل قبل الاجتماع ان هناك امكانية 

للتوصل لاتفاق قبل يوم السبت المقبل.
ودعا حسن العباسـي الامن العام لاتحاد الشغل 
الاربعـاء فـي اجتماع شـعبي فـي قابس »الـى تقديم 
مزيد من التنـازلات بهدف وقف نزيف المشـاكل التي 

تعيشها البلاد«.
وعقـب المحادثـات اتفق المشـاركون علـى عدم 
فحـوى  حـول  للصحافيـن  بتصريحـات  الادلاء 
المحادثات. ومن المقرر ان يعيد اتحاد الشغل الذي 
يلعـب دور الوسـيط الاجتمـاع بالأحزاب نفسـها 
مساء الخميس لتقريب وجهات النظر بن الفرقاء 

السياسين.
وحذر الامن العام للاتحاد من ان تونس ستعيش 

»شتاء ساخنا« اذا فشلت المحادثات. 

■ طرابلس - رويترز : قال رئيس الوزراء الليبي علي 
زيـدان الأربعـاء إن الحكومة تتوقع أن تعيـد القبائل فتح 
ثلاثة مرافئ نفطية في شـرق ليبيا اوائل الأسـبوع القادم 
كما وعدت، لكنها ترفض التعامل مع حركة تطالب بالحكم 

الذاتي وحصة من صادرات النفط.
وقال زعماء القبائل التي تغلـق المرافئ الثلاثة - التي 
كانـت تصدر نحو 600 ألـف برميل يوميـا- الثلاثاء إنهم 
سـيفتحونها يـوم الأحـد لكـن بعضهـم طالـب الحكومـة 

بحصة من صادرات النفط.
وبسـبب السـيطرة علـى المرافـئ النفطيـة انخفضـت 
صـادرات ليبيا مـن النفط إلـى 110 آلاف برميل يوميا من 
أكثـر من مليـون برميل يوميـا في تموز/ يوليـو وتفاقمت 

الفوضى في البلاد بعد عامن من سقوط معمر القذافي.
ومع هبوط الصادرات خسـرت ليبيا المصدر الرئيسي 
لإيـرادات الميزانيـة والعملـة الصعبـة اللازمة لاسـتيراد 
المـواد الغذائيـة وهو ما أجبر الحكومـة على طلب قروض 

أو استخدام احتياطياتها من العملة الأجنبية.
وقـال زيدان في مؤتمـر صحافي إن الحكومـة تثق في 
زعمـاء القبائل والأعيان الذين أجـروا محادثات معها في 

الأيام العشرة الماضية وتوصلوا إلى ذلك الاتفاق.
لكنـه قال إن الحكومة ترفض التعامل مع حركة تطالب 
بحكـم ذاتـي لشـرق البـلاد ولها دور رئيسـي فـي إغلاق 

المرافئ الثلاثة رأس لانوف والسدر والزويتينة.
وقـال إبراهيـم الجضـران زعيـم الحركة بعـد اجتماع 
لزعمـاء القبائـل الشـرقية إن مرافـئ النفط لن تسـتأنف 
العمل إلا إذا استجابت الحكومة لمطالبه في حصة أكبر من 

الثروة النفطية والسلطة السياسية.
وقـال زيـدان ان طرابلس لا تعتـرف بحركة الجضران 
التـي تطالب بنظام اتحادي يتضمن تقاسـم السـلطة بن 
أقاليـم برقـة في الشـرق وطرابلس في الغـرب وفزان في 

الجنـوب علـى غرار النظـام السياسـي الذي كان سـائدا 
إبان الحكم الملكي قبل تولي القذافي السلطة.

وقـال إن المحادثـات ما زالت مسـتمرة لإنهـاء إضراب 
فـي حقل الشـرارة في جنـوب البلاد الذي يغـذي مصفاة 

الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا.
وتتزايد الضغوط على العمال المضربن الذين يوقفون 
إمدادات النفط والغاز في أنحاء ليبيا مع انقطاع الكهرباء 

الذي تعزوه الحكومة إلى الاحتجاجات.

وقال وزيـر النفط عبد الباري العروسـي إن صادرات 
ليبيـا من النفـط تبلـغ حاليـا 110 آلاف برميـل يوميا من 
إجمالـي الإنتـاج البالـغ 250 ألـف برميـل يوميـا. ومـن 
إجمالـي الإنتاج ترسـل ليبيـا يوميا 120 ألـف برميل إلى 
مصفـاة الزاويـة و20 ألف برميـل إلى مصفـاة في طبرق.

وقال العروسـي إن الوزارة مستعدة لاستئناف التصدير 
من المرافئ فور رحيل المضربن.

وتخشى القوى الغربية من سـقوط ليبيا في الفوضى 
مـع مواجهـة حكومـة زيـدان صعوبـة فـي كبـح جمـاح 
الميليشيات والقبائل التي سـاعدت في الإطاحة بالقذافي 
فـي انتفاضـة 2011 التـي دعمهـا حلف شـمال الأطلسـي 

والتي ترفض إلقاء السلاح.
ويعول زيـدان على تزايد الغضب الشـعبي مع تحذير 
الحكومة من أنها ستتوقف عن دفع رواتب الموظفن بسبب 

فقدان الايرادات النفطية إذا استمر تعطيل المنشآت.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسـمية إن ليبيا خسرت 
إيـرادات قدرهـا عشـرة مليارات دينـار ليبـي )8.1 مليار 

دولار( بسبب تعطيل المنشآت منذ الصيف.
وقـال إدريس بوخمـادة رئيس جهاز حرس المنشـآت 
النفطيـة في ليبيا إنـه يتوقع إعادة فتـح مرافئ التصدير 

يوم الأحد كما وعدت القبائل.
انشـقاق  بعـد  بوخمـادة  عينـت  الحكومـة  وكانـت 
الجضران قائد القوة السـابق في الصيف وسيطرته على 

المرافئ الثلاثة بمساندة رجاله المدججن بالسلاح.
وعمـل بوخمـادة على تشـكيل قوة مـن أبنـاء القبائل 

الشرقية وحاول إقناع زعماء القبائل بإيقاف الجضران.
لكـن حتى إذا أعيد فتح المرافئ فإن متاعب أخرى تلوح 
فـي الأفـق إذ أن نقابة عمـال النفـط هددت أمـس بإعادة 
إغـلاق المرافـئ إذا لـم تسـتجب الحكومة لمطالبها بشـأن 

الأجور.

قيادي نقابي مغربي يشكك بنزاهة الانتخابات التشريعية
التي اعطت فوزا لحزب العدالة والتنمية

انتهاء أزمة منع شاحنات مصرية من دخول ليبيا

الرباط ـ »القدس العربي«

من مصعب السوسي:

شـكك قيادي مغربي مسـؤول بمنظمـة نقابية بنزاهة 
الانتخابات التشـريعية التي جرت في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر 2011 واعطت فوزا لحـزب العدالة والتنمية ذي 
المرجعية الاسـلامية والـذي يقود الحكومـة حاليا وهي 

المرة الاولى التي  يشكك فيها بنزاهة تلك الانتخابات.
وقال عـدي بوعرفة، عضو المكتـب التنفيذي للمنظمة 
أن  المنظمـة  فـي  نؤكـد  »نحـن  للشـغل،  الديمقراطيـة 
الانتخابـات التشـريعية الأخيـرة التـي جـاءت بحزب 
العدالة والتنمية إلى الحكومة كانت انتخابات مزورة«، 
واصفـا حـزب العدالـة والتنميـة الـذي يقـود الحكومة 
بـ«الحزب الأغلبي المستبد الذي يسعى إلى تغليط الرأي 
العام، لتصديق أن الانتخابات كانت نزيهة، والحال أنها 
كانـت انتخابـات مزورة ولدينـا الدلائـل والقرائن التي 

تشير إلى أنها كانت مزورة«.
وأضاف بوعرفة في مهرجان احتجاجي  نظمته المنظمة 
الديمقراطيـة للشـغل بمناسـبة اليـوم العالمـي لحقـوق 
الإنسـان بمدينـة الربـاط تحت شـعار: »نضال مسـتمر 
ومتواصـل دعما وتعزيـزا للحريـات«، أن »الديمقراطية 
ليسـت عملية موسـمية، ولا يمكـن أن نبنـي ديمقراطية 

حقيقيـة إلا إذا كان المواطنـون مشـاركن فـي صناعـة 
القـرار، وهذا لـن يتأتى إلا عبر انتخابات حرة وشـفافة 
ونظيفة وغير مغشوشـة، لكن مع الأسف مسلسل تزوير 

الإرادة الشعبية مستمر إلى حدود اليوم«.
وقدم عضـو المكتب التنفيـذي للمنظمـة الديمقراطية 
للشـغل قراءتـه للوضع السياسـي المغربي، قائـلا »إننا 
لم نسـتكمل بعد بناء هياكل دولـة ديمقراطية يملك فيها 
الشعب سلطة المشـاركة في صناعة القرار، وان النضال 
يجـب أن يسـتمر لبناء دولـة الحق والقانـون واحترام 
حقـوق الإنسـان. إمـا أن نكـون أو لا نكـون، وأن نكون 
معناه أن نبني دولة يسـود فيهـا الحق والقانون وليس 

دولة الفوضى والتسيب«.
وامتـدت انتقـادات بوعرفـة لتطـال عبـد الإلـه بـن 
كيـران، رئيـس الحكومة المغربيـة والأمـن العام لحزب 
العدالـة والتنميـة، بصفـة شـخصية في قضيـة اغتيال 
الـذي  اليسـاري  النقابـي والسياسـي  عمـر بنجلـون، 
انتخب عضوا في المكتب السياسـي للاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشـعبية )معارض( سـنة 1975 وتم اغتياله في 
18 من كانون الأول/ديسـمبر من نفس السنة. حيث قال 
بوعرفـة ان »الأمـن العام لحـزب العدالـة والتنمية قام 
بمسـيرة فرحـا وطربـا باغتيال بنجلـون بمدينـة الدار 
البيضاء، وهذا شيء سجله التاريخ، والتاريخ له ذاكرة 

لا تنسى«.

وعاد بوعرفة إلى قضيـة اغتيال المهدي بنبركة، قائلا 
»ما زلنا نطالب بإجلاء الحقيقة وكشـف من قتل الشهيد 
المهـدي بن بركة، فالمصالحة والإنصـاف لن يتحققا دون 
الكشـف عن مكان وجود قبر المهدي بن بركة، والكشـف 
عن هوية مـن اغتاله«،حيث مـازال الغموض يلف الملف 
منـذ 29 مـن تشـرين الأول/أكتوبـر سـنة 1965، تاريـخ 

اغتيال بن بركة في العاصمة الفرنسية باريس.
وفيمـا يخص العمـل النقابـي بالمغرب أشـار بوعرفة 
إلـى أن عددا من النقابات تتصرف فـي المال العام بطرق 
غيـر واضحة، مضيفـا أن »هناك مجموعة مـن النقابين 
يسـتفيدون من 5 ملاين)حوالى 600 ألف دولار(، بدون 
حسـيب ولا رقيـب، ودون أي مراقبـة مـن طرف المجلس 
الأعلـى للحسـابات، وهذا هـو ثمن الصمـت والمهادنة«، 
معتبـرا أنـه » لـو كانـت هنـاك نقابـات من أجـل توحيد 
الجهـود لمواجهة بـن كيران وغيـره، لما وصلنـا إلى هذا 

الوضع، ولكن للأسف لم يتبق خير«.
وبخصـوص مشـروع قانـون ميزانيـة 2014، وصف 
بوعرفة مشـروع القانون بـ«الميزانيـة الخطيرة، حفلت 
بعدد من المواقف السياسـية«، وقـال ان »أعضاء المنظمة 
لا يناضلون فقط من أجل تحقيق الملف المطلبي للشـغيلة 
المغربيـة، بل نناضل أيضا من أجـل بناء الدولة الوطنية 
الديمقراطيـة التـي يملـك فيهـا المواطـن المغربـي حـق 

المشاركة في صنع القرار«.

بنغازي ـ من معتز المجبري:

انتهت الأربعاء أزمة احتجاز عسكري ليبي لشاحنات 
مصري��ة ومنعها لع��دة س��اعات من دخ��ول الأراضي 

الليبية عبر منفذ »مساعد« الحدودي بين البلدين.
وق��ال المق��دم محم��د الحبوني مس��اعد مدي��ر منفذ 
م��رور  أم��ام  فت��ح  »المنف��ذ  إن  الح��دودي  »مس��اعد« 
الش��احنات المصري��ة التي احتجزها أحد العس��كريين 
المس��لحين التابع��ين لوح��دة ح��رس الح��دود التابعة 

للجيش الليبي«.
وأضاف الحبوني أن »المسلح احتجز ما يزيد عن 35 
ش��احنة مصرية ومنعها من المرور بقوة الس��اح« منذ 
مس��اء الثاثاء وحتى ظهر الاربعاء، قبل أن يسمح لها 

بالمرور.
وأضاف الحبوني أن »س��ائقي الشاحنات المصرية 
ل��م يتعرض��وا لأي نوع م��ن أن��واع الأذى خ��ال فترة 

الاحتجاز«، مشيراُ إلى أن السلطات الليبية على الحدود 
تدخلت لحل الإشكال، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الحبون��ي ق��ال ف��ي وق��ت س��ابق الاربع��اء 
للأناضول إن عددا من »الش��احنات المصرية منعت من 
الدخول للأراضي الليبية من قبل عسكري تابع للكتيبة 
71 التابع��ة لحرس الح��دود بالجيش الليبي«، مش��يرا 
إلى أن الس��بب هو »مطالبة العس��كري بإرجاع كتيبته 
التي ينتمي إليها لموقعها في حراسة المنفذ والذي كانت 
قد انس��حبت منه خال الفت��رة الماضية )دون توضيح 

أسباب انسحابها(«.
ونفى الحبوني خال حديث��ة للأناضول ما يتداول 
من أن س��بب منع الش��احنات المصرية من دخول ليبيا 
ه��و حصول أحمد ق��ذاف الدم ممثل العاق��ات الليبية 
المصرية ف��ي عهد الرئيس الراحل معم��ر القذافي وابن 
عمه، على حكم بالبراءة أمام القضاء المصري من التهم 
المنس��وبة إليه بالاعتداء على ضابطي ش��رطة، مشيرا 

إلى أن تلك الأخبار »عارية عن الصحة«.
وكانت تقارير صحافية ليبية قالت في وقت س��ابق 
من مس��اء الاربعاء، إن س��بب منع الشاحنات المصرية 
م��ن دخول ليبي��ا هو الإف��راج عن قذاف ال��دم، وهو ما 
يرفض��ه ليبيون باعتب��ار أن الأخير من أنص��ار وعائلة 
القذافي ال��ذي أطاحت به ث��ورة فبراير/ش��باط 2011 

الليبية.
وأفرجت الس��لطات المصري��ة، مس��اء الثاثاء، عن 
أحمد ق��ذاف الدم، بع��د يوم من حك��م محكمة مصرية 
بتبرئته من تهم الش��روع في القتل ومقاومة السلطات 

وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وقال حمدى كويل��ة، أحد أقارب قذاف الدم، لوكالة 
الأناض��ول، إن مديرية أم��ن القاهرة، أنه��ت إجراءات 
إخاء س��بيله، حيث رافقه محاميه وأف��راد من عائلته 
من أمام مديري��ة الأمن، وتوجه إلى منزل في العاصمة 

المصرية.«الاناضول«

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان

حسين العباسي رئيس اتحاد التونسي للشغل

بعد تسلمها جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان 

استقبال حاشد في مطار الرباط للناشطة الحقوقية المغربية 
خديجة الرياضي وسط صمت رسمي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اسـتقبلت الناشـطة الحقوقيـة المغربيـة 
خديجـة الرياضـي اسـتقبال الابطـال لدى 
وصولهـا الـى مطـار الرباط سـلا ظهر امس 
الخميـس عائدة مـن نيويورك بعد تسـلمها 
جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسـان، وهي 
ارفـع جائـزة عالمية في هـذا الميدان، وسـط 
صمت رسـمي على مختلف المسـتويات رغم 

ما تمثله هذه الجائزة من مكسب للمغرب. 
تضـم  واسـعة  تنسـيق  لجنـة  واطلقـت 
رياضـي  لخديجـة  وأصدقـاء  حقوقيـن 
ووجوهـا سياسـية ومنتمـن إلـى حركة 20 
فبراير التي قادت الحراك الشـبابي المغربي 
نـداء   ،2011 العربـي  الربيـع  سـياق  فـي 
للالتحاق  بمطار سـلا لـ«اسـتقبال المناضلة 
العائدة من مقرّ الامم المتحدة« حيث تسلّمت 
أكبر جائزة أممية في مجال حقوق الانسان، 

برسم العام 2013.
موكـب  فـي  رياضـي،  مسـتقبلو  ونقـل 
احتفالـي كبير، مـن المطار إلى المقـر المركزي 
للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، 
»باحنينـي«  قاعـة  مسـاء  احتضنـت  فيمـا 
حفـلا  بالربـاط،  الثقافـة  لـوزارة  التابعـة 
لتكـريم خديجـة رياضـي، تخللتـه كلمـات 
ولوحـات فنيـة، كمـا سـيتم التوقيـع علـى 
النسـخة المحينـة للميثـاق الوطنـي لحقوق 

الانسان.
وكان فـي اسـتقبال الرياضـي مجموعـة 
مـن الحقوقيـن المغاربـة٫ والإعلاميـن مـن 
بينهم على الخصوص الصحافي علي انوزلا 
والناشـط محمد عصيد٫ بالإضافة الى المفكر 
عبـد الله الحمودي والمعطي منجيب وحضر 
العديد  من المسـتقبلن وهـم يحملون رايات 
فلسـطن ولافتـات عليهـا شـعارات حركـة 

عشرين فبراير.
وفور وصولها إلى المطار شـكرت خديجة 
تهـدي  أنهـا  مذكـرة  المسـتقبلن  الرياضـي 
الجائزة لكل الحقوقين  وللنسـاء المغربيا،٫ 
بالاضافة الى المنتمن لحركة عشرين فبراير 

دون نسيان المعتقلن السياسين.
وتعتبـر خديجـة الرياضـي مـن انشـط 

المغاربة في ميدان حقوق الانسان منذ 1983 
وتولـت رئاسـة الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الانسـان فيمـا تتولى الان منسـقة الائتلاف 
المغربـي لحقـوق الانسـان الـذي يضـم 22 
منظمـة وجمعيـة تنشـط بهـذا الميـدان فيما 
تمنح الجائزة السنوية للأمم المتحدة مرة كل 
خمس سنوات منذ سنة 1968 لأهم المدافعن 
عن قضايا حقوق الإنسان عبر العالم، سواء 
كانوا أفراد أو منظماتوهي الجائزة التي فاز 
بها سـابقا الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا 

والزعيم الأمريكي مارت لوثر كينغ.
ويأتـي تتويج الرياضي، حسـب تقديمها 
في نيويورك اثناء تسـلمها الجائزة، تقديرا 
لدورهـا فـي الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان 
بالمغـرب منـذ 1983، حيـث شـغلت منصـب 
رئيسـة الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان 
إلـى   2007 نيسـان/أبريل  منـذ  )مسـتقلة( 
غايـة 11 من أيار/مايو الماضـي، حيث خلفها 
أحمد الهايج على رئاسة الجمعية. وبصفتها 
منسـقة شـبكة مـن 22 منظمة غيـر حكومية 
بالمغـرب تعمل علـى قضايا حقوقيـة أبرزها 
قضيـة عـدم الإفلات مـن العقاب والمسـاواة 
بـن الجنسـن وحريـة التعبيـر والعدالـة. 
لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بها، بناء 
على اسـتفتاء لجنة الخبراء بالأمم المتحدة. 
كما أن الجائـزة وضعت اسـم الرياضي إلى 
جانب شـخصيات عالميـة بـارزة منحت لها 
الجائـزة مثل مارتـن لوثر كينـغ، والرئيس 
الأمريكـي جيمي كارتـر، والزعيـم الإفريقي 
الراحل الرئيس نيلسـون مانديلا، وهيئات 
حقوقية مثل منظمة العفو الدولية والصليب 

الأحمر الدولي وهيومن رايتس ووتش.
وتحتفل الاوسـاط الحقوقية والسياسية 
غيـر الرسـمية المغربيـة ومنظمـات المجتمع 
المدنـي بهذا الحـدث الذي اعتبـروه اعترافا 
دوليا رفيعا وتتويجا لنضال الشعب المغربي 
حقـوق  ميـدان  فـي  الحقوقيـن  وناشـطيه 
الانسـان هنـأت جماعـة العدل والاحسـان 
السـابقة  الرئيسـة  الرياضـي  خديجـة 
للجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان بجائزة 
الأمم المتحـدة لحقوق الانسـان لدورة 2013 

التي نالتها الأسبوع المنصرم. 
وهنـأت جماعة العدل والاحسـان )شـبه 
محظـورة( اقـوى التيـارات ذات المرجعيـة 

الحقوقيـة  الناشـطة  بالمغـرب،  الاسـلامية 
وأسـرتها  الرياضـي  خديجـة  اليسـارية 
الانسـان،  لحقـوق  المغربيـة  والجمعيـة 
ووصفتهـا ب«المناضلـة التابثة الشـامخة« 
والإنجـاز  والوفـاء  للالتـزام  »نموذجـا  و 

الراقي«. 
نشـرتها  رسـالة  فـي  الجماعـة  وقالـت 
علـى موقعهـا الالكترونـي أن خديجة  كانت 
»رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 
فخطوت بالعمـل الحقوقي بالمغرب خطوات 
هامـة ليصبـح دفاعـا عـن حريـة وحقـوق 
وكرامة الإنسـان المغربي مهمـا كان انتماؤه 
السياسـي وخياراته الفكرية والتنظيمية... 
ناضلت مـن أجل هـذا وتناضلـن لتخليص 
العمل الحقوقي من أي تشـويش سياسـوي 
أو إيديولوجـي ضيق، وفي عمقك إحسـاس 

بطول الدرب ووفرة العراقيل.«
ولوحظ اسـتمرار تجاهل المغرب الرسمي 
لهذا الحدث الهام وباستثناء قصاصة لوكالة 
الانبـاء المغربيـة تشـير الـى ان الرياضـي 
لـم تكـن الفائـزة الوحيـدة وانها تقاسـمت 
الجائـزة مـع ناشـطن اخريـن ولـم يرسـل 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس برقية 
تهنئة للناشـطة الرياضي كما جـرت العادة 
بفوز مغاربة في مسـابقات او مهرجانات او 
نالـوا جوائز عربية او دوليـة كما ان اغلبية 
الأحزاب المغربية المشاركة بالبرلمان احجمت 

عن تهنئة خديجة الرياضي بالجائزة.
وقـال موقـع الـف بوسـت ان عـددا مـن 
تسـاءلوا  الفايسـبوك  ونشـطاء  المهتمـن 
عن إحجـام الملك محمد السـادس عن تهئنة 
ذلـك  البعـض  وفسـر  الرياضـي،  خديجـة 
باختلاف الرؤيـة الحقوقية لكل مـن الدولة 
والجمعية المغربية لحققو الإنسان، لكن هذا 
الإحجـام امتد الى أغلبية الأحـزاب المغربية 
باسـتثناء اليسار الاشتراكي الموحد وحركة 

العدل والإحسان.
أشـار  قـد  الرسـمي  الإعـلام  كان  وإذا 
باحتشام شـديد الى خبر منح الأمم المتحدة 
فجرائـد  الإنسـان،  لحقـوق   2013 جائـزة 
السـكون  الـى  لجـأت  المغربيـة  الأحـزاب 
باسـتثناء القلـة القليلـة جدا. وفـي المقابل، 
ركزت الصحافة المسـتقلة وأساسـا الرقمية 

منها.
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لماذا لم يجتمع الرئيس 
مع القيادات الطلابية لحل الازمة؟

البدايـة مـع المظاهـرات العارمة التي يشـهدها عـدد من الجامعـات المصرية 
بسـبب قانـون التظاهـر الجديـد، والتي اسـفرت عن مزيـد من القلاقل، سـواء 
بالنسـبة للعملية التعليمية او بسـبب الشـلل الـذي اصاب شـوارع العاصمة. 
ويرى مكرم محمد احمد في جريدة »الاهرام« ان التعامل مع الأوضاع السـاخنة 
فـي الجامعات يحتاج لبعض العقـل: »لا أعرف لماذا لا يدعـو رئيس الجمهورية 
المؤقـت المستشـار عدلـي منصور رؤسـاء اتحادات طـلاب الجامعـات المصرية 
لاجتماع موسـع في القصر الجمهوري ، يحاول فيه اقناعهم بان الشغب المستمر 
في الجامعات يسـيء إلى صورة مصر، ويسـيء إلى الحركـة الطلابية، خاصة 
مـع ما يصاحبه من عنف مدمـر ادى إلى اتلاف وتدمير أجزاء من جامعة الازهر، 
ولانـه ينطوي علـى خلط غير صحيح بـن مطالب بريئة لجمـوع الطلاب، ترى 
ان قانـون تنظيـم التظاهر تجـاوز هدف التنظيـم إلى قمع التظاهـرات بالقوة، 
وان القانـون يجعل من الداخلية الخصم والحكم ومـن الضروري تغيير بعض 
بنـوده، واهدافـا أخرى غيـر بريئة لجماعـة الاخـوان تعمل على افشـال العام 
الدراسـي كي يتفرغ طلابها للشـغب! ولسـت اشـك في فرص نجاح لقاء رئيس 
الجمهورية مع اتحادات الطلاب، خاصة أن الرئيس عدلي منصور سبق أن اطفأ 
فتنة أخري اشد خطرا،عندما اجتمع مع نقابة الفلاحن الذين اثار غضبهم الغاء 
نسـبة تمثيلهم في مجلس النـواب، وارتفعت اصوات عديدة مـن بينهم تطالب 
بمقاطعـة الاسـتفتاء على الدسـتور، لكنهـم اكدوا بعـد اجتماعهم مـع الرئيس 
عزمهم على التصويت بنعم، بعد أن وضح لهم ان الدولة ملتزمة على نحو قاطع 

بحقوقهم«.

تخاريف الجوادي لن تضر بمصر
ونتحـول نحو المعـارك الصحافية ومنها تلك التي تشـن ضـد الدكتور محمد 
الجوادي، الذي اعلن مؤخراً عن تشكيل حكومة منفى لمواجهة الحكام الجدد في 
البلاد، وهو ما فتح عليه ابواب جهنم، وها هو سـعيد الشـحات يسـخر منه في 
جريدة »اليوم السـابع«: »يعيش الدكتـور محمد الجوادي، مرحلة الرجل الذي 
فقد عقله، ولأنه أصبح كذلك فليس من المستغرب أن تسمع منه معلومات غارقة 
فـي الكـذب، مثل قوله إن عـدد الإخوان الذين سـقطوا في فـض اعتصام رابعة 
العدويـة 15 ألفا، ثم رفعها في قول آخـر إلى 20 ألفا.. أعراض فقدان العقل تظهر 
في آراء يقولها على قناة الجزيرة التي يطل منها كل يوم، أو يكتبها على صفحته 
الشـخصية علـى موقع »تويتـر«، قال ذات مسـاء علـى قناة الجزيـرة، إن عدد 
ضحايـا فض اعتصام رابعة بلغ 15 ألفا، وفي مسـاء اليوم الثاني رفعهم إلى 20 
ألفا، وقال إن 94٪ من المصرين يتبعون جماعة الإخوان، وإن الجيش المصري 
كله من الإخوان باستثناء اللواءات، وإن الإخوان هم الذين طردوا الإنكليز من 
مصر، وإنهم الذين أمموا قناة السويس، وإنهم قضوا على الاتحاد السوفييتي، 
والتاريـخ يثبـت أن شـباب الإخوان بثـوا الرعب فـي المخابـرات العالمية وذلك 
باستعراضات فرق الكشافة التي يقومون بها، وأن نهضة الرياضة كانت إنجازا 
حصريـا لها في المجتمعات الإقليمية خلاصة مـا يذكره »الجوادي«، أن الإخوان 
هـي الجماعة التي صنعت مصـر وصنعت العالم، وهي التـي تكتب تاريخ مصر 
والعالـم، وكل الذيـن لا ينتسـبون للجماعـة مجرد كومبارس، بمـن في ذلك كل 

الرموز التاريخية التي قادت النضال الوطني لوجه الله ومصر«.

الجامعات للعلم ومن أراد 
غير ذلك فمكانه خارج الجامعة

هـذه وجهـة نظر اخـرى عن المظاهـرات التـي تعم عـددا من جامعـات مصر 
ويعتبرهـا علي السـيد فـي »المصري اليـوم« غير مجدية بسـبب الهـدف منها: 
يخـرج طلاب »جامعة الأزهـر«، التي تمثل »صفر« بن جامعـات العالم، ومثلهم 
يفعل طلاب جامعة مصر الأولى »القاهرة« في تظاهرات يومية. جامعة القاهرة، 
التـي لم تعـد جامعة، عَلامَ يتظاهـر طلابها؟ لا حزناً على مسـتقبلهم، ولا غضباً 
من تراجع جامعتهم 50 مركزا عن العام الماضي في تصنيف الجامعات السـنوى 
»QS«، حيـث حصلـت على ترتيـب بـن 551- 600 في تصنيف عـام 2013، في 
حـن كانت في تصنيف عام 2012 بـن 550- 501. لم يتظاهر أبناء أعرق جامعة 
مصريـة لأن جامعـة »تـل أبيب« تتفـوق على جامعتهـم بأكثر مـن 400 مركز. لم 
يتظاهروا لأنهم لا يعرفون أين تقع »تل أبيب«، وربما لا يعرفون ما هي إسرائيل 
التـي بدلـوا عداوتهـا بـ»عـداء الوطـن«. يتظاهـرون مـن دون أن يسـألوا هل 
يتظاهر طلاب معهد »ماساتشوسـتس للتكنولوجيا«، الـذي يحتل المركز الأول 
فـي ترتيـب الجامعات عالميـا؟ أبناء الجامعـات المصرية يسـبون جيش وطنهم 
كما يفعل أبناء صهيون، بل إن الصهاينة أشـادوا ببطولات وتضحيات الجيش 
المصـري ولـم ينكروها كما يفعل الخونـة والعملاء. الجامعـات للعلم، ومن أراد 
غير ذلـك فمكانه خارج الجامعة، مطرودا أو متفرغا للتظاهر، من دون أن يعطل 
من جاءوا للتعلم وليس للبلطجة والشغب. إنهم طلاب الفشل ودارسو الجهل، 

لذلك يسهل جرهم بـ»حبل« ليدمروا مستقبلهم ويخربوا أوطانهم«.

الاخوان وراء سقوط الاندلس
تلك احدث الاتهامات التي سـقطت علـى رؤوس قيادات الاخوان، ولما لا وهم 
مـن نجحوا في تجنيد اوباما وشـقيقه وعدد من رمـوز الادارة الامريكية لخدمة 
مشـروعهم حسـب فبـركات الاعـلام المصـري الذي يشـن حرباً بلا هـوادة ضد 
الجماعة، للحد الذي دفع الكاتب فهمي هويدي في جريدة »الشروق« لأن يعتبر 
ان خصـوم الاخـوان قدمـوا لهم خدمات جليلـة: »لو كنت من الإخـوان لبادرت 
َّاب والمعلقن المصرين على ما يقدمونه  إلى إرسـال برقيات شـكر إلى أغلب الكتـ
للجماعـة من خدمات جليلة، حن صوروها بحسـبانها قوة عظمى لها أصابعها 
ونفوذها في مختلف أنحاء العالم. صحيح ان وسـائل الإعلام المصرية لم تكف 
عن شـيطنة الإخوان طـول الوقت، إلا أنها في الوقت ذاته لم تقصر في تسـليط 
الأضـواء علـى نجاحها في اختراق أهم وأبرز مواقع التأثيـر والقرار في العالم. 
دمت إليهم بالمجان، ولا يقلل من شأنها أنها تمت على غير رغبة أو  ُـ وهي دعاية ق
قصـد من الفاعلن الذين أطلقوها أصلا للتشـهير بالجماعة ومحاولة اغتيالها.. 
لن أتوقف عند ما قاله ذات مساء مقدم البرامج الهُمام من أن الإخوان هم السبب 
في سـقوط الأندلس، مؤكدا علـى عراقتها، لأن ذلك يعنـي أن الجماعة المذكورة 
ـــ ربمـا من خلال تنظيمها الدولي )!( كان لها دورها الفاعل حتى قبل 400 سـنة 

من مولد مؤسسـها )سقوط الأندلس حدث في شـهر يناير عام 1492، ومؤسس 
الجماعـة الأسـتاذ حسـن البنا ولِـد في عـام 1906(. ولئـن بدت هـذه المعلومة 
»واسـعة« بعض الشيء، إلا أن ذلك لا يلغي فكرة العراقة لذلك التنظيم المعجزة 
الـذي كانت له إخفاقاته قبل أربعة قرون من ميلاد مؤسسـها.. إذا تجاوزنا ذلك 
الاكتشـاف التاريخـي المدهش، فثمة اكتشـاف أخطر، هـو أن الجماعة اخترقت 
البيت الأبيض أيضا. فأوباما نفسـه ليس بعيدا عنها، وإذا كان شـقيقه ينتسب 
إلـى تنظيـم القاعدة، كما قالت سـيدة لها صلـة بالقانون والقضاء على شاشـة 

التلفزيون«.

عندما تهرول
 النخبة نحو العسكر

ونبقى مع »الشروق« واعتراف من قبل كاتب يلقى هذه الايام مزيدا من الهجوم 
بسبب موقفه الرامي للوقوف على مسافة متباينة بن العسكر والاخوان.. عمرو 
حمـزاوي  يلقي الضوء على حالة العشـق التي باتت تعتري رموزا وطنية نحو 
العسـكر: »اليـوم في مصـر، التحق ويلتحـق الكثير ممن ينظرون إلى أنفسـهم 
»كقيـادات مدنية« بالحكم وتحولوا إلى أتباع للمكون العسـكري الأمني المهيمن 
على السياسـة، أو أداتيـن يضطلعون بأدوار تنفيذية تعرف سـياقاتها وتحدد 
مضامينها بعيدا عنهم. اليوم في مصر، تورط ويتورط الكثير ممن ينظرون إلى 
أنفسـهم »كرموز ليبرالية ويسـارية وقومية وشـبابية وديمقراطية«، في تبرير 
انتهاكات حقوق الإنسـان والانتقاص من الحريات والترويج لفاشـية الإقصاء 
والعقاب الجماعي والإجراءات الاسـتثنائية والتخوين، كأن هذه الدولة وهذا 
المجتمع كتبا بأسمائهم وأسـماء المكون العسكري الأمني وحلفائه دون غيرهم، 
وكأن للظلـم ولغيـاب العـدل أن يأتيا بالتقدم والاسـتقرار والعيش المشـترك.. 
اليوم في مصر، شارك ويشارك بعض من ينظرون إلى أنفسهم »كرموز ليبرالية 
ويسـارية وقومية وشـبابية وديمقراطية« في اسـتدعاء المؤسسـة العسـكرية 
إلى السياسـة، وفي تمرير نص دسـتوري يضعها كدولة فوق الدولة ولا يضمن 
البنـاء الديمقراطـي ويواصـل شـرعنة محاكمة المدنيـن عسـكريا، وفي تمرير 
قوانـن قمعية ويدافعـون عن كل هذا تحـت يافطة »التوازنـات« و»المواءمات« 
و»الواقعية«، بل ويسـعون أحيانا وبقبح شديد إلى مواصلة التبرير عبر ادعاء 
احتكار الحديث باسم الثورة. اليوم في مصر، رجم ويرجم بعض الناشطن في 
مجال حقوق الإنسان والحريات واختاروا تأييد ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 
ناشـطن آخرين فقط لرفض الأخيرين المشـاركة في التأييد ولمعارضتهم للقمع 
ولهيمنة المكون العسـكري الأمني الذي أبدا لا تفتح أبواب الدول والمجتمعات لا 

للتقدم ولا للعدل ولا للبناء الديمقراطي«.

الحكومة تتهم الاخوان
 بسحب السكر والدولار من الاسواق

وإلـى مزيد مـن الهجوم على الجماعة وهـذه المرة على لسـان الدكتور حازم 
الببـلاوي، رئيس الوزراء الذي قال إن وزارة الداخلية رصدت عمليات سـحب 
لـ»الجنيه المعدني« من الأسـواق، مما سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية ضخمة، 
فيمـا قالـت درية شـرف الدين وزيـرة الإعلام، إن جهـات أمنية أكـدت امتلاكها 
معلومـات تفيـد بعـزم تنظيم الإخوان سـحب السـكر والـدولار من الأسـواق. 
وأضـاف الببلاوي، خـلال مؤتمر صحافي أمـس: »أمامنا خطـوة مهمة لا بد من 
النجـاح فيها بالاسـتفتاء على الدسـتور، والشـعب المصري يسـاند الدولة في 
ذلـك«. مـن جهته، قـال اللـواء محمد إبراهيـم، وزيـر الداخلية، إن »المشـكلة لا 
تقتصـر على رغبـة الإخوان في الإخـلال بالأمـن، وإن الفترة المقبلـة مهمة جدا 

وتتطلب التركيز، وهناك ممارسات لإرباك المشهد..«. 

من يمول الارهاب
 في سيناء؟

السؤال يطرحه عماد اديب في جريدة »الوطن« بعد سقوط احد ابرز قيادات 
الارهابيـن فـي سـيناء: »ما هـي الجهة أو مـا هو المصدر الرئيسـي القـادر على 
دفـع هـذه المبالغ ثمناً لـرأس جندي أو ضابط فـي مصر أو خارجهـا؟ وأرجو ألا 
يتطوع أحد ويطرح علينا تلك الإجابة السـاذجة »هذا يأتي من تبرعات أعضاء 
التنظيم«! أي تنظيم هذا الذي يستطيع توفير هذه المبالغ ودفعها نقداً لأنصاره 
وعملائه؟«. ويجيب اديب »القصة لا تحتاج لعبقرية كي نكتشف أن هذا التمويل 
يأتي من دولة أو جهة اسـتخبارية تابعة لها، فهذه الجهات وحدها القادرة على 
توفير هذه الأموال بهذه السهولة وهذا التدفق، والقصة أيضاً لا تحتاج لعبقرية 

لحصر الجهات التي يمكن أن توفر هذه الأموال«. 

ليس دستورا لكنه
 وثيقة عار على جبين مصر

ونتحول نحو الدستور الجديد والمقرر ان يتم الاستفتاء عليه خلال الاسابيع 
المقبلة، والذي يرفضه قطاع عريض من الاسلامين من بينهم محمد يوسف عدل 
فـي جريـدة »الشـعب«:  ليس دسـتورًا؛ إنمـا هو وثيقة عـار في تاريـخ مصر.. 
أحتقر نفسـي لو خُضْت في مناقشـته مـع الخائضن.. فهو مثـل جميع مُنتجات 
الانقلاب العسـكري؛ المعادية لمصر فما فائدة مناقشة وثيقة يُراد بها قهر الشعب 
على الاستسـلام لأمر واقع مفروض عليه بالإرهاب وقوة السـلاح..؟ الدكتاتور 
المسـتبد لا يلتزم بدستور ولا قوانن على الإطلاق وليس بحاجة إليها؛ طالما هو 
متحكّم في كتلة كبيرة من القوات المسلّحة مغيّبة العقل.. ومتحكم في جهاز أمن 
دولـة له تاريخ أسـود في قمع الأمة، فاقـد للروح الوطنيـة.. ومتحكم في قضاةٍ 
ضمائرهـم غائبة..... إنه يحكـم بمقتضى مزاجه الشـخصي ونزواته المتقلّبة.. 
ولا يساوي الدستور ولا القانون عنده قلامة ظفر..! إنها مجرّد أدوات يلْهي  بها 
فريقًا من أبناء الشـعب كمادة  للتنازع والشـجار.. ليتفرّغ هو وبطانته لابتلاع 
مصـر وقمـع شـعبها الثائر علـى الانقلاب.. وسـواء اسـتجاب النـاس وذهبوا 
للتصويت أو لم يذهبوا فسـوف يتم تزوير هذا الاسـتفتاء إذا حدث.. لقد نسـي 
الناس في غمرة المصائب المتلاحقة بعد الانقلاب.. ان الإعداد لهذا المشهد العبثي 
ا.. فقد فاجأتنا المحكمة الدسـتورية بإصدار حكم يسـمح  كان فـي وقت مبكر جدًّ
لأفراد القوات المسـلحة والشـرطة بالتصويت في الانتخابـات.. في ذلك الوقت 

لـم يكن أحد يعلم أن التنسـيق كان يجــــري على قدم وسـاق من وراء سـتار 
بن قادة المجلس العسكري ومؤسستي القضاء والشرطة.. الأمر الذي انكشفت 
أبعاده وأسـفرت ملامحه  البغيضة عن نفسـها، بعد الانقـلاب.. ولم يعد خافيا 
على أحد لقد عادت منظومة الفسـاد والاسـتبداد أسـوأ مما كانـت عليه في عهد 

مبارك«.  

الطلبة يمنحون
 الثورة قبلة الحياة

رغـم التنديـد الواسـع لمظاهـرات الطلبـة من قبـل العديـد من الاقـلام إلا ان 
رئيس تحرير جريدة »المصريون« جمال سـلطان يرى ان لتلك المظاهرات فوائد 
كبـرى: »مـا يحدث فـي الجامعات المصرية هـذه الأيام يمثل شـرحا كافيا لحالة 
مصر السياسـية وكيـف تدار الأمور فيها، الطلبة ـ باختصار ـ فضحوا السـلطة 
السياسـية والجيـش والشـرطة معهـا، وكشـفوا عـن عقـول سياسـية خاوية 
وشـديدة التخلـف تدير البلد، كما كشـفوا عن عجز كامل للسـلطة وأدواتها في 
فهـم طبيعـة مصر هذه الأيـام، وعجرفة مهلكة للبـلاد والعباد لا تريد أن تسـلم 
بأن مصر »كبرت« على الجميع، وأن الشـعب المصري لا يمكن أن يسام بالسوط 
والزنزانـة كمـا كان يسـاق في سـنوات القهر والـذل الماضية، وأن ثـورة يناير 
تركت بصمتها على ملاين الشـباب من جيل جديد هو أكثر قدرة على التضحية 
والفـداء بالـدم أو الحياة من أجل مسـتقبل، هـو صاحبه الأول، أفضل وأرشـد 
لوطنـه، لم يفهـم الجنرالات هذه الرسـالة لأنهم ما زالوا يعيشـون في عالم من 
الخيال القديم، ان هؤلاء »شـوية عيـال« وان زمجرة الدبابة وزخات الرصاص 
كافية لكسر رؤوسهم، قبل أن يفيقوا جزئيا على الفضيحة التي تناقلتها وسائل 
الإعـلام العالميـة عن قوات المظلات التي تواجه فتيات الأزهر في شـوارع مدينة 
نصر، شـيء بشـع، شـيء مهن لمصـر الدولة والجيـش والحضـارة، ويبدو أن 
القيادات الناصرية مع الأسـف لـم تفهم ذلك التغير أيضا ولم تسـتوعبه، وهي 
التـي فضحتهـا أول تجربـة لها في السـلطة بعد ثـورة يناير، حتـى أن فضيحة 
الدكتور حسـام عيسـى، القطب الناصري ووزير التعليم العالي المسؤول الأول 
عـن الجامعات وطلبتها وأسـاتذتها، أصبحت تسـير بهـا الركبان، بعـد أن باع 

الطلبة وباع الأخلاق نفسها عندما دافع عن الداخلية«.

رابعة تحولت لأيقونة تمجد
 الشهداء وتلعن القتلة

هذا مايراه رضا حمودة في صحيفة »الشعب« لسان حال الاسلامين: »لا شك 
ان إشارة رابعة صارت أيقونة الأحرار والشرفاء منذ مذبحة فض ميداني رابعة 
والنهضة )14 أغسـطس( لا سـيما ومحبي الشـارة ومؤيديها في تزايد مسـتمر 
كل سـاعة وكل دقيقـة، خصمـاً مـن رصيد الانقلابيـن... فزع وهلـع الانقلابين 
ومؤيديهم دليلٌ دامغ على فشـل هذا الانقلاب في تسويق نفسه كسلطة شرعية 
وضعف حجته في إقناع حتى مؤيديه )من أنصاف العقول( بجدارته بالسـلطة 
المختارة شـعبيا )على حد زعمهم(، ذلك أن النظام الذي يغضب كل هذا الغضب 
ويفزع كل هذا الفزع وكأنه رأى عفريتاً في المنام لمجرد التلويح بإشارة أيّاً كانت، 
لا يسـتحق إلّا أن يوصـف باللص الذي يُصـاب بالهلع والفزع عندمـا يرى أداة 
جريمته مُلَوّحاً بها في وجهه. ما حدث مع لاعب النادي الأهلي أحمد عبد الظاهر 
عندما أشـار بعلامة )رابعة( عقب تسـجيله هدف الفوز في نهائى أبطال أفريقيا 
)10 نوفمبر( يمثل اسـتمراراً لمسلسل هيستيريا )فوبيا شارة رابعة( أي الرعب 
من رابعة إن صح التعبير، بعد اللاعبن محمد يوسف وهشام عبد الحميد بطلي 

مصر في لعبة )الكونغوفو(«.

كيف يستفتى
 الامي على الدستور؟

الدعـوه للاسـتفتاء على الدسـتور الجديـد يراهـا البعض بلا قيمـة خاصة 
بالنسـبة للامين الذين يفتقرون القدرة على فهم الكثير من المواد، وهو ما يؤكد 
عليـه علاء عريبي في »الوفـد«: »بعيدا عن رضانا أو رفضنـا أو تحفظاتنا لمواد 
الدستور، هل يجوز دستوريا أن يجيز الأمي نصوص الدستور؟ هل يتوافق مع 
نصوص الدستور أن يوافق أو يرفض مواده من لا يجيد القراءة والكتابة؟ عند 
اختيـار أعضاء البرلمان وضعنا بعض الرموز التـي تحيل الأمي إلى ابن دائرته 
الذي يريده، لكن مع الدسـتور الذي يحتاج إجادة القراءة والكتابة كيف يكون 
الوضع؟ كيف يقيم من لا يجيد القراءة والكتابة صلاحية مواد مكتوبة وليسـت 
مصورة؟ هل هذا يتوافق والدسـتور؟ هل يجوز العمل بدسـتور أجازته أغلبية 
لا تجيـد القـراءة والكتابـة؟ ما هـي نوعية الديمقراطيـة التي يكتب دسـتورها 
خمسـون من الأفندية ويمرره ملاين من الأمين؟ وقد بـدأت بطرح هذه الفكرة 
علـى الـرأي العام بعد قيـام الثورة مباشـرة، وطلبـت من المهتمـن والمختصن 

أن يفكـروا فـي هـذه القضية جيـدا، ونحن بصـدد كتابة دسـتور الثـورة، وقد 
استشـهدت أيامهـا بقوانـن التوظيف واسـتخراج رخصـة القيـادة، حيث ان 
الدولـة تشـترط الحصـول على شـهادة محـو الأمية للتعيـن بوظيفـة العامل 
بالمؤسسات، كما أنها ترفض التصريح للأمي بالحصول على رخصة قيادة، لأن 
القيادة أصبحت تتطلب الاعتماد على العلامات الإرشـادية واللافتات الخاصة 
بالطـرق.. بعيـدا عن رضانـا أو رفضنـا أو تحفظاتنا لمواد الدسـتور، هل يجوز 
دسـتوريا أن يجيز الأمي نصوص الدسـتور؟ هل يتوافق مع نصوص الدستور 
أن يوافـق أو يرفـض مواده من لا يجيـد القراءة والكتابة؟ عنـد اختيار أعضاء 
البرلمان وضعنا بعض الرموز التي تحيل الأمي إلى ابن دائرته الذي يريده، لكن 
مـع الدسـتور الذي يحتاج إجادة القـراءة والكتابة كيف يكـون الوضع؟، كيف 
يقيـم مـن لا يجيد القـراءة والكتابة صلاحية مـواد مكتوبة وليسـت مصورة؟، 
هل هذا يتوافق والدسـتور؟، هل يجوز العمل بدسـتور أجازتـه أغلبية لا تجيد 
القراءة والكتابة؟ ما هي نوعية الديمقراطية التي يكتب دسـتورها خمسون من 

الأفندية ويمرره ملاين من الأمين؟

يهودي وراء سرقة خرطوش خوفو
وإلـى قضية مثيرة للجدل حول سـرقة الآثـار المصرية حيث كشـف الدكتور 
زاهـي حـواس، وزير الدولة لشـؤون الآثار السـابق، أن سـرقة خرطوش الملك 
خوفو تمت لحسـاب يهـودي مصري يعمل في بلجيكا، يدعـى »روبرت بوفال«، 
ويحـاول بـكل الطـرق إثبـات أن الهرم صناعـة يهوديـة، وليس مصريـة.. قال 
»حـواس« لـ»المصرى اليـوم« إن الدكتور محمـد إبراهيم، وزيـر الآثار، قال في 
لقاء إعلامي، إن السرقة حدثت عام 2006، وهو ما يخالف الحقيقة، لأن الأجهزة 
الرقابية والشـرطة أثبتت أنها حدثت العام الجاري، استناداً إلى جوازات سفر 
الخبـراء الألمان، التي أثبتـت دخولهم مصر في إبريل الماضـي وأضاف: »أود أن 
أوضـح أن المخربن الأجانب يقودهـم يهودي مصري يعيش في بلجيكا، سـبق 
لـه إرسـال أكثر من شـخص لدخـول الهرم مـن قبـل، وتم منعهم تمامـاً، لأنه لم 
يكن مسـموحاً بدخول الهرم إلا من خلال شـركات السـياحة لإحكام السـيطرة 
عليه، عكس ما يحدث الآن ما تسـبب فـي اختراقه وتهريب العينات، وكانت لي 
معارك كثيرة مع هذا الشـخص الذي أصدر كتاباً من قبل يحاول فيه إثبات عدم 
مصريـة الهرم«. وتابع: »هناك نص في الحجرات الخمس التي تقع فوق حجرة 
الدفن، يشير إلى العام السابع عشر من عهد خوفو، وهذا النص يوجد بعد كلمة 
أصدقاء باللغة الهيروغليفية، والمعامل الألمانية حاولت أن تثبت من خلال اللون 
الأحمر الموجود في الحجرات، أن عمره 15 ألف سـنة، ما يعني أن هذا هو تاريخ 
بنـاء الهرم، لكن الحقيقة التي يؤكدها كل علماء المصريات المصرين والأجانب، 
أن خوفو أرسل في العام 27 من حكمه بعثة لإحضار اللون الأحمر من الصحراء 
الغربيـة من حجر )الماصـت( وهو اللون الذي كتب به الخرطوش، وهذا يشـير 
إلـى أن عمـر المحجر الـذي أحضر منه اللون هو 15 ألف سـنة، وليـس عمر بناء 

الهرم«.

الاعدام  لشابين استدرجا 
سيدة بحجة لقاء الشيخ حسان

ونتحـول نحـو صفحات الحـوادت حيث أمـرت محكمـة جنايـات الزقازيق 
شـمال القاهرة برئاسة المستشـار الدكتور صابر غلاب، وعضوية المستشارين 
أحمد حافظ وحسـام فريد، وسكرتارية أيمن حسونة، مسـاء الأربعاء، بإحالة 
شـابن قاما باسـتدراج سـيدة وخداعها لحبها الشـديد للشيخ حسـان، وقاما 
باغتصابها وسرقتها ومحاولة التخلص منها في مصرف بالشرقية، إلى فضيلة 
المفتـي لأخـذ رأي فضيلته في القضية.. البداية عندما تلقـى اللواء علي أبوزيد، 
مديـر المباحـث الجنائيـة، بلاغـا مـن أحمـد ي ع« يعمل بدولـة الكويـت ومقيم 
بحلـوان عن اختفاء زوجته »أسـماء ط م« 35 سـنة ربة منـزل ومقيمة بحلوان 
بالقاهـرة أثنـاء زيارتها إحدى صديقاتها بمحافظة الشـرقية، واتهم شـخصن 
بمركز منشـأة أبوعمر بالتسـبب في اختفائهـا.. وتبن من التحريات السـرية، 
التي باشـرها العقيد شـمس نجاح، رئيس فـرع البحث الجنائي لفرع الشـرق، 
والنقيـب أحمد عبد الغفـار رئيس مباحث منشـأة أبوعمر، والمـلازم أول محمد 
عبـد الكـريم معـاون المباحث، قيـام »ممـدوح« وصديقه »جـاد« مقيمـان بقرية 
طارق ابن زياد قسـم منشأة أبوعمر، باسـتدراج المجنى عليها من خلال الهاتف 
المحمول، مسـتغلا حبها الشديد للشيخ محمد حسان، وأقنعها أنه صديق مقرب 
منه وبالفعل حضرت من حلوان لمقابلته، فقام المتهم الأول بالاشتراك مع الثاني 
في اسـتدراجها إلى عشـة زراعية بإحدى الأراضي الزراعية فـي مكان خالٍ من 
السـكان، وقاما بالتعدي عليها جنسيا وسـرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي 
كان معهـا، ثـم قاما بضربها بقطعة حديدية على رأسـها، ثم قامـا بالتخلص من 
جثتهـا بإلقائهـا بمصرف بحر البقـر بمدينة الحسـينية، ظنا منهمـا أنها فارقت 
الحيـاة، ولكـن العناية الألهيـة أنقذتها، وتم اسـتخراجها من المصـرف من قبل 
الأهالـي، وتم ضبط المتهمن، وتعرفت عليهما وبعرضهما على نيابة الحسـينية 
أمرت بإحالتهما »محبوسن« إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها 

المتقدم.

أوبريت »تسلم الايادي« لن ينقذ الاقتصاد المصري.. وأنصار مرسي اعتبروا الأزمة انتقاما سماويا من السيسي ورفاقه

مقدم برامج يقول ان الاخوان وراء سقوط الاندلس.. وسيدة قانونية تقول ان شقيق اوباما كان ينتسب لتنظيم القاعدة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ل��م تنج��ح درجات الحرارة التي تقترب من خمس درج��ات مئوية في دفع المصريين لالتزام بيوتهم وتوخ��ي الحذر من موجات البرد 
المتتالية، فقد جاءت تصريحات وزراء في حكومة حازم الببلاوي بشأن بلوغ الاقتصاد عتبة الافلاس ليزيد من مشاعر المواطنين بأنهم 
على ش��فا كارثة محدقة لا يمكن بأي حال من الاحوال التعامل معها بروح أوبريت »تس��لم الأيادي«. وزير الصناعة من جانبه بدا اكثر 
ش��جاعة حينما اعلن عن ان البلد افلس��ت بالفعل، وهو الخبر الذي تلقفه كل فصيل من فصائل القوى الوطنية حس��ب ميوله وقناعاته. 
الاخوان ومن س��ار في ركبهم اعتبروا الافلاس شهادة على غضب السماء بس��بب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن سدة الحكم، 
فيما س��عى انصار وزير الدفاع عبد الفتاح السيس��ي لتبرئة ذمته من اي مس��ؤولية عن السقوط الاقتصادي الذي شهدته البلاد. وفيما 
مض��ت الصحف المناوئة للاس��لاميين في صب غضبها على الاخوان ورئيس��هم، متهم��ة اياهم بانهم وراء اف��لاس البلد، برأت صحف 

الاسلاميين الرجل الموجود في سجن »برج العرب«  من تهمة تبديد المال العام. 
وشهدت صحف الخميس العديد من المعارك الصحافية بين كلا الفريقين، فيما كانت المظاهرات التي يطلقها طلبة عدد من الجامعات 
حاضرة بقوة، حيث طالب بعض الكتاب الدولة باس��تخدام الحزم والق����وة في مواجه����ة تلك المظ���اهرات، فيما ش��دد رئيس الوزراء 
عل��ى ان تل��ك الاحتجاجات تزيد من تردي الاح��وال الاقتصادية للبلاد، مته����ما الجماعة بالس��عي لتدمير الاقتصاد الوطني. وس��خر 
العدي��د م��ن الصحف من رموز قي��ادات الاخ����وان الذين ظه�������روا وراء القضبان، معت����ب��رة ما ج����رى ويج������ري لهم هو من صنع 
اياديهم، وخلت تلك الصحف من أي تعاطف مع المسجونين ومضت في طريقها داعية وزير الدفاع للرضوخ لمطالب الجماهير والترشح 

للرئاسة. 
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اسرائيل بحاجة لأن تكون دولة مستنيرة لأن »الاحتلال« يهدد قدرتها على حماية نفسها

تقديم تنازلات في المفاوضات مع الفلسطينيين خطوة أولى نجو معالجة الملف النووي الايراني

نجاح السياسة الخارجية لأمريكا »القوية« هو مصلحة حقيقة لإسرائيل

أفيعاد كلاينبرغ

■ للحظـة خفنا. مـن تصريحات وزيـر المالية 
يئيـر لبيـد فهـم بانه يوجـد خطر حقيقـي لاتفاق 
مع الفلسـطينيين. الائتلاف في خطـر! ولكن جاء 
رئيـس الـوزراء ليطلق صافـرة تهدئـة. لا اتفاق 
ولا بطيخ. اسـرائيل والفلسطينيون بعيدون عن 
الاتفاق، قضى نتنياهو. يمكن لنا أن نهدأ. »يقلون 
من السـماع عن مطالبنا«، أوضح رئيس الوزراء، 
»ولكن فقط اذا ما استجيبت هذه سيكون بوسعنا 
التقـدم الى اتفاق«. السـيد نتنياهو لم يسـتخف 
بالتهديـد: »الدولـة توجـد تحت هجـوم وينبغي 
الدفـاع عنهـا«. إذ معـروف ان اسـرائيل نتنياهو 
)»الدولة«( توجد منذ سـنين تحـت هجوم اتفاق. 
يجب عمل شـيء ما، ورئيس الـوزراء، بطريقته، 

يفعل، ولا يمكن لاحد ان ينكر ذلك.
مـن يريـد أن ينصـت الـى »مطالبنـا« يمكنـه 
بالتأكيـد ان يسـمع اهمهـا: ألا يكـون اتفـاق. اذا 
مـا أُخـذ بهـذا المطلـب، بالتأكيـد سـيكون اتفاق: 
نوافـق على مواصلة الوضـع الراهن. اذا ما كانت 
اسـتجابة لمطالـب اسـرائيل الامنيـة الشـرعية، 
فسـيكون هنـا سـلام Pax Israeliana. إذ مـا 
الذي طلبناه؟ أن يسـتمر البناء في المسـتوطنات 
بـكل القوة )نمو طبيعـي(، وان تبقى المصادرات، 
السـلب، الاعتقالات الادارية، الحرمان من حقوق 
المواطن، الحواجـز، مهزلة »احقـاق القانون« في 
المحاكم العسـكرية، أوامر قائد المنطقة، التشـريع 
الرامـي الـى تخليـد الحكـم طويـل السـنين على 
امـة اخـرى، بالضبط كما هـي؟ طلبنا ان تسـتمر 
المسـاعدات الامنيـة الامريكيـة دون أسـئلة وان 

يعلـن عـن البـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونيـة 
الفكـر  الفلسـطينيون  يقبـل  وان  كقانونيـة، 
الصهيونـي بتفسـيره الليكودي. هذا كل شـيء. 
هـذه هـي مطالبنا الشـرعية. اللاسـامي وحده لا 

يستجيب لهذه المطالب.
اذا مـا نجـح الفلسـطينيون ومنفـذو كلمتهـم 
)لنقـل جـون كيري( فـي التغلب على اللاسـامية 
الاصيلـة لديهم، فيقبلـوا هذه المطالـب الصامتة، 
فسـيكون اتفـاق. ليس مـع الفلسـطينيين، ربما، 

ولكـن مـع اسـرائيل بيتنـا ومـع يوجد مسـتقبل 
مثـلا. وبالمقابـل نحـن بالتأكيـد مسـتعدون لان 
تلتقـط لنا الصور مع عربي ما في سـاحة خضراء 
ما. بـل ان رئيس الوزراء سـيصافحه، وبعد ذلك 
نعيـد العربـي الـى قريتـه. ليـس قبـل ان يجتاز 
تفتيشـا أمنيـا جذريا، بالطبـع. الامن هـو الامن. 
فـي هـذا لا يمكـن اجـراء تخفيضـات. ولكـن اذا 
كانت الصـورة تقلقكم، فأزيلوا القلق من قلوبكم. 
هنـاك رؤيـا اخـرى. نحـن بعيـدون عـن الاتفاق 

مع الفلسـطينيين. شـكرا للرب.   لدولة اسـرائيل 
ليس ملحا الوصول الى اتفاق مع الفلسـطينيين. 
اتفاق ليس ببسـاطة قبولا بلا شروط لمطالبنا هو 
موضـوع معقد من ناحية السياسـة الاسـرائيلية 
الداخليـة، ولاسـرائيل كمـا هو معـروف لا يوجد 
سـوى سياسـة داخليـة. كل قبول لمطلـب الطرف 
الاخر، مهمـا كان معقـولا هو بتعابير اسـرائيلية 
»تنـازل«، تنازل »أليـم«. نحن لا نحـب الالم. هذا 
الـورم الخبيث الـذي نبت في جلدتنـا ليس مؤلما 
حاليـا، امـا العملية التي تسـتهدف انقـاذ روحنا 

المتألمة فاننا نفضل إذن الامتناع عنها.
 يوجـد لهذا الكثير من الفضائل. منذ أن توقفنا 
عـن الجدال فـي »الاحتـلال« باتت اجـواء افضل 
فـي البلاد. يمكن الجدال في الغناء الشـرقي وفي 
الاهرامات. هـذه جدالات هامة في الماضي ابتلعها 

الاحتلال. فليذهب الاحتلال إذن. مللناه.
وفي هذه الاثناء في كل يوم يمر سنبني مدماكا 
آخـر في الدولـة ثنائية القوميـة خاصتنا، ورؤيا 
معمـر القذافي عن يسـراطين يتجسـد بالملموس. 
في يسـراطين سـيعيش جنبا الى جنب مواطنون 
»يهـود« وغيـر مواطنـين »فلسـطينيين«. نحـن، 
يسـراطين  عـن  التفكيـر  سـنواصل  المواطنـين، 
ديمقراطيـة  سـتكون  هـذه  ولكـن  كديمقراطيـة. 
مميـزة، ديمقراطيـة لا توجـد فيها حقوق لنسـبة 
كبيـرة من السـكان. لنا سـيبدو هذا علـى ما يرام 
تمامـا. اعتدنا. ماذا سـيفكر في هـذا باقي العالم؟ 
مـاذا فكـر فيـه منـذ الان؟ إذهـب لتفهم النفسـية 
اللاسـامية. فـي هـذه الاثناء يمكـن لنـا أن نهدأ. 

فنحن بعيدون عن الاتفاق. 

يديعوت 2013/12/12

السلام والدولة ثنائية القومية
جدعون ليفي

■ يوجد سؤال واحد لم يُسأل تقريبا 
هنا وهـو: لمـاذا مانديلا بالـذات؟ ولماذا 
أصبح هـو خاصة من بـين جميع الناس 
بطـلا عالميـا كهـذا، وأيقونة وأسـطورة 
وشـخصية أجهد زعماء العالم أنفسـهم 
جوهانسـبورغ  الـى  الوصـول  فـي 
للمشـاركة في مراسم دفن لم يوجد كثير 

مثلها في التاريخ.
إن مانديـلا قبل كل شـيء بطل محلي 
وُلد أمثال له فـي دول اخرى ايضا. وهو 
ذو إجـلال هنـا لأنـه أحل العـدل وصاغ 
صـورة بلده وصنـع تاريخـا. ولا داعي 
لاكثـار الكلام على هذا الانسـان الضخم 
وعلـى مـا فعـل بتحويله بلده مـن دولة 
شـر الى دولة عـدل. ولا داعـي للحديث 
مرة اخرى عن لجان الحقيقة والمصالحة 
وعـن الثـورة المدهشـة التـي أحدثهـا، 
ولهـذا  والغفـران.  بالرحمـة  المعجونـة 
يمكـن أن نفهـم عبـادة الشـخص التـي 
نشـأت هنا – فالتلفاز مشـغول منذ ايام 
بـه فقط، وخصصـوا أول أمـس برنامج 
سـاعة لــ »موضـة ميديفـا« والقمصان 
التـي لبسـها، وهـم حائـرون الآن فيمـا 

سيلفون جثمان الميت فيه.
لكن مانديلا عـاش وعمل في افريقيا، 
وهي القارة النائية التي لا تهم العالم ما 
عدا كنوزها الطبيعية المستغلة وشؤون 
وحروبهـا  وفقرهـا  وامراضهـا  تخلفهـا 
الدامية. إن افريقيا ليسـت في الخريطة 
وقد نشـأ منها خاصة أكبر أيقونة عالمية 

فـي العصـر الحالـي، وليـس هـو مجرد 
أيقونـة بـل أيقونة يتنافـس الآن زعماء 
الـدول ومنهـم اولئـك الذيـن تجاهلـوا 
نضالـه وسـاعدوا علـى تأبيـد الفصـل 
العنصري سـرا أو علنا، يتنافسـون في 

اطلاق كلمات المديح لما عمل.
نقـول  أن  وينبغـي  مانديـلا،  إن 
الحقيقـة، أحـدث ثورة محليـة لا عالمية. 
وقـد ألهـم آخريـن لكـن تأثيره المباشـر 
بقي محدودا للأسـف الشـديد في داخل 
بلـده الذي هـو ناءٍ نسـبيا ايضـا برغم 
جميع الكليشـيهات التي يُشيعونها الآن 
عـن أبيها المؤسـس. ولم يحـول مانديلا 
العالـم الى مكان أكثر عدلا بل حول بلده 

فقط الى ذلك.
 وقـد أصبـح بطـلا عالميـا لأنـه كان 
شـخصا يُقتـدى بـه اخلاقيـا. لـم يكـن 
جنـرالا متوجـا بالانتصـارات، ولم يكن 
رب مـال، ولم يكن سياسـيا أخرج دولة 
لحروب، ولم يكن مشهورا كبيرا كفناني 
اللحظـات. وتبـين فجـأة أنـه برغـم كل 
الهـزل وبرغـم الحديـث عـن السياسـة 
الاقتصاديـة  المصالـح  وعـن  الواقعيـة 
والعسـكرية وعن عدم وجـود صلة بين 
الاخلاق والسياسـة، فانه يوجد شـوق 

ما عالمي خفي الى زعيم اخلاقي.
إن مانديلا الآن في البنتيئون العالمي، 
ومعـه المهاتمـا غانـدي وتشـي جيفارا، 
مناضـل  وكلهـم  كينـغ،  لوثـر  ومارتـن 
عـن الحريـة والعـدل وممثـل للأقليـات 
أو المضطهديـن. ويمكـن أن نضيـف الى 
هذه القائمة ايضا ونسـتون تشرتشـل، 
وجـون كنيـدي، وليـخ فلنسـه، ودافيد 

بـن غوريـون منـا ايضـا، وربمـا ياسـر 
عرفـات منهـم ايضـا، لكنهـم ليسـوا في 
رأس القائمـة. فالعالم سـيتذكر مانديلا 

وجيفارا وكينغ وغاندي أكثر.
الضـد  الصـورة  هـو  مانديـلا  إن 
للسياسـة العالميـة الحاليـة، وهـو آخر 
الأبطـال، الى الآن؛ ولا شـبيه به في هذا 
الوقـت، ومن هنا يأتي الشـوق. فالعالم 
يبحث في يأس عن أبطال وشـخصيات 
اخلاقية. ويحلمون في الشـرق الاوسط 
فلسـطيني  أو  اسـرائيلي  بمانديـلا 
ويبقـون مـع بنيامين نتنياهـو ومحمود 
عبـاس. وهـم يأملـون فـي افريقيـا أن 
يوجـد مانديلا آخر ويبقـون مع روبرت 
موغابـي، وغودلاك جونثان، وتشـارلز 
تايلـور، وتُنشـيء اوروبـا تكنوقـراط. 
وفـي امريكا فقـط بزغ الأمـل لحظة، أمل 
اوباما الذي هز العالم ويوشك أن يُخيب 

الآمال بصورة جزئية.
الأخيـار  بـأن  مانديـلا  مـوت  ذكّرنـا 
ينتصـرون حقـا احيانـا، فمـن الحقائق 
أنهـم يدخلـون التاريخ بصـورة باهرة. 
وذكّرنـا موتـه بأنـه برغـم كل الهـزل ما 
زال يوجـد مـكان للاخـلاق، وللنضـال 
الحريـة  وعـن  الانسـان،  حقـوق  عـن 
والديمقراطية، وبأن يوجد شوق عظيم 
اليـه. وبأن من يتم التنديد بهم اليوم قد 
يصبحـون فـي يوم مـا ذوي جلالـة كما 
حدث للمطلوب رقم واحد والسجين رقم 
46664، والخائـن والارهابـي، نلسـون 

مانديلا.

هآرتس 2013/12/12

لماذا مانديلا؟

آري شبيط

■ إن الانثنـاء عـن تمثيـل اسـرائيل في جنازة نلسـون 
مانديلا لم يكن عارضا. فقد كان مانديلا في ربع القرن الاخير 
أبرز رمز الى العالم الذي نريد أن نعيش فيه، وأصبح في الـ 
25 سـنة الاخيرة أيقونة عالمية للمساواة والسلام والحرية 
والنُبل. لكن اسـرائيل في ربع القرن الاخير غدت أكثر تنكرا 

للعالم الذي نريد أن نعيش فيه. 
ففي الـ 25 سـنة الاخيرة رجعت اسـرائيل بصورة مقلقة 
عن الالتزام بالمساواة والسلام والحرية والنُبل. ولهذا ليس 
من المفاجيء أنها فقدت الحساسية المطلوبة لفهم مبلغ أهمية 
جنازة مانديلا. إن اسرائيل شحب لونها بعد أن تركت قليلا 
من المسـتوطنين وقليلا مـن القوميين وقليلا مـن الحريديين 
يصبغونهـا بألـوان قاتمـة. وقد اختـارت بـدل أن تكون في 
مقدمـة القـوى المتقدمـة فـي العالـم، اختارت حفلات شـاي 
العالم ففقدت الرغبة والقدرة على أن تكون ملائمة لمانديلا.

لـم تكـن الصهيونيـة التاريخيـة كذلـك ولـم تسـلك هذا 
السـلوك. فالحركة القومية اليهودية في أساسـها هي حركة 
التحريـر الأكثر عدلا فـي العالم. فهي لم تكـن ترمي لتحرير 

شعب فقط بل الى انقاذ شعب.
 ولمـا كان الامـر كذلـك فقـد حـرص هرتسـل دائمـا علـى 
تأييـد التقـدم وكذلـك فعل مـن جـاءوا بعده ايضـا. وفعلت 
حركـة العمل ذلـك بتبنيها قيم الاشـتراكية وفعلـت الحركة 

التصحيحية ذلك بتبني الليبرالية. 
وأقـام اليسـار الصهيونـي واليمـين الصهيونـي تـراث 
هرتسل بأن حرصا على أن تكون الحركة التي انشأها تلتزم 
بالمسـاواة والسـلام والحرية والنُبل. فلا شـك في أن دافيد 
بـن غوريـون لو كان حيـا لما تخلى عـن جنـازة مانديلا وما 
كان زئيف جابوتنسـكي ليفعل ذلك، وما كانا ليوافقا على ألا 

تُمثل اسرائيل فوق قمة العالم الاخلاقية.
إنها قمة حيوية. إن اسـرائيل لا تتعرض لخطر عسـكري 
تقليـدي فلا يوجد مـن يهـدد طائراتها. بيـد أن الخطر الذي 
تتعـرض له هو فقدان الشـرعية. ويمكـن أن يفضي الى ذلك 

تغيير صورة الدولة اليهودية الديمقراطية بحيث لا تستطيع 
أن تسـتعمل الطائـرات التي تملكها. ولهذا فـان الحاجة الى 
الارتفاع مرة اخرى الى الذروة الاخلاقية المسـيطرة ليسـت 

قيمية فقط بل استراتيجية ايضا.
توجد حاجة امنية من الطراز الاول الى أن تكون اسرائيل 
دولـة مسـتنيرة وأن تُرى كذلـك. فالظلام خطيـر وهو يهدد 
قـدرة اسـرائيل على حمايـة نفسـها والحفاظ على نفسـها. 
وهكـذا فان الواقعـة المحرجة هذا الاسـبوع يجـب أن تكون 
اشـارة تحذير، فلا يجوز لاسرائيل أن تكون في المكان الذي 
بلغـت اليـه. ولا يجـوز أن يُتـرك المسـتوطنون والقوميون 
والحريديون يُسـودون وجوهنا. ونحن نحتـاج للبقاء في 
شـرق اوسـط صعب الى تأييد الغرب ولهـذا يجب أن نكون 
جزءا لا ينفصل عن الغرب. وعلينا كي يكون لنا مسـتقبل أن 
نجدد الشـراكة مع يهـود العالم التقدميـين وأن نحقق القيم 

التي يؤمنون بها.
إن واجبنا أن نجعل اسرائيل الدولة الاخلاقية التي كانت 
تريـد أن تكونها ويجب أن تكونها. ولا يجوز لنا أن نعمل في 
مصلحـة من يريدون دفعنـا بغير وجه حق الـى ركن العالم 

المظلم.
اذا لـم نكـن تقدميـين وعادلـين وليبراليـين فلـن نكـون 
موجوديـن. واذا لـم نعمـل فورا لتغييـر وضعنا فـي العالم 
فسنعرض للخطر كل ما بُني هنا. ولن تستطيع البقاء سوى 

اسرائيل التقدمية التي يراها الآخرون اسرائيل التقدمية.
لهذا الاستنتاج المطلوب آثار عملية مباشرة، فلا يمكن أن 
نُرى في العالم رافضي سـلام. فعلينـا أن ندفع قدما بمبادرة 
سـلام تكون درعا اخلاقيـة لنا، وعلينا أن نثبـت للعالم أننا 
لسـنا دولـة دينيـة ولسـنا دولـة احتـلال وأن قلوبنـا غير 

قاسية.
يجب على اسـرائيل لاقامة حلم هرتسـل أن تعود لتكون 
ذات وجه هرتسـلي. وعليها أن تجد مكانها في الصف الاول 

من الذين يحدون على مانديلا والدافعين بقيمه الى الأمام.

هآرتس 2013/12/12

عوديد تيرا

■ قـرأت تصريحـات يوفـال ديسـكن، رئيـس 
المخابرات السـابق والتـي يقرر فيها بـان العناية 
بالموضـوع الفلسـطيني اكثـر الحاحا مـن العناية 

بالجبهة الايرانية، وأنا اختلف معه.
 اولا، يحتمـل أحيانـا وضـع يكون فيـه هدفان 
ذوي اهميـة مشـابهة. والعـرض الـذي يكون فيه 
هـدف واحد افضـل من الثاني، في ظروف سـاحة 
سـائلة، ليس صحيحا من ناحيـة منطقية. برأيي 
الهدفـان اللـذان اعرفهمـا كــ »الغـاء خطر تحول 
ايـران الـى قـوة عظمى حافـة نووية« مـن جهة و 
»الوصـول الى توازن معين مع الفلسـطينيين« من 
جهة اخرى هما ذوا وزن حاسـم. ومع ذلك، اعتقد 
بان العناية بالخطر الايرانـي توجد اولوية اعلى 

وبشكل واضح.
ايـران على حافة قدرة نووية عسـكرية يمكنها 
أن تلحـق ضـررا كبيـرا بدولة اسـرائيل، حتى لو 
لم تهاجمها بقنابل نوويـة. وعلى مدى الزمن، من 
شـأن الضرر باسـرائيل أن يكون وجوديا. عندما 
تصبـح ايـران قـوة عظمى حافـة نووية، سـيزيد 
نفوذها على العالم العربي الاسـلامي. وستضطر 
الـدول العربية الى الامتثال لامرتها بسـبب الردع 
الذي ستكتسبه ايران تجاهها. اما العالم الغربي، 
بتعبـه، فلـن يتمكن من تجديـد نظـام العقوبات، 
واتفاقـات سـلام جديدة بيننـا وبـين دول عربية 
اخـرى لـن توقـع، واتفاقـات قائمة من شـأنها أن 
تـذوي وتكـف. كما أن الارهـاب العالمي من شـأنه 
أن يرتفـع درجـة فـي قدراته نحـو ارهاب »شـبه 
نووي«، ودول مؤيدة للارهاب ستتعزز.     ايران، 
كقـوة عظمى حافة نوويـة، سـتغير قواعد اللعب 
في الشـرق الاوسـط – مرة اخرى. وسـيكون هذا 
مـرة اخرى شـرق اوسـط جديـد يكون لـه تأثير 
علـى كل الاتفاقـات التـي وقعـت او سـتوقع فـي 

المنطقـة. واذا مـا أخـذ نتنياهـو بمشـورة يوفـال 
ديسـكن وتوجـه نحـو التوقيع على اتفاق سـلام 
مع الفلسـطينيين، والذي ثمنه الاستراتيجي اثقل 
من الاحتمال وذلك قبل أن يعنى بالخطر الايراني، 
فقـد يتطور سـيناريوهان: الاول تدفـع فيه ايران 
الـى الغـاء الاتفـاق أو تدعو الـى بـدء مفاوضات 
جديدة تبدأ بشـروط الاتفاق الصعب الذي سـبق 
ان وقـع كنقطة انطلاق جديـدة؛ والثاني – ايران 
تسـاعد حمـاس، التي تكـون في حينـه في الحكم 
في فلسـطين على مهاجمة اسـرائيل بعد ان تكون 
قدمت تنازلات اسـتراتيجية ثقيلة )شـجاعة على 
حد قول الناطقين بلسـان اليسار(، وتكون قدرتها 

على الدفاع عن نفسها قد تضررت.
يخيل لي أن من الافضـل ان نوقف الان الحملة 
للتسـوية الدائمة مع الفلسطينيين وانتظار نتائج 
النشـاط الاكثـر الحاحا الا وهـو – العناية التي لا 

هوادة فيها بالتحول النووي العسكري لايران.
واذا مـا وصلنا الى المسـيرة السـلمية، بعد أن 
يزول الخطـر الايرانـي، فاننا سـنعرف بقين اكبر 
في أي شرق اوسـط نحن نعمل، وسنعرف بشكل 
افضـل حـدود التنـازلات للفلسـطينيين. ليس لنا 
اليـوم أي فكرة الى اين يسـير الشـرق الاوسـط، 
واي اسـتراتيجية نتخـذ في موضـوع المفاوضات 

مع الفلسطينيين.
سـيكون هناك من يقولوا ان ايران تتوجه الى 
التعايش مع الغرب ووجهتها نحو السلام انطلاقا 
من الخوف من انقلاب يأتي بسبب أزمة اقتصادية 

للجماهير في بلادنا. غير أن هذا مجرد تخمين.
ان انعـدام اليقـين الـذي ينشـأ عـن التهديـد 
الايرانـي يحملنـي الـى الاسـتنتاج بـان يوفـال 
ديسـكن مخطـيء. علـى نتنياهـو ان يعالـج اولا 
التهديـد الايراني، وفقط بعد ذلـك يقرر اذا ما وكم 

يمكن التنازل في المفاوضات مع الفلسطينيين. 
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إيران أولااسرائيل وخطر فقدان الشرعية

حروب الائتلاف الحكومي
 

دان مرغليت
  

■ إن حـرب الثلاثـين يومـا المسـتمرة منذ شـهر بين يئيـر لبيد ونفتالـي بينيت 
ستطول 300 يوم، لكن الائتلاف الحكومي لن ينتقض بسبب شؤون الدين والدولة 
والاقتصاد. فالذي سـيحدث في واقع الامر هو أن الاتفاقات التي أُحرزت بالتصالح 
والتنازل وقت تأليف الحكومة لن تُنفذ وسيكون ذلك في غير مصلحة الجمهور على 

نحو عام.
 هل نذكر المسـاواة في العبء؟ سيُفعل شيء ما لكن الامر الأساسي سيؤجل الى 
الكنيسـت العشرين. وتوجد تباشـير ذلك في تقرير اللجنة برئاسة يعقوب بيري. 
فهـل نذكر تعديل بنية الحاخامية الرئيسـة؟ وعد البيت اليهودي ولم يفِ بما وعد. 

وله حق في الاعتراض.
 أفنذكـر حقـوق اولاد الازواج وحيـدة الأب؟ كلمـا قـوّت الحـرب الكلاميـة لبيد 
وبينيت، كل واحد في معسكره – سيستمران عليها وإلا فان صيغة التصالح تنتظر 
عنـد النهايـة. واليكموها: سـيحصل كل الاولاد على ما يسـتحقون دون فرق، فمن 

السهل جدا وجود مصالحة بيد أنها غير نافعة لهما الى الآن.
 مـا زال يوجد قاسـم مشـترك قـوي ليدع عربـة لبيـد – بينيت تجـري معا وهو 
عـدم المصلحة في اسـقاط الحكومـة. أيحل آريه درعـي محل بينيت؟ هـذا كابوس 
الحاخامين المحافظين من وراء أوري اريئيل والمركز السياسي ايضا. ولذلك فان حل 

الحكومة قبل موعد حل الكنيست بأربع سنوات لا يخدم أحدا من المشاركين فيها.
 إن أكثـر المضامـين التي التـزم بها لبيـد وبينيت في المجـال الدينـي – العلماني 
والاقتصـادي بتصالـح لـن تُحقـق ألبتـة. ولن تنجـح ياعيـل غيرمان مـن »يوجد 
مسـتقبل« في اجازة قانون يبيح اسـتعمال مؤجرة رحم تحمـل من زوج بلا امرأة، 

وستكون خيبة أمل مقابلة من نصيب بينيت وسيمر يوم آخر.
 هذا اذا استثنينا بالطبع امكانية أن يوضع أمام الحكومة خطة لتسوية مرحلية 
في المجال السياسـي. بيد أن القرار في مستوى لبيد – بينيت، وتسيبي لفني ايضا 
سـيكون آنذاك مهما لكنه ثانوي. وسـتتجه الأعين الى القرار الحاسـم الصعب في 
الليكود بيتنا، وستحصى الاصوات هناك ايضا بتأثير ملحوظ لعوامل خارجية في 
الشـرق الاوسـط ووراء المحيط وسـيكون بينيت ولبيد لاعبين ثانويين فقط، على 

مقعد لاعبي الاحتياط.
 اسرائيل اليوم 2013/12/12

زئيف كام

■ مـن حضـر هذا الاسـبوع لجنة المالية في الكنيسـت 
مـا كان يمكنه الا يتأثـر بالخفة التي يمكن فيهـا القفز عن 
احتياجـات الحيـاة للسـكان فـي دولـة اسـرائيل. فعلى 
جدول الاعمال كانت نحو 90 مليون شـيكل سعت اللجنة 
الـى تحويلهـا في صالـح دائـرة الاسـتيطان فـي ديوان 
رئيـس الـوزراء. قسـم كبيـر من تلـك الامـوال مخصصة 
لتلبية الاحتياجات اليومية للسـكان في يهودا والسامرة 
)الضفـة(. بنى تحتيـة مختلفة، مؤسسـات عامة، وحتى 
اقامـة قرى طلابيـة – هذه فقـط جزء من الاسـتخدامات 
التي تسـتهدفها تلـك الاموال. ولمـن يتسـاءل، فانه حتى 
ولا شـيكل واحـد حـول الى دائرة الاسـتيطان فـي نهاية 

المطاف.
قبـل  الجـدالات التـي لا تنتهـي بـين يوجـد مسـتقبل 
والبيت اليهودي، والتي ادت بالتحويلات المالية ان تعلق 
في اللجنة اسـتيقظت النائبة ستاف شـبير من العمل في 
المرحلة التي شرح فيها بان هذه اموال مخصصة للسكان 
الذين يسكنون في يهودا والسامرة. فما أن سمعت شبير 
»يهودا والسـامرة« حتى تشـنفت اذناها على الفور. مال 
للمسـتوطينين؟ أعـوذ باللـه. كيـف يمكـن علـى الاطلاق 
التفكيـر بمثـل هذا القصـور؟ فالحديـث لا يـدور حقا عن 

بشر. هذا هو بالطبع تفسيري لما قالته شبير.
وهكـذا جاء الامر على لسـان شـبير نفسـها: »بدلا من 
الاهتمـام بالطبقـة الوسـطى، يوجـد مسـتقبل يسـاعد 
اسـبوع بعـد اسـبوع فـي تحـول مبالـغ هائلـة مـن المال 
للبنـاء والبنـى التحتيـة فـي المسـتوطنات«. فهـل انتـم 
فهمتـم هذا؟ من ناحية شـبير، الطبقة الوسـطى وسـكان 
يهودا والسـامرة هما شـيئان مختلفان تماما. فلا يحتمل 
أن يكـون المسـتوطنون ينتمـون الـى الطبقة الوسـطى. 
مسـتوطنو الطبقـة الوسـطى؟ ما العلاقة علـى الاطلاق؟ 

عالمـان مختلفان تمامـا. يمكن الاختـلاف ايديولوجيا اذا 
كان ثمـة مجـال للاسـتيطان في يهـودا والسـامرة أم لا. 
ولكن لا يمكن أن نفهم من يتصرف وكأنه لا يدور الحديث 
عـن انـاس ذوي حقـوق بالضبـط مثلـه. لا يمكـن قبـول 
الكراهيـة العميـاء تجاه بشـر يفكـرون بطريقـة مختلفة 
ويتصرفـون بطريقة مختلفـة. فهل القرار في السـكن في 
مـكان معـين يفترض بـه أن يصادر منك الحـق في روضة 
اطفال لاطفالك؟ الا يستحق المقيم في اريئيل طريقا عاديا 
بالضبـط مثلمـا يوجد فـي تل أبيـب؟ من  ناحية سـتاف 

شبير، أغلب الظن، الجواب سلبي.
دعنا من شـبير، ولكن ماذا عن المعيـار المرفوض الذي 
انتهج في الكنيست وبموجبه تدار شقاقات سياسية على 
ظهر اناس لا علاقة لهم بتلك الجدالات. في يوجد مستقبل 
قرروا بانهم لن يسـمحوا باقرار الاموال للمستوطنين في 
يهـودا والسـامرة، فقـط لانهـم لا يزالـون غاضبـون من 
البيـت اليهـودي في اعقـاب عرقلة بضعة قوانـين. ما هو 
ذنـب السـكان الذيـن كل صلـة بينهـم وبين فيتـو البيت 
اليهـودي هي صلـة مصادفة تماما، تقـررت معاقبتهم ردا 

على سلوك هذا الحزب أو ذاك؟
وان ظننتـم بان يوجد مسـتقبل وحدهم يخطئون في 
الموضوع، فحقا لا. البيت اليهودي ايضا يتصرفون بذات 
الطريقة الفاسـدة. فهم مـن جهتهم يرفضون )لاسـبابهم 
الخاصـة بهـم( السـماح بتحويـل الاموال لمشـاريع هامة 
مثـل »تغليت« او »مسـع«. وهنـا ايضا يطرح السـؤال – 
ما هـو ذنب اولئـك اليهود الذيـن سيشـاركون في هذين 
البرنامجـين ويريـدون ان يـزوروا البلاد كـي يتعرضوا 
لبعض الصهيونية؟ من على الاطلاق اخترع هذه الطريقة 
الشـوهاء التي يراد فيها معاقبة حزب سياسـي من خلال 
المباشـر بجمهور قد يكون مؤيـدا وقد لا يكون مؤيدا لذاك 
الحـزب؟ منـذ متـى اصبحنا علـى هـذا القدر مـن البرود 

والانغلاق الحسي؟.
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نحمان شاي٭
  

عضـو  سـألت  تعبتـم؟«،  »هـل    ■
مجلس النواب في واشـنطن في منتصف 
أبـدو  »هـل  فأجـاب:  الماضـي.  الاسـبوع 
متعبـا؟«. فأجبتـه: »لا أعنيـك أنـت، بـل 
امريـكا، هل امريـكا متعبة؟«. فسـدد إلي 
صحيـح،  »هـذا  وقـال:  حزينـة  نظـرات 
تغيرت امريكا وتتغير. فشلنا في حروبنا 
الاخيرة، في العراق وافغانسـتان، وفقد 
بالشـرق  الاهتمـام  الامريكـي  الجمهـور 
الاوسـط. ونحن نبذل الآن معظم طاقتنا 
فـي منافسـة الصـين والمواجهـة المتوقعة 
معهـا. فهناك نعلـم على الأقل مـن العدو، 
ونـراه، لأنه يلبس لباسـا عسـكريا وهو 

معروف«.
 وعمّقـت أحاديـث اخـرى مـع نـواب 
فالنـواب  فقـط.  الانطبـاع  هـذا  آخريـن 
الامريكيـون أول مـن يشـعرون بالمـزاج 
العام ويدركـون أن السياسـة الخارجية 
بعامة والشرق الاوسط بخاصة استنفدا 
أنفسـهما. وكذلك ايضا يكشـف استطلاع 
أن  عـن  »بي.إي.دبليـو«  البحـث  معهـد 
أن  يعتقـدون  الامريكيـين  مـن  بالمئـة   52
تشـتغل  »أن  يجـب  المتحـدة  الولايـات 
بشـؤونها وأن تدع الدول الاخرى تُسوي 

امورها بقدر استطاعتها«.
 ويكشف معطى آخر في ذلك الاستطلاع 
عن أن الجمهور الامريكـي غير معني بأن 
تزيـد الولايـات المتحـدة مشـاركتها فـي 
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. ويعتقد 
39 بالمئـة أن الولايـات المتحـدة يجـب أن 
تكـون أقـل مشـاركة، ويـرى 36 بالمئة أن 
مشـاركتها يجب أن تبقى كمـا هي اليوم. 

وبعبـارة اخـرى تفضل الأكثريـة الغالبة 
التنحـي جانبـا وعـدم المشـاركة خلافـا 
لفـرض أن وزيـر الخارجية جـون كيري 
هـو الممثـل الحقيقـي للـرأي العـام. فاذا 
كان الامـر كذلك فـان الُخمس فقط، أي 21 
بالمئـة، يعتقـدون أن واشـنطن يجـب أن 

تزيد في مشاركتها في الصراع.
 إن العهـد الجديد في واشـنطن يربط 
بـين مسـارين وهمـا خيبة الأمـل والأمل؛ 
فقد أنفقت الولايات المتحدة على الشؤون 
الـدولارات  مليـارات  مئـات  الخارجيـة 
وعادت خائبة الآمال وذيلها بين رجليها. 
وهي في الشؤون الداخلية تناضل نضالا 
شـديدا للتقريب بين الفـروق الاجتماعية 
الهائلة وما زالت تأمل أن تعيد الى نفسها 
الحيـاة والابـداع والمبـادرة التـي كانـت 

رموزها دائما.
 في أحاديث مع النواب وموظفي دولة 
كبـار مـا زال يوجـد تصميـم علـى إبقـاء 
الولايـات المتحدة القوة العظمى الرائدة. 
وفي اتفاق جنيـف خاصة يرى الموظفون 
الذين اشتغلوا بذلك اشتغالا مباشرا مثل 
ديفيد كوهين، نائب وزيـر المالية، نجاحا 
كبيـرا، فقد قـادوا معركـة دوليـة لفرض 
عقوبـات علـى ايـران ونجحوا فـي وقف 
البرنامـج النووي الايرانـي على الحافة. 
يبـدو لنا ذلـك قليلا جدا لكنـه في نظرهم 
انجـاز كبير دل علـى أن الولايات المتحدة 
مـا زالت قـادرة علـى أن توحـد أكثر دول 

العالم حول حملة تأسيسية واحدة.
واضحـة  الاسـرائيلية  المصلحـة   
والولايات المتحدة القوية تعني اسرائيل 
القويـة. إننـا نفخـر وبحـق بنجاحاتنـا 
الاقتصادية وبقوتنا العسكرية، ويحسن 
مطلقـا  تعلقـا  متعلقـون  أننـا  نتذكـر  أن 

بالتصدير من اسـرائيل وأن المحيط الذي 
يحـدق بنا مـن قريب ومن بعيـد معادٍ في 
أكثـره. ولا تتطـوع أية دولـة اخرى بل لا 
تشـير اشـارة خفية الـى أنهـا مهتمة بأن 
تحل محل الولايـات المتحدة في علاقاتها 
باسـرائيل. أيهـا تمنحنـا ثلاثـة مليارات 
علـى  يسـاعدنا  – ومـن  سـنة  كل  دولار 
الحديديـة  والقبـة  »حيتـس«،  تطويـر 
ومنظومات سـلاح اخـرى سـرية؟ وأيها 
تتـرك اليونسـكو لأنها وافقـت فقط على 
قبول السـلطة الفلسطينية؟ ومن يحارب 
مـن فـوق كل منبر دولي سـلب اسـرائيل 
شرعيتها؟ ومن يمنع السلطة الفلسطينية 
مـن أن تحصل آخر الامر في الامم المتحدة 

على مكانة عضو؟.
 إن الشـماتة التـي أظهرهـا عـدد مـن 
الاسـرائيليين بتهاوي الولايـات المتحدة 
وسقوطها شماتة فارغة. فعلينا أن نساعد 
الولايـات المتحـدة والادارة بـل الرئيس 
ايضا، على اثبات أن السياسة الخارجية 
ليست خاسرة وأنه يمكن احراز انجازات 
بهـا، فكلما زادت خيبة الأمل من اجراءات 
الولايـات المتحـدة الخارجيـة فسـتكون 

اسرائيل أول من تدفع الثمن.
 ويعني ذلك أنه يجب على اسرائيل أن 
تضع البيض كله في سـلة واحدة. فنحن 
نطـور وبحـق علاقـات وصـلات بـدول 
اخرى فـي اوروبا وفي الشـرق الناهض 
ايضـا، لكن من الصحيح الى هذه اللحظة 
أنه لـم تنضج أية منظومـة علاقات لتبلغ 
الكمـال القـادر على دعـم اسـرائيل دعما 

شاملا مهما كما تفعل الولايات المتحدة.
 

٭ عضو كنيست
اسرائيل اليوم 2013/12/12

إستهداف الطبقة الاجتماعية الوسطى الولايات المتحدة تعترف: تعبنا من العالم

غيورا آيلاند

■ تم تعلـم عـدة دروس فـي الجانـب الاسـرائيلي فـي 
خلال العشرين سنة من التفاوض الاسرائيلي الفلسطيني 
برعايـة امريكية. يتعلق أحدها بتأكيد الشـأن الامني. فقد 
تعلمت اسـرائيل أن الدعـاوى المتعلقة بجـذور الصراع أو 
التـي تؤكـد جوانب تاريخيـة ودينية لا تقنـع الامريكيين. 
وفـي مقابل ذلك فـان التقديرات الامنية لهـا مكانة مميزة. 
وتقوم هذه المكانة على تصريحات امريكية تشمل الادارات 
كلها تتعلق بالالتزام بأمن اسـرائيل هذا الى أن الامريكيين 
خلافـا للاوروبيـين يلتزمون ايضـا مبدأ أن أمن اسـرائيل 
يجـب أن يعتمد على قدرتها على الدفاع عن نفسـها بقواها 
الذاتية. إن هذا الأسـاس المشـترك بـين الدولتين مهم لكنه 
غير كاف لأن الفرق بين موقف اسـرائيل وموقف الولايات 

المتحدة من الترتيبات الامنية المطلوبة كبير.
الكامنـة  الامنيـة  الأخطـار  أن  اسـرائيل  تـرى  أولا 
فـي انسـحاب مـن مناطـق يهـودا والسـامرة لا يأتـي من 
الفلسـطينيين خاصـة بـل مـن أعـداء آخريـن. فقـد تكون 
خطوط 1967 خطوطا قابلة لأن يُدفع عنها تهديد فلسطيني 
لكن لا كل التهديدات لأن الحدود مع فلسـطين ستكون على 
مسـافة 16 كم من البحر في حين يوجد شرقيها الى مسافة 
5 آلاف كـم أعـداء أو أعـداء محتملـون. ولهذا لا تسـتطيع 
اسـرائيل مثـلا أن توافـق علـى سـيادة فلسـطينية كاملة 
علـى الجو. وليسـت حرية عمل سـلاح الجو الاسـرائيلي 
في سـماء الضفة الغربية حيوية في مواجهة سـلاح الجو 
الفلسـطيني )الذي لن يكون موجودا( بل لمواجهة اسلحة 

جوية اخرى.
ويتناول شـأن آخر غير الاردن. إن اسـرائيل تُصر على 
سـيطرة كاملة على طول نهر الاردن، ويبدو أن الامريكيين 
قبلوا هـذا الطلب. وليس الجدل في الطـول بل في العمق. 
فاسـرائيل ترى أنه لكي تكون السـيطرة على طول الاردن 
فعالـة فثمـة حاجة الى شـريط عمقه نحو من 5 كم يشـمل 
سـيطرة علـى محـور الغـور )الشـارع 90( عـن جانبيـه. 
والحديـث عن مسـاحة تبلـغ نحوا من 400 كـم مربع هي 7 

بالمئة من مساحة الضفة الغربية. ومن الواضح للامريكيين 
أن هـذا الطلب لـن يقبله الفلسـطينيون ولهـذا يحاولون 
اقتـراح حلول تكنولوجية تعـوض عن عدم وجود العمق. 
والمشـكلة هـي أن الارض كانـت ومـا زالـت أهـم عنصـر 
جغرافـي اسـتراتيجي ولا يمكن دائمـا التعويض عن عدم 
وجودهـا. ومع عدم وجود عمـق فلن تكـون فاعلية القوة 
الاسـرائيلية محدودة فقط بل سـيكون الوجود العسكري 

في شريط ضيق منقطع شركا خطيرا.
ويتعلق شـأن ثالث بمبلـغ الثقة المختلفة من اسـرائيل 
والولايات المتحدة بقدرة الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية 
وارادتهـا الوفـاء باتفـاق السـلام. يزعم وزيـر الخارجية 
الامريكـي جـون كيـري أن الانسـحابين الاسـرائيليين من 
لبنـان وغزة عـززا قوّيا الصواريـخ لأنهما كانـا من طرف 
واحـد ومن غير اتفاق. ويرى أن الاتفاق مع الفلسـطينيين 
سـيضمن أمن اسـرائيل كما حـدث مع مصـر والاردن. لكن 
اسـرائيل لا تثق هذه الثقة بارادة الفلسـطينيين وقدرتهم 

ولهذا فان مقدار استعدادها للمخاطرة الامنية قليل جدا.
مـن الواضـح لاسـرائيل أنـه يُفضـل أن تُظهـر مواقـف 
متشـددة مـن الشـأن الامنـي وأقـل تشـددا من الشـؤون 
الاخـرى. ويتفهم الفلسـطينيون ذلك بقدر مـا ولهذا أبدوا 
فـي الماضـي مرونة نسـبية فـي كل مـا يتعلـق بالترتيبات 

الامنية بازاء عدم إظهار أية مرونة في شؤون اخرى. 
اذا كان وصـف كيـري صحيحـا بأنـه يوجـد تقـدم في 
الشأن الامني، واذا أمكن التوصل مع الامريكيين الى تفاهم 
كامـل على هذا الشـأن وأبدى الفلسـطينيون ايضا مرونة 
نسـبية، فربمـا تُمهد الطريـق لاتفاق دائم. لكن سـيصعب 
على اسـرائيل من جهة ثانية أن تضع في المسـتقبل مطالب 
عاليـة فـي الشـؤون الاخـرى غيـر الامنية، وهي شـؤون 
اسـتعداد الامريكيين للاصغاء في شـأنها أقل، وميلهم الى 

قبول مطالب الفلسطينيين قوي نسبيا.
اذا تبـين لرئيس الـوزراء )كما تبين لوزيـر الخارجية( 
أنـه لا امـكان للتوصل الى اتفـاق فيُفضل أن تكـون الازمة 

بسبب الشأن الامني الذي لنا فيه ميزة واضحة.

يديعوت 2013/12/12

أمن اسرائيل وأفق التسوية مع الفلسطينيين

مصافحة حارة بين ليفني وعريقات بحضور كيري
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قدني أيها العـدم إلى النافذةِ 
أعاهدك على عدم القفز منها إلى الحقل، 

على أن تظل كفاي عاريتين، وألا تضمرا قفازاً أو ضغينة، 
على أن يبقى قميصي مبللًا، وأسناني بلا نكهة نعناع أو 

ماض.
لتتأكد من ذلك ضع ثقتك في أظافري / شدها إلى الإلم إذ 

أحببتَ .
لامانع لدي من أن تدخل يديك في جيبيَّ وتفرغهما من 

ذيول 
الفراشات البلاستيكية وأغطية قوارير المياه، والألغاز.

من أن تشتقَ من اسمي لنفسكَ حبالًا ونبوءات. 
سوف أطمئن أجنحتك كل مساءــ أيها الأب ـ بحفلة

 نتف يومية لما ينبت على جسدي طيلة النهار من زعانف.
 ولن يقرب اللبن أنفي.  

 الطواحين التي أبرمتها مع المسافة  قبل أن أعرفك 

سوف أرسلها ــ بقناعة ــ في النوم.
سوف أبتلع وصيةً سامة لترضى. 

وقد أغلق البوابة الحديدية على معصمي. 
ت الثقب جيداً على صدري،  ثبِّ

 اجعله في الوسطِ / إلى اليسار قليلًا
يسمح بخروج سرب البطِ  دفعة واحــدة. 

 أيها 
    الأخ،

           قــد
                   ني

                          إلى 
                               النافذة.

                     إلى الله
             احملني 

         أيها 
الَعَدَم.
.......

اجرِ بي قبل أن يستيقظ حليفي البئر، 
قبل أن يقول شرطي لمعطفه : غادر الحائط،ولا تتكئ على 

أحد.
لن أنساك بعد أن أتمكن من ثني ساقيَّ على الدكة، بعد أن 

أرمي فضولي في المكحلة.
سوف أتذكر كتفيك بموسم من الموسيقا،

 أحلامَك ببعض الاساور والاستعارات. 
ولماذا لا أكتب لك فرسخاً أو فرسخين عن : كيف سأكون 

وقوراً حين تمر جنازات
أحبابك، على قدر من المسؤوليةِ  والوفاء. 

سأفعلُ  إن بدأتَ بسحب العجلةِ  
وحركتَ الهودجَ. لم لا تجرب قدرات أنفي على الاحتفاظ 

بالمعنى ؟! 
ذلك الصبي الذي اقترح المعركة في حصة التعبير، الكهل 

الذي أعطاك 
هذا الشارب الكثيف،ورسم على هيئتك هذه اللحية دون 

غيرك.
 هل تحلم بالوصول إلى حافته مثلي ؟ 

حين يفقس البيض في ركبتيكَ سأكون أول من يحمل النبأ 
إلى السقيفة، 

أَسرعَ من يرمي أنبوبة الوَرْسِ

 إلى حِجْـرِ الماشطةِ. 
أدركني أيها البرق، 

احملني
           إلى 

                  الله،  
خذ خطوتي أولًا وافصلِ الدهشة 

 . عن حاجبيَّ
أبعد عدستك عن المسدس المصلوب في الزاويةِ ، انزع 

السبابة من حَلْقِهِ، 
الوسطى عن ساعدهِ ، الجرأة من فوهته .

 لا تتأخر يا أخي، لا تتأخر؛ ليهدأ الأرنب في الحقيبةِ ، 
والوطنُ في الصحف. ارمِ حبة فستقٍ  في وريده ــــ أيها 

الحــظ،
واعلفه إلحاحيّ .

 أبلغه أن ظهري الذي قضيتُ في جمعه  قرابة الأربعين
بحاجةٍ إلى الاسترخاء والخطأ. أن فقراته لا تتوقف في 

محطةِ .
أيها المقيم،

               قــدني
                           إلى 

                                 النافذةِ،
                 إلى الله،،

  أيها العـدم. 

٭ شاعر يمني مقيم في القاهرة 

لكي يهدأ الأرنب في الحقيبة  
هاني الصلوي ٭ 

حوار مع الروائية سوزان الراسخ

الأمكنة منحتني بعدا انسانيا وجماليا 
يتماهى مع شخوص رواياتي

حاورها: نضال القاسم

لم تفكر سوزان الراسخ بأن تنشر أعمالها 
الإبداعية وأن تظهر إلى الناس ككاتبة 

قبل منتصف العقد الأول من الألفية 
الثالثة. وعندما نشرت الراسخ روايتها 

الأولى »الحب والجسور، دار الكرمل، 
2005« أعلنت عن ولادة كاتبة لها صوتها 

الخاص تعرف كيف تلتقط من الحياة 
العادية حدثها المباشر، لتحوّله إلى فن 

مدهش، ومع روايتها الثانية »امرأة على 
أرجوحة الزمن، دار اليازوري، 2007«، 
س وجودها ككاتبة تبحث عن أفق  تكرّ

أوسع للحرية، وهي التي لفتت الإنتباه 
إلى روائية متميزة ومتمكنة من أدواتها، 

وعلى مهارتها في خلق الشخصيات ورسم 
حواراتها وتناقضاتها وصراعاتها بواقعية 

عالية، وعمق ثقافي وفكري مميزين.
ومما لا شك فيه أن سوزان الراسخ تمتلك 
عناصر الوعي النظري بالكتابة وتعتبرها 

فقاً للمُحتمَل  قيمة في حد ذاتها وأُ
والمتخيل. ولعل الراسخ قد حققت في 

مجمل أعمالها الإبداعية ما هو ملموس 
ومتقدم، خاصة في مجالي اللغة والشكل، 

حيث ظلت اللغة هي عالمها الأثير، بظلالها 
وانزياح مفرداتها وإيحاءاتها، بينما 

ظل عالم التخييل ومتعة السرد هي عدة 
الساردة، وتلك هي على الأخص مهمة 

الروائي المبدع.
ولقد استمتعت بقراءة أعمال سوزان 
الراسخ المختلفة، وعشت في أجوائها 

المتنوعة، وتعمقت في أفكارها وصورها 
 ، وموضوعاتها...ووجدتُ أنها، حقاً

روائية مبدعة تتحدث عن الحب في أسمى 
معانيه، وعن الخير في أقسى ضرورات 

البحث عنه. 
مَ إلى قراء القدس  قدِّ ويفرحني كثيراً أن أُ
العربي هذا الحوار مع القاصة والروائية 

العربية سوزان الراسخ، كما يزيد من 
فرحي أن يتزامن هذا الحوار مع صدور 

مجموعتها القصصية الأولى »السفر في 
أرض الدهشة« والصادرة عن دار الأيام في 
، وهي مجموعة قصصية ذات  عمان مؤخراً

نكهة خاصة تنتمي للمدرسة الواقعية، 
وتعمد الكاتبة فيها إلى التقاط نقاط عادية 

في حياة شخصياتها، وتجميعها بذكاء 
ودقة، لتخرج منها بمحصلة تكسر ما هو 

عادي، دون أن تخرج عن واقعيتها أو 
سق مع المقدمات،  تفتعل أية نتيجة لا تتّ

ومع ذلك فإن هذه النتيجة تثير الدهشة، 
وكأنها أمر عادي.

حول تجربتها الثقافية الإبداعية وتشابكها 
مع تجربتها الحياتية كان هذا اللقاء:

■ سوزان الراسخ، متى بدأتِ 
الكتابــة، وما الذي دفعــك إليها ؟ 
وما هي العوامل التي أسهمت في 

إبراز موهبتك ؟
■ كنـتُ منـذ سـنيّ المبكـرة 
متفوّقـة فـي اللغـة العربيّـة في 
سـلطة  وأستشـعر  المدرسـة 
الكلمـة ومهابة وقعهـا في النُهى 
والوجدان، فليس هناك أقدر من 
اللغـة العربيّـة الغنيّـة بالمعاني 
فـي التعبيـر بما فيها مـن رهافة 

الحسّ والمرونة التي لا تُبارى، لكنّ التحاقي 
بدراسة الأدب الإنجليزي في إحدى الكليّات 
الحديثة في »بير زيت« بريف رام الله، التي 
تتبنّـى النظـام الأمريكـي فـي الدراسـة ثـم 
متابعة دراستي في إنجلترا، أعاق مشروعي 

وشغفي بها إلى حين. 
لقـد اقتصـرتْ قراءاتـي أثنـاء الدراسـة 
على اللغة الإنكليزيّة أكاديميّا وأدبيّا ولكنها 
لـم تشـكّل قطيعـة مـع اللغـة العربيّـة؛ فقد 
تابعـتُ بعض الصحف العربيّة ما اتّسـع له 
الجهـد وضيق الوقت، كما أن السـفر ومتعة 
الكشـف نالـت نصيبـاً مـن تولّهـي ووقتـي 
وأثْـرَتْ محصولـي المعرفي, إلى أن شـعرتُ 
كمـا  بالعربيّـة  الكتابـة  فـي  برغبـة  فجـأة 
لحظة الانفجـار لكنّهـا تدفّقت علـى الورق. 
كنـت أعتقد سـابقاً أن ليـس لديّ مـا أقوله، 
لكـن ذاكرتي بـدأت فجأة تهرول في سـباق 
لقـد  الـوراء.  إلـى  سـباقاً  وكان  ينتهـي،  لا 
وجـدتُ فـي الكتابـة لغـة الدهشـة وعنصر 

المفاجأة من خلال الغوْص واكتشـاف ما في 
الحياة من مفارقات مدهشـة مليئة بالحكايا 
والتفاصيـل، وتفاصيـل التفاصيـل، مـا بين 
الواقـع والخيـال، الفـرح والحـزن، الحياة 
والمـوت، والتعبيرعـن كل ذلـك بعـد أن كان 
مقيمـاً في شـرفة الصمت. فانقضّـت الكتابة 
توقـظ فـيّ إنسـانيّتي المخفيّـة فـي أعمـاق 
النفس لأكتشـفني على حقيقتي، لا كما كنتُ 
أتوهّم وربمـا أدّعي. وهكذا كانـت بداياتي، 
كتابـات بعـض الخواطر كإرهاصـات أوليّة 
للكتابـة والتي لم أنشـرها. إلـى أن تبلورت 
الجرائـد  فـي  الإسـهمات  بعـض  فكانـت 
والمجـلات، ثـم جـاءت »الحـبّ والجسـور« 
كولادة أول أعمالي الروائيّة التي أحتضنتْها 
عمان عندما حضرتُ من نابلس لأسـتقر بين 

أهل اشتقتُ اليهم وشاقّني بعادهم.  
■  لماذا اخترت »الحب والجســور« عنواناً 
لروايتك الأولى الصادرة عن دار الكرمل للنشر 
والتوزيع في العــام 2005، وما هو مدلول هذه 
التســميّة عنــدك ؟ وكــم كانت ذاتــك حاضرة 

فيها ؟
محطّـات  »الجسـور«  بــ  أقصـد  لـم   ■
اجتيـاز بالمعنى الجيوسـتراتيجي فقط، بل 
تجـاوَزَتُ المفـردة لتشـمل البعـد التاريخيّ 
والسياسيّ والفكريّ والعاطفيّ والإنسانيّ. 
بمعنـى آخر، مـا قصدتـه بـ »الجسـور« هو 
نقاط عبور وارتحال في عوالم كشـف جديد 
وتحليـق في أجـواء مختلفـة. أمـا »الحبّ« 
فهـو بمضمونه الكبيـر حبّ الوطـن والأهل 
والحبيبـة، إنه إحدى محطّـات الحياة التي 
توصلنا إليها الجسـور أو تبعدنا عنها، تلك 
الومضـة الرومانسـيّة القصيـرة التي عادة 
ما تضيء ظلام الحروب والمآسي والخيْبات 
والانكسـارات على جميع الصعد، فالإنسان 
لا يتوقّف عن الحبّ حتى في أحلك الظروف. 
فـي روايـة »الحـبّ والجسـور« ذات القالب 
الحكّائـيّ المطعّـم بــ »المنولـوج« والرغبـة 
بالبوْح، دعني أقول بشـفافية إنني حاضرة 
بكل أحاسيسي وجوارحي في ثنايا كل كلمة 
فيهـا وأنـا أوثّق سـيرة حياة، سـيرة ذاتيّة 
وتكثيـف لفتـرة مـن حياتـي واسـتحضار 
التجارب التي رصدتّها شفاهيّا والمشاهدات 
الشـخصيّة التـي اختزنتْها الذاكـرة لتُبعث 
حيّـة على الـورق. هـي رواية وثّقتْ سـيرة 
عالـم بأكملـه، عالـم الإنسـان الفلسـطينيّ 
بمـا فيه مـن انعطافـات وتجلّيـات فرضتها 
الإرهاصات التي عصفـت بالمنطقة والعالم، 
فكريّـاً وسياسـيّاً واجتماعيّاً، ولـم تخلُ من 

بؤرٍ مضيئةٍ على ندرتها. 
■  إضافــة الــى الأعمــال الروائيــة التــي 
صــدرت لكم، صــدر لكم فــي العــام 2011 عن 
منشــورات معان مدينة للثقافة الأردنية رواية 
رابعة بعنــوان »عندما تنــزف الذاكرة«. فماذا 

تقول سوزان الراسخ عن هذه الرواية ؟
■ «عندمـا تنزف الذاكـرة« حبكة حافلة 
بالتفاصيـل الكوميديّة والإنسـانيّة حاولتُ 
مـن خلالهـا أن أُبلور مـن الصـورة النمطيّة 
للـذات البخيلـة اسكتشـات تتقاطـع فيهـا 
الكوميديـا بالصـور الإنسـانيّة. فـي هـذه 

صاحـب  هـو  »الـراوي«  السـارد  الروايـة 
الملفـوظ الحكائيّ كمتكلّم ضمنـيّ ينوب عن 
بطـل الروايـة في اسـتحضار الأحـداث من 
أجـل الاقتـراب مـن روح هـذه الشـخصيّة 
والغـوْص فـي عالمهـا وتمريـر مـا يعتريهـا 
مـن هواجـس وأفـكار لإلقـاء الضـوء علـى 
الكثير من تركيبتها النفسـيّة ومنولوجاتها 
الداخليّة التي تشي بالبخل الشديد كمرض 
مسـتفحل. إنه عمل إنسـانيّ يمكن أن يصبّ 
في خانـة التراجيكوميديا تبعاً لمقولة »ومن 

شرّ البلية ما يضحك«.
■  كيــف ترصديــن حركــة شــخصيّات 
رواياتــك، هل يتــم ذلك من خلال مشــاهداتك 
اليوميّة أم من خلال ما تلتقطينه شــفاهيّاً، أو 
تسمعينه؟ أم انك تبحثين عن هذه الشخصيّات 
انطلاقــاً مــن دافــع مســؤولية الكاتــب أمــام 

التاريخ والإنسان؟
التـي  للمؤثّـرات  مرتهـنٌ  الروائـي   ■
يعايشـها في مجتمعـه من أحـداثٍ وأقوال. 

فالُمبـدع ابـن بيئتـه، وفـيٌ لقضايـا وأحلام 
هـؤلاء الأفـراد الذيـن ينتمـي إليهـم مكانـاً 
وزمانـاً ويحمل همومهم وهواجسـهم ليعبّر 
عنهـا فـي إبداعات، وهـو الحامـل والمؤتمن 
على قيم مجتمعه والناقـل الحريص لتراثه 
وحضارته، ومـن هنا تأتـي مصداقيته أمام 
التاريـخ والقـارئ، وقبـل ذلـك أمام نفسـه 
أولًا ورضـاه عمّا يبـدع. شـخصيّاً، كثيراً ما 
خلـف  المصـوّر  دوْر  قصديّـةٍ  دون  أتقمـصُ 
الكاميـرا لألتقط صوراً حيّة للإنسـان تضجّ 
بالحيويّـة. ومـن هنـا تأتـي المصداقيّة التي 
ذكرت، أو دوْر الرسّام الذي يجعلُ من مشهدٍ 
عابرٍ أو مقولةٍ مقتضبةٍ أمام مسـامعه لوحةً 
روائيّـةً تخلّـد تلك اللحظـة أو المقولة، لعلي 
أسـتدعي تلك الصور واللوحات من ذاكرتي 
بعـد حيٍن فـي قالبٍ سـرديٍّ يجـولُ بالقارئ 
وبـي شـخصيّاً نحـو عوالـم مـن الدهشـةِ 
والبـوْح لأكتشـفني وأنقـل متعـة الكشـف 
الـى الآخر )القـارئ( لتخلقَ فضـاءاتٍ آهلةٍ 
الـرؤى  يتبادلـون  مختلفـةٍ،  بشـخوصٍ 
والأفـكار، فيختلفـون ويتفقـون، يفشـلون 

وينجحون، يحزنون ويفرحون. 
في روايتـي »غـزّل الحكاية« مثـلًا، وفي 
إحـدى جوانبهـا، أقمـت في إحدى سـجون 
الاحتلال وأنا أصف ظروف الاعتقال لإحدى 
الركـن  فـكان  الفلسـطينيّات،  المناضـلات 
الخفيّ الذي يقع في مضمار أدب السـجون، 
ذلـك الأدب الـذي قليلًا ما تناولتْـه المرأة من 
رحم تجربتهـا في كتاباتهـا، لتبقى يعتريها 
الغمـوض وبعيدةً عـن التنـاول والتوثيق. 
لا أعلـم إذا كان مـردّ ذلـك إلـى طبيعـة واقع 
المـرأة هنا فـي المجتمع والخشـية من مقاربة 

فإلـى  حسّاسـة.  موضوعـات 
الفلسـطينيّات  المناضـلات  كل 
أقـول هنـا: أكتبوا عـن تجاربكن 
النضاليّة ولا تدعوا غيركنّ يقوم 

بالنيابة عنكنّ.   
فــي  للأمكنــة  تعــدّد  ثمــة    ■
رواياتــك، وهذا يقودنــي للحديث 
التــي  والفضــاءات  الأمكنــة  عــن 
ورواياتك،  قصصــك  فيها  تتحرك 
المكثــف  أن هــذا الحضــور  وهــل 

للمكان في أعمالــك هو حقل من حقول البحث 
عن بنية جديدة للشــكل الروائــي؟ ماذا يعني 

المكان لسوزان الراسخ؟
■ فـي رواياتـي يتأنْسَـنُ المـكان ويضجّ 
بالحيـاة كأحـد شـخوص الروايـة. فالمكان 
هو المنبع الذي أسـتقي منـه كتاباتي ويحفّز 
مخيّلتـي كمـا النافـذة التي أُطلُ مـن خلالها 
علـى العالم الخارجيّ كي أقتنـص منها ـ إن 
جـاز التعبيرـ الحـدث بشـخوصه اليوميّة 
المـكان  يشـعر  ألا  أتسـاءل:  وهنـا  الحيّـة. 
بالوحدة كالإنسـان عندما يغادره أصحابه 
ويخلـو مـن الحكايـا والثرثـرة التـي كانت 
تؤنّسـه وتمـأ ثوانـي وقتـه؟ فأنـا تبهرني 
الأماكـن الهادئـة السـاكنة المهجـورة، إنهـا 
تبـدو لـي متكاسـلة تتمطّـى وهـي تسـبح 
وسـط ضياء قرص الشـمس الأصفر المحمرّ 
والمتوهّـج سـاعة الأصيـل فـي آخـر إطلالة 
تؤنـسُ  لا  المغيـب،  قبـل  لـه 
وشوشـة  سـوى  وحدتهـا 
الشـجر  وحفيـف  الريـح 
تلـك  إنهـا  حولـه.  الصامـت 
العلاقة الفريدة بين الإنسان 

والمكان. 
»الحـبّ  روايتـي  فـي 
والجسور« يتجلّى المكان بكل 
حضوره وألقه حين تأنسنتْ 
بُعـداً  واكتسـبتْ  نابلـس 
جماليّاً أخّـاذاً فاتناً من خلال 
ما حضرني واستحضرتُه من 
صـور الأماكـن التراثيّة العتيقـة والحارات 
والأزقة العبقة برائحة التاريخ التي تتماهى 
معهـا شـخوص الروايـة. فأنـا نتـاج بيئـة 
نابلسـيّة بامتياز، ولدتُ وعشـتُ وعايشتُ 
أحداثاً فارقـةً في تاريخ المدينـة. فهي المكان 
وهـي الوطـن الصغير لا أسـتطيع مغادرتها 
فيزيائيّـاً ولا ذهنيّـا، وإن فعلـتْ حملتُها في 
داخلـي. تلك هي نابلـس، البقعة الجغرافيّة 
التي اخترتُها، بل اختارتني لتمثّل بقيّة المدن 
الفلسطينيّة وعوالمها. ألا تحتاج الرواية إلى 
بقعةٍ جغرافيّةٍ تضع قدميْها عليها لتسـتوي 

على عودها تماماً كما الإنسان..؟ 
■  من خلال قراءتنا لمجموعتك القصصيّة 
)الســفر في أرض الدهشة( والصادرة مؤخراً 
عــن دار الأيــام للنشــر والتوزيع فإننــا نلحظ 
بأنهــا تتميّــز بأســلوبها الخاص المتفــرّد في 
صياغــة الجملــة القصصيّة القصيــرة، والتي 
تعتمد علــى الفعــل والحركة وعلــى التكثيف 
والإيجاز في اللغــة. كما تمتاز معظم قصصها 

باللغة والصور الشعريّة دون ابتعاد عن متعة 
الســرد القصصيّ. برأيك، ما هو الجديد الذي 

يميّزها عن بقية أعمالك الإبداعيّة ؟
■ هـذه المجموعـة كانـت بمثابـةِ تجربةٍ 
جديـدةٍ لـي فـي عالـم القَـصْ، بهـا رسـمتُ 
هـذه  كانـت  بالكلمـات.  السـرد  لوْحـاتِ 
فسيفسـائيّةٍ  لوْحـاتٍ  القصيـرة  القصـص 
محمّلـةٍ بتيمـاتٍ دالّـةٍ يتقاطع فيهـا الخيال 
وأجوائـه الغرائبيّـة بالواقـع وإرهاصاته، 
وبخلاف أعمالـي الروائيّة التي تغلب عليها 
الواقعيّـة الموضوعيّة. فالفنتازيـا الخياليّة 

إلـى جانـب الإبهار هـي سـمات الكثيـر من 
نسـائيّةٍ  نمـاذج  خـلال  مـن  موضوعاتهـا 
ورجّاليّةٍ مأزومةٍ ومقهورةٍ تُعاني من واقعها 
المؤلـم والعلاقـاتِ المتوتّرةِ فيـه، وحكاياتٍ 
تائهـةٍ يتـوارى فـي حناياهـا حـزنٌ عميق. 
إنهـا مجموعـةُ قصـصٍ يغلبُ عليهـا عنصر 
الإبهـار. لقد اسـتمتعتْ برشـاقة قلمـي وأنا 
أرحل معها في نُزهات بعد أن سرقها الخيال 
لوهلـة فلم تعد ترتبط بهذا الواقع أو تكترث 
بحيواتهـا لتصبح في حالة غيـر التي كانت 
عليهـا وهو يحلّـق بها بعيداً عـن إرهاصات 
الواقع الإنسانيّ إلى أجواءٍ عجائبيّةٍ خارج 
الزمان والمـكان حيث النفوس أنقى وأجمل، 
والبهـاء الباذخ الغامـض، والطبيعة تعزف 
سـيمفونيّة الـروح وتدنـدّن وهـي تـدادي 

وتداري الأحزان.
■ مــا هي القضيّة الرئيســيّة عند ســوزان 

الراسخ ؟
■ ليـس هنـاك قضيّـة واحـدة فقـط هي 
التـي بمثابة الرئيسـيّة لـدي. فنحن نعيش 
القضايـا  مـن  بالكثيـر  محمّلـة  فتـرة  فـي 
الشـائكة، فالكاتب خاصة، والمثقّف عموماً، 
أصبـح كأنـه مـن أهـل التيـه، مُتعـب حائر 
وكأنـه علـى سـفر، يسـير فـي عالمـه وهـو 
يحمـل على رأسـه كل همـوم الدنيـا هو في 
صـراع عنيف كـي يعبّـر عنها. فإلـى جانب 
القضايـا التقليديّة، كقضايا المرأة، وازدواج 
المعاييـر في الذهن الشـرقيّ، والذي يتجلّى 
فـي روايتي »إمـراة على أرجوحـة الزمن«، 
حيـث الراوية لا تجدُ في ظل عزلتِها لمواجهةِ 
مشـاكلِها وانكسـاراتها النابعـةَ من تسـلّط 
زوجها وبخلـه العاطفـي وخياناته وخيبة 
أملها فيه غيرَ الإنكفاءِ على ذاتِها، ولكن هذه 
الأجواءُ تتغيرُ بسِـماتِها وتقلّباتِها فيما بعد 
عندما تنطلقُ هذه الأنثـى إلى أجواءَ أرحبَ 
وأكثـرَ انطلاقـاً وحريّةً. فإلـى جانب قضايا 
المـرأة هنـاك ضعـف الروابـط التـي تربـط 
الإنسان الشرقيّ بوطنه ومجتمعه وبيئته، 
والاحتلال الـذي يربض فوق رؤوسـنا منذ 
عقـود دون أن يلـوح لنـا ضـوء فـي نهايـة 
النفق بعد أن أصبحت القضيّة الفلسـطينيّة 
هامشـيّة، حتـى القدس، الكعبـة التي كانت 
تحـوم حولهـا المقاومـه مـن أجـل التحرير، 
بهت بريقها ولم تعد تستقطبها، أما العروبة 
والقوميّـة العربيّة والعـزّة والكرامة فقد تّم 
التبـرؤ منهـا كأنهـا مرض معـدٍٍ أو عـار وقد 
اكتشفوا أن ثمن الانتماء لهذه الأمّة والدفاع 

عـن كرامتهـا وتاريخها، وخصوصـاً ارضها 
ودورهـا الحضـاري ومكانتها ليس سـهلًا، 
فاطمأنـت الانظمة إلى دعم الغـرب واكتفت 
بـه وباتت دمـى بـين أياديه واسـتخبارته. 
هناك مشـاهد تحقن رأسـي بكمٍ من الذهول 
بعد أن أخذت تطفو على السـطح بشكل غير 
مسبوق، إنها عناصر المتسلّطين تحت عباءة 
الأيديولوجيا والدين فيدمّرني هذا المخزون 
الهائـل مـن الإجـرام الـذي يجـري حولنـا 
ويمزّقنـي مـا يحصـل مـن تنكيل بالإنسـان 
وسـفك الدماء. بعبارة أخرى ما يؤرقني هو 
احتـكار الديـن والناطقـون 
باسـمه مـن دهاقنـة المعرفة 
لا  التـي  الكليّـة  الربانيـة 
يأتيهـا الباطل أنّـى توجّه لا 
من خلفها ولا من بين يديها ! 
والقصــة  الروايــة    ■
ســرديّة  لعائلــة  تنتميــان 
دفعــك  الــذي  فمــا  واحــدة، 
للانتقــال مــن كتابــة الرواية 
إلى كتابة القصّــة القصيرة ؟ 
وهل أنت راضية عــن رواياتكِ، وأيهما الأقرب 
إلــى قلبــك؟ أو بالأحرى أي روايــة هي الأكثر 

تعبيراً عن نفسك وعن أفكارك؟
■ كتابـة الروايـة تحتـاج إلـى الصبـر 
والأناه والنَفَس الطويل والكثير من الجدّية 
الذهنـيّ  الإرهـاق  حـدّ  والجهـد  والتكتيـك 
وأنت تُمسـك بخيوط اللعبة، وتعزف لحنك 
المتفرّد علـى أوتار الشـخوص المختلفة بكل 
صراعاتهـا وتناقضاتها حتى تصـل بها إلى 
برّ الأمان، لذلك جـاءت المجموعة القصصيّة 
القصيرة »السـفر فـي أرض الدهشـة« على 
هيئة نصوص سرديّة مكثّفة اللغة والحدث، 
كاسـتراحة المحارب سرعان ما أصل بها إلى 
لحظـات النهايات والتنوير، فيها اسـتعدتُ 
أنفاسـي عبر التحليق السـريع الرشيق في 
السـماء للإمسـاك بكوكب زمرّد لم تقع عليه 

»عين إنسان ولا جان«. 
هناك رباط عاطفـيّ وجدانيّ يربطني بكل 
أعمالـي الأدبيّـة. ويبقـى هـذا الربـاط متينـاً 
يشـدّني الى ذكرى لحظة انبثـاق فكرة العمل 
كمـا الشـرارة، أو دعنـي أقـول البـؤرة التـي 
تكبر شـيئاً فشـيئاً فـي داخلي، إلـى أن يحين 
وقـت المخـاض لتغادرنـي إلـى الـورق فيبقى 
حبّه متوقّداً كحـبّ الأم لوليدها. لكنني أعتبر 
»الحبّ والجسـور« ينبوع الحكايا في رأسي، 
بهـا كان الغـوْص واكتشـاف مـا فـي الحيـاة 
مـن مفارقـات مدهشـة. إنها تلخيـص لعالمي. 
والكتابـة عن تجربة شـخصيّة دائماً ما تكون 
أرحـب وأجمـل. لقـد جرفتنـي كتابتهـا إلـى 
عمق الكلمة ومدلولاتهـا، فصُغتُ من صندوق 
تجاربي ومكنون مشاهداتي ما يحمل من ذاتي 
وروحي، فكان لها ذلك الطابع الشخصيّ الذي 
أكسـبها المصداقيّة والأمانة والشـفافيّة. وهنا 
أسـتطيع القول إن رواية »الحبّ والجسـور« 
هـي أكثـر أعمالـي الروائيّة التي شـعرتُ وأنا 
أكتبها كأنني في جلسـة حميمـة مع ذاتي وكل 
شخوصها، جلسـة فيها المشـاركة الوجدانيّة 
فـي جوّ من الألفـة الخالصة وأنا أوثّق سـيرة 
حياتي وسـيرة حيـوات شـخوصها، وعبرها 
المواطـن  عالـم  بأكملـه،  عالـم  سـيرة  أوثّـق 
الفلسـطينيّ بما فيه مـن انعطافـات مصيريّة 
بهـا  بـه،  عصفـت  التـي  لأحـداث  نتيجـة 
أُنعـش ذاكرة كبـار السـنّ بذكريـات القضيّة 
الفلسـطينيّة منذ مطلع القـرن الماضي وأُثري 
في نفـس الوقت ذاكرة الأجيـال الجديدة, كل 
ذلك بسرد مبسّط ومختصر, دون اللجوء إلى 

التعقيد في السرد التاريخيّ والروائيّ. 

■ تسـرد المنفيـات عـادةً حكايتهـنّ المطعمـة بالألـم، هن 
البعيـدات عـن أوطانهـنّ، المطـرودات عنـوةً مـن  تعريفـاً 
مسـاحات الولادة الأصلية. الحكاية عندهن، شهية مفتوحة 
علـى إعـداد وجبـات الحنـين للتقليـل مـن أضـرار الغربـة 
ومواجهتها شعورياً. لكن عالية ممدوح في كتابها )الأجنبية( 
دار الآداب، تفعـل العكـس تماماً إذ تسـتحوذ على سـيرتها 
الباريسـية، تمسـك بها مجزأة تفاصيلها كمسـاحات لإنتاج 
الأفكار. وهو عمل في أبسطه خيانة وفي أقصاه كفرٌ يلابسه 
البحـث عـن الوطـن الأول فـي جغرافيـا الوطن الطـارىء. 
فالسـيرة الجديدة التـي تريد ممـدوح أن تسـتحوذ عليها، 
سـيرة مضاعفة تختـزن قصص الوطن والعائلة والدراسـة 
في بغداد، لتبشر في الوقت عينه بالأمكنة الباريسية بكل ما 

تحمل من معاناة وقهر واكتشاف مغاير للذات.
 تنسـج الكاتبـة جدلية الخيانة تلـك بدقة ودهـاء، ففيما 
تفتـح الغربـة علـى ممكنـات الماضـي بـكل خزينـه العراقي 
البعيـد، تقيـم حـواراً ذهنيـاً وعقليـاً مـع باريـس الغريبـة 
مفتشـتة عـن نقـاط مشـتركة معهـا. ليصبـح التجـاور بين 
الفعلين النقيضين الخيط الناظم لسيرة عالية ممدوح، التي 
تبدو سيرة مكثفة. كثافة تعود في ظاهرها إلى تعدد المراجع 
وتباعدهـا الثقافي والجغرافي، وفـي عمقها هي نتاج مخيلة 
الكاتبة التي تبدو أشـبه بمعمل تحليلي يعيد تدوير المشاعر 

وقراءتها من زوايا مختلفة. 
ولعـل السـرد التحليلـي ليـس جديـداً علـى أدب عاليـة 
ممدوح إذ سـبق لهـا في روايتهـا الأثيرة »غـرام براغماتي« 
أن حـررت موضوع الحب من الإطار الكليشـيهاتي العاطفي 
الـذي طالما وُضع بـه، لتحقن روايتها بجرعة فلسـفية ذاتية 
لم يسـبق أن قرأنا بجماليتها في الأدب العربي الحديث. لقد 
تمكنت ببراعة وذكاء من تحليل المشـاعر التي تجمع حبيبين 

متباعدين وتفتحها على مساحات من التأويل والتساؤل. 
الروائية العراقية التي سـبق لهـا ان أصدرت عدّة أعمال، 
تتمسـك فـي كتابهـا هـذا بأدواتهـا التحليليـة الشـعورية 
السـابقة لكنها تتخلى عمـداً عن صنعة الروايـة. فالموضوع 
هذه المرة، سـيرتها الذاتيـة التي تمتد مـن معاناة الحصول 
على أوراق الإقامة في باريس، إلى صعوبة تعلم اللغة مروراً 
بصعوبـات التأقلم مع تقاليد المجتمـع الجديد. وكأن ممدوح 
أرادت التحرر من شـروط العمـل الروائي. لتترك لسـيرتها 
حرية التعرج بين وقائع ومواقف وتفاصيل، هدفها الأساس 
تنشيط المخيلة ودفعها لإنتاج الأفكار داخل نصوص تنسجم 

في المناخ وتفترق في البنية. 
التفاصيـل العادية التي مـن البديهي أن تمر مع أي مهاجر 
إلى وطن جديد تبدو قوية، متوقدة في سرد عالية ممدوح إذ 
تحرص صاحبة »النفتالين« على إخراج السـرد من وظيفته 
الاعتيادية. الحدث يذوب وراء طبقات من الأفكار والتأملات 
والمعاني الفلسـفية التـي تتراكم وتتكاثر لتشـكل نصوص، 
غالبـاً ما تسـتفز عقل القـارىء وتدخله في متاهة تسـاؤلية 
شـائكة. هكذا، تتضاعف السـيرة. عبر البحث وراء الوقائع 
ونبـش جذورها المعرفيـة. فتكاد تكون خلفيـة الواقعة التي 
تصنعها ممدوح عبر سـردها المعرفي والشـعوري، أقوى من 
الواقعة نفسـها. بعد جولة بين الدوائر الرسـمية الفرنسـية 
لإخراج أوراق الإقامة تصبـح الحياة لدى الكاتبة »رزمة من 
الأوراق، المعلومات، الخانات التـي علينا تعبئتها، الجداول 
التي سـنضرب بها رؤوسـنا بالجـدار إذا كان أحدهما خطأ، 
أرقام طمغـات، أختام، طوابع ثم التواقيع. هذه الأخيرة هي 
التي سـتخرجنا من كفن الخوف إلى فسحة من 

فسح هذه الدنيا الجديدة«. 
 هـذا الربط بين الفكرة والواقعـة التي أنتجتها ينقذ أفكار 
ممدوح من السـقوط في الافتعال الجاهز. لا يوجد سـياقات 
مجـردة تنزلـق نحو التنظيـر لفهـم محطات السـيرة، على 
العكـس الفكـرة هي الحـدث، تخرج منـه لتشـرحه وتحلل 
المشـاعر التي تنتـج عنه. لعبة توليدية تسـتمتع الكاتبة في 
التنقـل بـين محطاتها.لـدى حاجتها إلى صديق يشـهد معها 
فـي إحدى معاملات الإقامة تكتشـف عالية أن »الصداقة هي 
صحتنا النفسية والروحية ضد الدمامة والبغض والتفاهة. 
هـي كل قصة يمكـن أن نرويهـا وعلينا أن لا نشـك بها، لذاك 
الصديـق الذي علينـا أن نلتمس له عذراً إذا غـاب أو اعتزل 

أو توحّد أو صمت ....«
 مقابل هذا الثراء الفكري الذي تنتجه عبر سردها، ترفض 
ممـدوح أن تكون موضوعاً روائياً يتجسـد داخل شـخوص 
وأفعال ونهايات. صحيح أن النص يحتوي على شخصيات 
واقعية وحوادث وتفاصيل لكنه في جوهره الوظيفي عبارة 
عن متواليات ذهنية ذاتية تخص الكاتبة وحياتها. ربما لهذا 
السـبب لم تصنف صاحبة »التشـهي« كتابها كسـيرة ذاتية 
أو روايـة ناجـزة. وضعت علـى الغلاف تصنيفـاً ينتمي إلى 
مناخـات الكتاب وأجواءه، )بيـوت روائية( إذ تنقلت خلال 
النصوص بين بيوت اللغة والأصدقاء النوم والثمالة مطلقة 

العنان لمخيلتها لفهم ما يجري.
تصـرّ الكاتبة أن تكون ذات فاعلة تتفوق على موضوعها، 
وتتحرك داخـل نصها على هواها بـدون أن تكبله بتصنيف 
كتابـي محدد. فلا تلبث أن تسـرد حدث مـا، حتى تخرج منه 
بمعنى جديـد وأفكار شـديدة الذاتية. الحدث ليـس مهما ما 
لم يجـري اسـتنطاقه وتأويلـه، ضمن هـذه المعادلـة تكتب 
عالية ممدوح. لتصنع خلطة سردية عجيبة ظاهرها السيرة 
وتحولاتهـا في الغربة وباطنهـا الجدليات التي صنعت هذه 

السيرة.
ذاك أن الكاتبة تلعـب داخل جدليات عدة، لتحفر داخل 
تناقضاتها وتكشـف أثرها على الذات. إذ ينعكس الوطن 
فـي المنفـى داخـل نصـوص الكتـاب، تنظر ممـدوح إلى 
الثاني من منظورالأول وكذلك العكس، المشـاعر لا تتغير 
لكنها تتبادل وتتطور، شـعور الخوف الذي تلبّسـها منذ 
طفولتهـا بات فـي باريس »تدريـب علـى ذكاء الخوف«. 
أمـا الـذات الكاتبـة المتمثلـة بعالية نفسـها فتتصـادم مع 
الموضـوع. تريـد أن تطـرده طـوال الوقت خارج سـياقه، 

لتدخل معه في قلق التفكير والتأمل. 
ممدوح لا تريد أن تحصر حياتها في رواية محددة هدفها 
الخـروج عن الشـروط الكتابية وممارسـة اللعب السـردي 
خارجها، وكأن هذه التقنية الأسـلوبية، ليست سوى كناية 
عـن فعل الحرية الذي ابتغته عالية فـي بداية كتابها فتركت 
بغـداد هاربـة مـن زوجهـا، الـذي طلبها إلـى بيـت الطاعة. 
وإضافة إلى جدلية الـذات والموضوع وقبلها الوطن والمنفى 
فـإن الكاتبة صنعت مسـاحات للعبث بين الحـدث وتأويله. 
فالسـفر والأصدقـاء والمشـي واللغة والأجسـاد مجرد مواد 

أولية لخلق الأفكار وتحليلها.
على الأرجح أن هذه الجدليات الثلاثة تفاعلت مع بعضها 
أسـلوبياً ومعرفيـاً، لتصنع خلطة سـردية وذاتية، تضم من 
المشـاعر والعواطـف بقدر ما تضم مـن التحليـل والفهم. قد 
تكـون عاليـة ممـدوح براغماتية أيضـاً في موضـوع الغربة 
كمـا كانـت فـي موضوع الحـب وإلا مـاذا يعنـي أن تقول في 
أحـد نصوص الكتاب »الأجنبية كنت هنـاك وما زلت هنا في 

فرنسا«.

٭ كاتب سوري

إيلي عبدو ٭

عالية ممدوح: تضاعف سيرتها بالأفكار 

سوزان الراسخ
عالية ممدوح

الكاتب العربي متعب وحائر
ويحمل في رأسه صراعا عنيفا

بين متناقضات كثيرة

,,

,,

وجدت في الكتابة عنصر
المفاجأة واكتشاف ما في الحياة
من مفارقات مدهشة مليئة 

بالحكايات والتفاصيل
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,,
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■ لا شـك  بـأن  الثـورات  التـي  عصفـت 
اخيرا  بعالمنا  العربي كانت  مبررة تماما نظرا  
للظلـم  والبـؤس  والقهـر  والمعانـاة المتراكمة  
عبـر السـنين،  التـي  أدت للاحتقـان  والتمرد  
والثـورة  علـى  الفسـاد  والطغيـان  والقمع،  
وربمـا  لم  يأخذ  التونسـي  الثائر )الشـهيد (  
الذي  اشـعل  هذه  الثورات  حقه  من  التقدير  
والتبجيـل، فقـد ابتدأ  من  تونـس  ثائرا  على  
الاضطهـاد  والمعاناة  والقهـر،  فضحى  بذاته  
وحـرق  نفسـه ليؤجـج  ربيعـا  عربيـا  عارما  
ويزيـح  الطغاة  ويؤسـس  لثقافة  جديدة في  
عالمنـا  العربـي  البائس،  وبغـض  النظر  عما  
آلـت  اليـه  بعض  هـذه  الثـورات  من  فوضى 
وتخبـط  واقتتـال  داخلـي،  بتاثيـر  الجهـل  
ودخـول   للأجنبـي،  والعمالـة   والارتـزاق  
الانتهازيين  وتجار  اللأديولوجيات  والأديان 
الدهمـاء  لسـذاجة   واسـتغلالهم  والأوطـان 
وجهل  العامة  وضعف  وعيهم  وثقافتهم،  مما  
ادى لضيـاع  البوصلـة أحيانـا  وربما  لبعض  
التيـه  والتخبـط، الـذي ارجـو  ان  لا  يـدوم  
طويلا ويتحول  لفوضى »خلاقة  وغير  خلاقة 
»  ! وقد  كان  ماركيز   )ساحر  الأدب في  امريكا  
اللاتينية ( سباقا  في   »رؤيته الاستبصارية«  
لواقـع  ومسـتقبل  الشـعوب  البائسـة عندما  
قـال  : بأن  كل  رواية  جيدة  هي  سـبر  لأغوار  
العالم ! فقد  استخدم هذا  الكاتب  سحر  اللغة 
ليعبر  عن  ظروف  انسـحاق  وضياع  انسـان  
أمريكا  اللاتينية،  الذي  هو  في  نظرنا  انسان  
العالم  الثالث، انسـان  العالـم  العربي . وهو  
بالرغم  من  وصفه  الباهر لحياة  التعسـاء  لا  
يميـل  للادعاء بأنه  يملك علاجا  سـحريا  لكل  
الأمـراض التـي  تنهـش  حياتنا،  ففـي  قصته 
» أرنديـرا البريئة » وجدتها  القاسـية )ومنها  
استمد  اسم  مجموعته  القصصية(، يعبر  عن  
مرارة  الفقر  واليتم تحت  ظل  التسلط  والقمع 
»....لم  تكن  أرنديرا قد  سمعته، ومضت تعدو  
باتجاه  الريح،  اسرع  من  الغزالة، فلم  يستطع 

صوت  من  اصوات  العالم  ايقافها  ! ».
نيامـا  السـائرون   الثلاثـة    « فـي  أمـا  
يستشـعرون  المرارة » فيعبر  عن  الانسـحاق  
والعدم عندما  تصبح  الحياة  كابوسا : » وكنا  
نعلم أن  بها  من  النبض الانسـاني ما  يجعلها  
تمضـي  فـي  التصميم علـى  تصفيـة وظائفها  
الحيوية، وأنها  سـتمضي بصورة  عفوية  في 

القضاء  على نفسها .....«
ثـم  ينتقـل  لسـيريالية  حزينة  فـي  قصته   
»عينـا  كلـب  أزرق » : مضيـت  الـى البـاب،  
حين  امسـكت  بمقبضه، سمعت  صوتا  يتردد  
علـى  النحـو  ذاتـه دونمـا  تغيير، قالـت   » لا 
تفتـح  ذلك  الباب،  فالدهليـز  متخم  بالاحلام  
العسـيرة  الاحتمـال  !«، مشـهدية  سـريالية 
مليئـة  بالمجاز المعبـر، تذكرنا بالممثل  »شـون  
بـين«  وهو  يجتـاز  بابا فـوق  أرض  صخرية 
للولـوج  للماضـي  والمسـتقبل معـا، وكأنـه  
يدخلنا  لمتاهة  وتداعيات طفولته ومسـتقبله 
فـي حلمـه العائلي  الحميم ! ) كمـا  ظهر  ق في  

رائعة  ترانس  ماليك »شجرة  العائلة ( .
ثـم  يسـتعرض  »عبثيـة  جهـد  الكادحـين  
 « المؤثـرات   أرقـى  عنـه   تعجـز  باسـلوب    «
التصويريـة  والصوتيـة   »  عندمـا  يقـول  : » 
راح  يجـدف على  هذا النحو، وقد  انكمش  في  
جلـده، بحيـث  لم  يعد  يـدري  مـن  اين  جاء  
تنفس  كلب  البحر  المخيف الذي  بلغ  مسامعه  
فجـأة،  ولماذا  اصبح  الليل  اكثر  زخما  كما  لو  
كانـت  النجوم  قـد ماتت  فجـأة.....« . أما  في  
قصتـه  »الطيب  بائع  المعجزات »  فيسـتخدم  

المغامـرة  اللغوية  بسـخرية  مليئـة  بالفكاهة  
السـوداء،  ويعبـر  عن  نمط  الوحشـية  التي  
يتعـرض  لهـا  المعتقلـين  في  كافة  معسـكرات  
الاعتقال  وغياهب  السجون )أيا  كانت ( :«...

اخيـرا  القي بي  لأتعفن  داخل  زنزانة التوبة، 
التي  كان  مبشرو  العهد  الاستعماري يصلون  
بهـا  ويقومون  الهراقطة !« .....ثم  يسترسـل  
»....لكنـه  جعلني  ادفع  ثمن  ذلك  الكرم  بنزع  
اظافـري باسـتخدام »كلابـة«،  ثـم  مـلأ فمـي  

بالتراب !« .
 ثم  انه  حتى  لا  ينسـى  مشـردي  الكوارث  
الطبيعيـة في  عالمنـا  البائس، حيث  يقول في  

قصته  »مناجاة  ايزابيل وهي  ترقب  المطر  في  
ماكوندو »...لم  اكن  قد  نلت  الا قسـطا يسيرا 
مـن  النـوم  تلـك  الليلـة،  حينمـا  اسـتيقظت  
ومتغلغلـة   كريهـة   رائحـة   بسـبب   فجـاة  
تضاهي  رائحة  الجثث  المتحللة  ....«، تشبيه 
يتجـاوز  الواقع الكارثي ويضع  القارىء أمام 
الحدث المأساوي بلا مواراة ومبالغة، وأحزن  
عندمـا  اقارن  هذا  المشـهد  القصصي الصادق 
والانسـاني  بأكاذيـب  الفضائيـات  الاعلامية 
العربية  وهي  تحاول بغباء اسـتنطاق  شاهد  
عيان  كاذب، يحاول  بالتضخيم  والمبالغة  ان  

يقنعنا بصدق أكاذيبه !

 

عشت  لأروي ! 

يسـتهل  ماركيز مذكراته  الشـهيرة »عشـت  
 »: الدلالـة  بالغـة   بعبـارة     )2002(   « لأروي 
الحياة  ليسـت  ما  يعيشـه أحدنا، وانما  هي  ما  
يتذكـره، وكيف  يتذكـره  ليرويـه !«، وبالفعل 
فوعينـا  بذكرياتنا هو  الـذي  ينطبع  اخيرا  في  
ذاكرتنا، وهو  الذي يسير حياتنا  ويقود  طريقة  
تفكيرنـا وردات  فعلنـا تجاه  أحـداث  الحياة، 
وقد  سـاعدت القرية  العالمية  والانفتاح وثورة  
المعلوماتية  والأنترنت  والفيسبوك على تطوير  

المقارنـة ومسـتوى  البشـري ونمـط   الوعـي  
الصعـب   مـن   وجعـل   والطمـوح،  المعيشـة 
الرضـوخ  للأمـر الواقـع و«التفكيـر  القدري«، 
وعـزز  لدى الجماهير  العربية الرغبة  بالتغيير 
والخـروج  مـن  الواقع  البائـس وتجاوز  المحن 
التي  تصنعها  يد  الانسان  بحق  أخيه  الانسان 
! ونحـن  كبشـر ربمـا  نتقبـل  كـوارث المنـاخ و 
الطبيعـة  لصعوبـة  مواجهتهـا ولأنهـا  قدريـة  
الطابـع ولا منـاص  لنـا لتجنبهـا، وكمـا  يقول  
ماركيـز  فـي  مذكراتـه : » ....وأقدم مـا تتذكره 
فيهـا هي  جانحة الجـراد التي  عاثت خرابا  في  
الـزروع،  عندمـا  كانـت  لا  تـزال  صغيرة  جدا، 
ولقـد  كان يسـمع مرور  أسـراب الجـراد وكانه  
ريح  أحجار......وكان  على السكان المرعوبين، 
أن  يتحصنـوا  فـي  غرفهـم«!  ثـم  يسـخر  مـن  
الجهل  والشـعوذة  قائـلا  :« ...ولم  يتم الحاق  
الهزيمة  بتلك  الآفة  الا  بفنون  الشـعوذة !«. ثم  
يستطرد  في  وصف  كوارث  المناخ  قائلا  :« ....

وفـي  كل  وقـت، كانت  تباغتنـا  اعاصير  جافة  
تقتلـع  سـقوف  الأكـواخ، وتنقـض  علـى  الموز  
الجديـد، وتخلف القرية  مغطاة  بغبار  كوكبي،  
وفـي  الصيف  تنكل  بالمواشـي  فتـرات  جفاف  
رهيبـة، أو تهطـل  فـي  الشـتاء  امطـار  كونيـة  
عاتيـة  تحـول  الشـوارع  الـى  أنهـار  مائجـة  
.....«وصـف  سـينمائي  رائـع  لمحـن  الطبيعـة 
ينطبـع  في  الذاكرة، ولكنه  يعترف  بلؤم وظلم 
وحقارة الممارسـات  البشرية  التي  تفوق  محن  
الطبيعـة  تأثيرا، والتي  يصعب  تقبلها :« ولكن  
أسـوأ  الجائحات وأشدها  شؤما،  مع  ذلك،  هي  
الجائحـة  البشـرية،  فقـد  قـذف  قطـار،  يبدو  
مثـل  دمية،  على  رمـال القرية  المتوقدة،  حثالة  
مغامرين من  كل  انحاء  العالم، اسـتولوا  بقوة  
السـلاح  على  السلطة  في  الشـارع  ..........«! 
ألا  يتشـابه  هـذا  الوصـف  المدهـش  لحد  بعيد 
والمسـتوطنين   اليهـود   اسـتيلاء   نكبـة   مـع 
العنصريـين على  الأراضي  الفلسـطينية،  ومع  
اختلاف  التفاصيـل  ألا  تصف  هذه  التعبيرات  
السـرطاني  فـي   البليغـة  واقـع  الاسـتيطان 

القدس  ومدن وقرى الضفة !
وبعـد ألا  تجعلـك  موهبة  كتابيـة فذة  كهذه  
–تفاعلـي،   تدخـل  فـي  حالـة تأمـل انسـاني 
وترقـى  بمشـاعرك  واحساسيسـك وتمنحـك  
مناعـة  روحية  لتقبـل ومواجهة المحن بعزيمة،  
والمسـحوقين  المظلومـين  مـع  وللتعاطـف 
والمضطهديـن الحقيقيـين ! ومـن  قـال  أن  الفن  
الراقـي  لا  يجـب  ان  يكـون  هادفـا،  ومعبـرا  
عـن  الـروح  الحزينـة  لملايـين  البؤسـاء  فـي  
كوكبنـا »الغيـر  متـوازن«  الملـيء  بالمصائـب 
والظلـم  والاجحاف ؟! وكيـف  علينا  ان  نتقبل 
الظلـم  والفسـاد  والطغيان في  عالمنـا  العربي  
بعـد  ان هـزت  كياننا وما  زالت  تهزنا  مشـاهد 
الفقر والبـؤس والمعاناة والتي  توجها  الراحل  
»بوعزيـزي« بحرق  نفسـه  ولم  يعد الآن  احدا  
يذكـره ! والسـؤال  الـذي  يؤرقنـي هو لمـاذا  لا  
يستغل  الشـعب  الفلسطيني  المناضل  الفرصة 
)السـانحة دوليا وعربيـا (  للقيـام  بانتفاضة  
الكيـان  الصهيونـي  المغتصـب ؟  ثالثـة تهـز  
وخاصة  وانه  يعاني  من  كافة  صنوف  الاعتقال  
والتعذيب  والاضطهاد  والاسـتيطان والتفقير 
والظلـم ناهيك  عـن  النفي  وعمليـات الاغتيال 
! فهل  سـاعد  الانقسـام  الفلسـطيني والصراع  
والنفـوذ  الحكـم  كراسـي  علـى   والمنـاورات 
والسـلطة على تخمييد الرغبة بالانتفاضة ؟ أم  
أن  ردود  الفعـل الغربيـة  والدوليـة  والداعمة 
العـرب  دومـا لاسـرائيل، بالاضافـة لخـذلان  
واعلامهم )المتوقع ( سـاهمت وما  زالت تساهم 

في تعميم  اليأس والقنوط  والاحباط ! 

٭ ناقد  سينمائي فلسطيني

وزارة الثقافة المصرية: الفساد مستمر.. 
والثورة مستمرة!

غابرييل ماركيز

■ قبل حوالى الأسبوعين؛ أصدر تيار الثقافة الوطنية بالاشتراك مع 
مجموعة من المثقفين المستقلين، بيانا شديد اللهجة، يعلنون فيه موقفهم 

المناهض لما يرونه فسادا واسعا في وزارة الثقافة. انتهوا فيه الى 
المطالبة بإقالة وزير الثقافة ومحاكمته مع رموز وزارته، ثم أعلنوا البدء 

في خطوة أخرى تتضمن مذكرة تفصيلية، سترفع لرئيس الجمهورية 
المستشار عدلي منصور وكذلك لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي. 
من يقرأ البيان يدرك على الفور أن الأوضاع الشائنة في إدارات وهيئات 

الوزارة وأداء وزيرها صابر عرب وكل ما ترتكبه الإدارة الحالية من 
تضليل وإفساد لا يتلاءم وطموحات مصر ومثقفيها عقب ثورة الثلاثين 
من يونيو، بداية من ممارسات الوزير منذ توليه المسؤولية في الحكومة 

الجديدة وفي حكومتين سابقتين جمعت بين المجلس العسكري ثم نظام 
حكم الإخوان المسلمين. من هنا تتعاظم المشكلة وتتسع دائرة التناقض 

بين فصائل من المثقفين الطموحين لمستقبل يتساوق مع طموحات الثورة، 
وبين إدارة ثقافية غارقة حتى أذنيها في الفساد وإعادة إنتاج الماضي 

عبر الإصرار على بعث الحياة في رميم المقبورين فيه. 
من هنا نستطيع القول إن اتساع دائرة معارضي الوزير وسياسته لم يكن 

مرجعها الوحيد مساخر ما أطلق عليه »مؤتمر المثقفين« الذي أقيم قبل 
صدور البيان بعدة أيام، بل إن السياسة الثقافية برمتها باتت موضع 

تساؤل وموضع رفض أيضا، غير أن كثيرين يتعشمون في انتهاء الفترة 
الانتقالية دون خسائر تتجاوز ما هو كائن حفاظا على ما تبقى من 

بنية أساسية مهددة هي الأخرى بالضياع، فالوزارة الآن تقع بين فكي 
كماشة، الفك الأول تشكله مجموعات النظام القديم التي عادت للسيطرة 
على الجزء الأعظم من مواقع الوزارة، وهي مجموعة تعادي كل التيارات 

الطليعية في الفكر والإبداع والتشكيل وكافة الفنون، ومع الوقت 
أنشأت جماعات مصالح داخل الوزارة أصبح من الصعب تفكيكها، أما 
الفك الثاني فتمثله مجموعات من المرتزقة ممن يسمون أنفسهم »رجال 

الاعتصام«، أعني المعتصمين في الوزارة قبل الإطاحة بمرسي، وهذه 
مجموعة حققت مصالح ضخمة من علاقتها بالوزارة منذ عصر مبارك 

وفاروق حسني، لكن أخطر ما يحدث الآن أن هذه المجموعة تدفع باتجاه 
تفكيك الوزارة وبيع مؤسساتها وفتح الباب على مصراعيه للتمويل 

الأجنبي لجماعات وأفراد يتعاملون مباشرة ضمن روشتة جهات 
التمويل. ومن المعروف أن هذه المجموعة تقف وراءها عدة تنظيمات أهلية 

ممولة من الخارج وعلى رأسها مؤسسة فورد. وهذه المجموعة ترى أن 
استمرار سيطرة الدولة على العملية الثقافية يحول دون تحقيق أهدافها، 
ومن ثم يدفعون في اتجاه إعادة هيكلة وزارة الثقافة بقصد التخلص من 

إدارتها حكوميا لصالح جهات التمويل الأجنبي وبيع قطاعاتها الإنتاجية 
وطرد العاملين بها تحت نظام المعاش المبكر.

وبذلك فإن وزارة الثقافة تواصل دورها في تعزيز العمل على عزل 
جماهيرها ومنح قبلة الحياة لأعدائها، بمواصلة بث الروح في رميم 

قياداتها القديمة ورموز فسادها المقيم، يتم ذلك عبر إعادة تمثيلها 
لنظامين فاشيين، بعد أن كتب الشعب نهايتهما في الخامس والعشرين 

من يناير والثلاثين من يونيو. 
فتحت شعار يضج بتلفيقية أصحابه ؛ انعقد ما يسمى بمؤتمر »الثقافة 

المصرية في المواجهة« تحت رعاية وزير الثقافة »صابر عرب«، حيث 
كانت البداية من المسرح الصغير بدار الأوبرا، وحيث القاعة تكتظ 

بموظفي الوزارة كبديل للغياب الإجمالي للمثقفين المصريين، وحيث يقف 
ثلاثة من حضور الافتتاح، أثناء كلمة الوزير، يهتفون بأعلى أصواتهم 

في وجهه: »إنزل يا فاسد«. الوزير يقول لهم : شكرا .. ويستمر في إلقاء 
كلمته. 

ويكشف هذا التجاهل والتعالي المكذوب للرأي العام أن الثقافة المصرية 
تقف بين أكذوبتين، الأولى: وزير أقصر قامة من موقعه، يعاشر كل 

موبقات الأنظمة البائدة وكيلا ومديرا ووزيرا. وككل نهّازي الفرص، 
ينجح في التواؤم مع الجميع. والثانية: نخبة كتائب التبرير والتمويل 
والمزايدة، التي تقدم نفسها باعتبارها صانعة ثورة الثلاثين من يونيو 
ومن ثم ترى، على غير الحقيقة، أنها لا تحصد إلا استحقاقا تاريخيا، 

ومن هنا فإنها مستعدة لمنازلة من يفكر في المرور من أمام قصعتها. 
في الوقت نفسه تتزايد عزلة وزارة الثقافة وكافة أجهزتها عن الحراك 

المجتمعي المتقدة جذوته. فرؤساء هيئاتها مشغولون بتعظيم مكاسبهم 
وصناعة التحالفات مع وضعاء الصحافيين وصغار المنتفعين وغيرهم 

من أصحاب المصالح دفاعا عن كراسيهم. ومن عجب أن يكون بين سدنة 
هذا المؤتمر من كان مستعدا لإطلاق لحيته إبان حكم الإخوان، وأحد 

هؤلاء قدم كتابا لسيد قطب، منظّر الإرهاب في العالم، اعتبره فيه واحدا 
من أهم نقادنا وروائيينا الطليعيين! وتكتمل حلقات هذا الفساد بقيام 

أحمد مجاهد بنشر تلك الترهات في هيئة الكتاب.
في هذه المناخات ليس غريبا أن تغلق الوزارة قاعاتها على ممثلي 

مؤتمرها، الذين لا يمثلون، في الحقيقة، سوى مصالحهم ومكاسبهم، 
بينما تظل هيئات الوزارة منشغلة بالكرنفالات الفارغة التي تقام وتنفض 

دون أن يسمع عنها أحد. 
لم يسأل وزير الثقافة نفسه سؤالا واحدا: ما الذي تفعله هيئة قصور 

الثقافة التي تمتلك ما يزيد على خمسمائة بيت وقصر ثقافة على 
مستوى الجمهورية، وأين دورها في مقاومة العنف الديني الذي تمارسه 

جماعات منبوذة وفاشية ؟ لماذا لا تصل مطبوعات الوزارة الى عموم 
الشعب؟ تلك المطبوعات التي كلفت المواطن ملايين الجنيهات، ونخص 

بالذكر مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة. ولماذا 
كل هذا الغثاء والفساد الذي تطبعه هيئة الكتاب دون حسيب أو رقيب 

؟ ولماذا لم تحل مشكلات الفرق المسرحية المستقلة وفرق وبيوت الفنون 
؟ وأين وزارة الثقافة من مشكلات صناعة السينما؟ ولماذا أعيد تعيين 
كل من نبذتهم الثورة على رأس المواقع المؤثرة بالوزارة؟ ولماذا تستمر 

مجلات لا يقرأها أكثر من كتابها ؟ مثل مجلة إبداع التي يترأسها الشاعر 
»المزمن« أحمد عبد المعطي حجازي، وكذلك مجلتي فصول والرواية، 

وغير ذلك العشرات، ولماذا تستمر هيئة قصور الثقافة في انتزاع دور 
ليس لها بالاستمرار في مشروع النشر الإقليمي الذي ساهم في إفساد 
الذوق العام وأهدر كل قيمة إبداعية؟ هل لتحقيق مكاسب ومصالح عبر 
مشروع النشر؟ وذلك طبعا على نفقة دورها الرئيسي في الوصول الى 

نجوع وقرى مصر لنشر ثقافة الحوار ونقل الفنون المصرية الى كافة 
المواطنين؟!! 

في هذا المناخ لم يكن مفاجئا أن يقوم الدكتور سعيد توفيق الأمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة بإعادة تشكيل لجان المجلس طبقا للمعايير 

نفسها التي تكرس الماضي بفجاجة ليس لها مثيل. فقد تمت الإطاحة 
بالروائية وكاتبة الأطفال نجلاء علام من رئاسة لجنة الطفل لتحل محلها 

الدكتورة فاطمة المعدول التي كانت عضوا بلجنة السياسات، كذلك تم 
اختراع لجنتين جديدتين أولهما لجنة للإعلام والثانية لجنة للشباب. 
الأولى طبعا لا تخفي مقاصدها حيث تستهدف جمع أكبر عدد ممكن 

من الولاءات الصحافية حتى يضمن المجلس ومعه الوزارة ولاءات هنا 
وولاءات هناك، مع الوضع في الاعتبار أن أهداف المجلس لا علاقة لها 

من قريب أو بعيد بموضوع الإعلام. أما اللجنة الثانية فهي لجنة الشباب 
وتستهدف هي الأخرى ضم عدد لا بأس به من الشباب المنتسبين للثورة 

مثل أحمد دومة وخالد تليمة ويترأسها المهندس أحمد بهاء الدين 
شعبان، وقد شهدت اللجنة عددا من الاستقالات في أولى جلساتها 

فضلا عن تغيب أبرز أسمائها عن الحضور. 
بالسفور نفسه تمت إزاحة لجنة الشعر التي لم تكمل أكثر من عام 

ونصف العام وأعيدت لجنة أحمد عبد المعطي حجازي إلى سابق عهدها، 
وهي اللجنة التي سبق للشعراء المصريين أن ثاروا ضدها عقب ثورة 

الخامس والعشرين من يناير.   
لقد تمدد فساد وزارة الثقافة المصرية فغطى فضاء ثورة الثلاثين من 

يونيو، وأصبح ريحها العطن يزكم الأنوف. وبدت مشكلة وزيرها كامنة 
في عدم إيمانه بالثورة، لذلك لجأ الى إعادة إنتاج الفساد القديم عبر 

إحياء رموزه، أسماء وسلوكا، في الوقت الذي كان يتعين فيه إزالة آثار 
التعدي الصارخ على عقول المصريين إبان نظامين فاشيين انحاز أولهما 

للفساد والقمع والتدجين وأضاف ثانيهما الرجعية لكتلة صفاته المسيئة 
تحت شعارات ثورية كاذبة. غير أن واقع الحال يقول إن الفساد مستمر 

.. لكن الثورة أيضا مستمرة.
٭ كاتب مصري

ماركيز يصور بالكلمات ما تعجز عنه »المشاهد  السينمائية«:  

عندما يعبر الأديب عن بؤس المسحوقين!
مهند النابلسي ٭ 

مهرجان مراكش الدولي للفيلم

دورة جديدة بمفاجآت فريدة
■ سـيرا علـى عادتـه اسـتقبل مهرجان مراكـش الدولي 
للفيلـم العديد مـن الفعاليات السـينمائية والفنيـة العالمية 
حيـث صرحـت مديـرة المهرجـان توسـكان دوبلانتيـي أن 
مكانة هذه التظاهرة تتعزز سنة بعد أخرى باعتباره ملتقى 
للابداع السـينمائي عبر العالم وموعدا كبيرا للفن السـابع 
بالمدينـة الحمراء حيث تحمـل الدورة العديد مـن المفاجآت 

منها استقطاب كبار نجوم الفن من شتى ربوع العالم.
أمـا النجمـة العالميـة شـارون سـتون فوصفـت المملكـة 
المغربية بأنها دولة تمثل السـلام والاستقرار وسط مجموع 
الدول الإسـلامية التـي تعيش علـى ايقاع أزمـات وظروف 
عصيبة وكانت شـارون قد وصلـت إلى المغرب منذ عدة أيام 
رفقـة أسـرتها قادمة من الهنـد وقامت بجولة فـي الصحراء 

المغربية وأبدت إعجابها بالمعالم السياحية بالمغرب. 
حضورهـا  ترسـيخ  سـتون  شـارون  اسـتطاعت  وقـد 
فـي مخيلـة عشـاق السـينما، من خـلال أفـلام كـ«باسـيك 
أنسـتينكت« وفيلـم »توتـال ريكال«، وكـذا فيلـم »الموت أو 
العيـش« أو مـن خلال دورها فـي فيلم »كازينـو« مع المخرج 
لجائـزة  الترشـح  مـن  مكنهـا  الـذي  سكورسـيزي  مارتـن 

الأوسكار لأحسن ممثلة.
من جانب آخر أكد الفنان عادل إمام أنه سـعيد بالحفاوة 
الكبيرة التي استقبله بها الجمهور المغربي فور وصوله إلى 
حفل افتتـاح مهرجان مراكش السـينمائي. وقال عادل إمام 
»اشـعر بسـعادة كبيرة هنـا، زرت المغرب كثيـرا ولكن هذه 
هـي الزيارة الاولـى لـي لمراكش«.وأضاف: لم أتـردد كثيرا 
فـي قبول دعـوة إدارة المهرجان والتـي اعتبرها دعوة حب 
مـن جمهور المغرب، هذا الشـعب الطيب الذي أعشـقه واكن 
له حبا كبيرا«. و في تعليق على الأحداث التي شهدتها مصر 
خلال الأيام الماضية أضاف: »لا أجد دائما سـوى الدعاء بان 

يحفظ الله مصر وشعبها«. 
وقامـت لجنـة تحكيـم الفيلـم الطويـل بالـدورة الــ13 
لمهرجـان مراكـش السـينمائي برئاسـة المخـرج الأمريكـي 
»مارتن سكورسـيزي« بتكـريم الفنانة الفرنسـية »جوليت 

بينوش« وإعطائهـا درع التكريم الخاص بالمهرجان لدورها 
الكبير والمميز في السينما العالمية. 

وذكرت في تصريحات صحافية على هامش حفل التكريم، 
انها سعيدة لتكريمها من مهرجان كبير مثل مهرجان مراكش 
السـينمائي، ومن تكريم المخرج الكبير مارتن سكورسـيزي 

لها لأنه مخرج مبدع ومتميز يقدم فكرا مختلفا عن غيره..
وأكد المخرج الأمريكي، مارتن سكورسـيزي، رئيس لجنة 
تحكيم الأفلام الطويلة أنـه يعتمد على عدد من المعايير عند 
تقييمه لأي فيلم مشـارك في فعاليات المهرجان منها احتواء 

الفيلـم على لغـة خاصة به لم تقـدم من قبل، وأن يسـتطيع 
مخرجه أن يعكس شخصيته داخل العمل لكي يضيف إليه.

وأضاف سكورسيزي في المؤتمر الصحافي، أن مخرج أي 
عمل سينمائي ينبغي أن يقدم للجمهور لغة وصورة جديدة 
مختلفة ومميزة والأمر يتوقف على اعطاء فرصة للمخرجين 
الجدد لتقديم أعمال سينمائية ذات جودة عالية مستفيدين 
مـن تراكـم الخبـرات الدوليـة التـي يكرسـها المهرجـان كل 
سـنة مما سـيمكن من الانفتاح على ثقافـات جديدة وتاريخ 

وحضارة.

وشـدد علـى أهمية مهرجـان مراكـش للفيلـم الذي 
يجمـع الفـن بـكل أشـكاله مـن كل حـدب وصـوب مما 
يكسـب التجـارب الفنيـة غنى يميـزه عـن مهرجانات 
أخرى ويعزز مكانته وذلك على الرغم من كثرة الأعمال 
المشـاركة والتي تنتمي للقارات الخمس وتقدم بلغات 
مختلفـة تعبر عن ثقافـات مختلطة تتلاقـح فيما بينها 
وهذه الكثرة وقد تؤثر في صعوبة الاختيار لكنها على 
الرغم من ذلك تجارب يسـتفاد منها وتعطي للمهرجان 

قوة كبيرة.

زبيدة الخواتري

تكريم الفائزين بمهرجان مراكش الدولي

محمود قرني ٭
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الحمل:
 لا تضع رأس مالك كله في مشروع واحد وعليك أن تتصرف بحكمة 

أكثر ولا تكن بخيلا في مشاعرك واعترف للحبيب بحبك.   
 الثور:

 لا تحمل نفسك أكثر من طاقتك وقم بالأعمال التي تقدر عليها ويجب 
أن تثق بمن تحب أكثر وان تعطيه المزيد من الاهتمام.   

 الجوزاء:
 حاول أن تغير من طريقتك في العمل لما هو أكثر نفعا لك ولمصلحة 

العمل والعلاقات العاطفية القديمة تشعرك بالضجر والقلق.   
 السرطان:

 عليك أن تكون أكثر جرأة بالقرارات المهنية التي تتخذها وتشعر 
بالرغبة أن تطور علاقتك بمن تحب وتنتقل إلى مستوى ثانٍ.   

 الأسد: 
لا تتسرع فأنت قريب من النجاح الذي تسعى إليه منذ فترة وعليك 

أن تتبع قلبك هذه المرة ولا تهتم بكلام الآخرين.   
 العذراء: 

تشعر بالإحباط بسبب فشل مشروع كنت قد خططت له منذ مدة لكن 
لا تيأس ولا تدع أي عائق يقف بينك وبين من تحب.   

 الميزان: 
إن كان وضعك في العمل لا يعجبك حاول ان تبحث عن فرص جديدة 

مناسبة أكثر ولا تكن كثير الجدل مع من تحب.   
 العقرب:

 قد تشعر بالتعب هذه الفترة ولكنك ستجني ثمار عملك قريبا..لا 
تدع أي طرف يتدخل ويوقع بينك وبين من تحب.   

 القوس: 
عليك أن تكون أكثر قناعة فالطمع لن يفيدك وقد تشعر بأمس الحاجة 

إلى وجود الحب في حياتك ابحث عنه.
  الجدي: 

عليك أن تدرك أن التغيير لا يحدث فجأة عليك أن تكون أكثر صبراً 
ولا تكن حساساً جدا لكل كلمة يخبرك بها من تحب.   

 الدلو:
 عليك أن تكون أكثر قدرة على كتمان أسرار العمل وان تضع أولويات 

الشركة فوق كل شيء لا تتردد واتصل بالحبيب وصالحه.   
 الحوت: 

تشعر أن اليوم هو يوم سعدك فكل أمورك ميسرة وسهلة وتجد 
حلولًا لكل شيء وعليك أن تكون أكثر تساهلا مع طلبات الحبيب.   

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

رياض السنباطي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فـي إطـار خطـة دار الأوبـرا المصريـة لإحياء ذكـرى رمـوز ورواد 
الموسـيقى والغنـاء فـي مصـر والوطـن العربـي، قدمـت فرقـة أوبرا 
الإسـكندرية للموسـيقى والغنـاء العربـي، بقيـادة المايسـترو عبـد 
الحميد عبـد الغفار، حفلـين، إحياءً للذكـرى الـ32 لرحيل الموسـيقار 
رياض السـنباطي والذكرى الـ79 لميلاد المطربة فايزة أحمد واحتفالًا 
بميـلاد جـارة القمـر فيروز، مسـاء امس الخميس على مسـرح سـيد 
درويش »أوبرا الإسـكندرية«، ويعاد مساء اليوم الجمعة على مسرح 

أوبرا دمنهور.
يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال التي قدمها كل منهم وشكلت جزءا 
من تاريخ ووجدان الشـعب العربي منها إله الكون- شفت حبيبي – أنا 
وأنـت عصفوريـن - على بلد المحبوب لـ رياض السـنباطي، تمر حنة – 
حمال الآسـية – أسـمر يا اسـمراني – تهجرني بحكاية لــ فايزة أحمد، 
شـايف البحر – نسـم علينا الهوى – شـط إسـكندرية لـ فيـروز .. أداء 
محمد طـارق، محمد متولي، حسـام كمال، مي الجبيلـي، أمير الرفاعي، 
سـمية وجدي، ياسمين إبراهيم، ندى غالب، هايدي، أحمد قمر وشريف 

الفايد .

الأوبرا المصرية تحيي ذكرى رحيل السنباطي 

دبي ـ »القدس العربي«:

أضاءت نخبة من أشـهر نجوم العالم مساء 
أمـس السـجادة الحمراء فـي ليلة مـن التألق 
والسخاء ضمن الحفل الخيري السنوي »ليلة 
واحـدة تغيّر حياة النـاس«، الـذي أُقيم على 
هامـش مهرجان دبـي السـينمائي الدولي في 
فنـدق أرماني بدبي، بالتعاون مع دبي العطاء 

وأوكسفام. 
وكان علـى رأس المشـاهير الذيـن حضروا 
خصيصـاً لدعـم هـذا الحفـل، الممثـل والمخرج 
الأمريكـي مـارك رافالـو، والممثلـة الأمريكيـة 
ناعومـي  الانكليزيـة  والممثلـة  مـارا،  رونـي 
هاريـس. وحصـد المـزاد مـا يزيد عـن مليون 
دولار أمريكـي بالمزايـدة علـى مجموعـة مـن 
المعروضـات الحصريـة والتجـارب الخاصـة 
بالمشـاهير التـي جرى بيعهـا في المـزاد، ومن 

ضمنها مقتنيات »جيمس بوند«. 
وحظـي هـذا الحدث، الـذي جـرى تنظيمه 
للسنة الثالثة على التوالي، برعاية كريمة من 
سـموّ الأميرة هيا بنت الحسـين، حرم صاحب 
السـموّ الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، 
نائـب رئيـس الدولـة رئيس مجلـس الوزراء 
حاكـم دبـي، وسـفيرة الأمم المتحدة للسـلام. 
حصدهـا  التـي  التبرعـات  كامـل  وسـتذهب 
هذا الحفـل الخيـري لدعم جهود المؤسسـتين 
و«أوكسـفام«  العطـاء«  »دبـي  الإنسـانيتين 
فـي مسـاعدة المتضررين جـراء الأحـداث في 

سورية.
وبدا تفاعل المشاهير واضحاً، حيث شاركوا 
في مزاد خاص افتتحه سـفير أوكسفام النجم 
تذكرتـين  بتقـديم  رافالـو«  »مـارك  العالمـي 
لحضـور العـرض الأول لفيلم »كابـن أمريكا: 
جندي الشتاء«، وهما تقدمة سفيرة أوكسفام 
جوهانسـون.  سـكارليت  هوليـوود  ونجمـة 
وصرح مارك قائلًا »أن سكارليت من الداعمين 
لهـذا الحـدث وأنهـا تبرعـت بهـذه الجائـزة 
الفريدة لأنها سبق وزارت الكثير من اللاجئين 
بصحبة أوكسـفام. وأضاف مارك أثناء تحفيز 
الحضور على المشاركة في المزاد »أن سكارليت 

شغوفة بالعمل الإنساني، وهي اليوم تأمل أن 
تحصل هـذه الجائـزة التي قدمتهـا على مبلغ 
كبير جداً يسـاهم في تخفيف معاناة اللاجئين 
السوريين، لهذا نناشـدكم بالمزايدة بأفضل ما 

لديكم على هذه الجائزة«.
ونذكـر أيضـاً من بـين المشـاركين فـي هذه 
الممثلتـين ناعومـي هاريـس ولينـدي  الليلـة 
ماتشيكيزا، بطلتا فيلم »مانديلا: درب الحرية 
الطويل«، والممثلة ماريام دي ابو، والدي جي 
والممثل جولدي، بالإضافة إلى نجوم بولييود 
وسـفراء أوكسـفام وراهـول بـوس وأرجون 

رامبال. 
وكان مـن بـين المقتنيـات التـي عُرضت في 
المزاد السـيارة »أسـتون مارتـن فانكويش« ـ 
التي جرى إنتاجها احتفالًا بالذكرى الخمسين 
لإطـلاق شـخصية »جيمـس بونـد«،  وتذاكر 
لحضور العرض العالمـي الأول لفيلم »جميس 
بونـد«، ومجموعة تذكارات من أفلام »جيمس 
بوند«، ولوحة فنية لـ أبو الفضل ليره و تحفة 
فنيـة لــ »أفسـانيه طايبـي« تقدمة مؤسسـة 

»فرجام«.
وسيتم تخصيص التبرعات التي جُمعت في 
هذه الليلة لدعم جهود دبي العطاء وأوكسفام 
لصالـح الأطفـال السـوريين وعائلاتهـم فـي 
مخيمات لبنان في محافظة طرابلس والمناطق 
محافظتـي  فـي  الأردن  ومخيمـات  المحيطـة 
البلقـاء والزرقاء، من خـلال تزويدهم  بالمؤن 
الثلاثـة  الشـتاء  شـهور  خـلال  الأساسـية 
لمسـاعدتهم على تخطي هـذه الفترة الأصعب 
مـن العـام. وتشـمل هـذه المسـاعدات توفيـر 
المـأوى والغـذاء والميـاه والصـرف الصحـي 
والمنشـآت الصحيـة، بالإضافـة إلـى ملابـس 
شـتوية، وباقـات لتعليم الأطفـال، حيث تعد 
هذه المسـاعدات ذات أهمية جوهرية للأطفال 
فـي  يعيشـون  الذيـن  وعائلاتهـم  اللاجئـين 

مخيمات غير رسمية.
للمسـاهمة فـي التبرعـات لدعـم الأطفـال 
السـوريين وعائلاتهـم خـلال فصل الشـتاء، 

يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
 www.oxfam.org.uk 

لاجئان سوريان يزيلان الثلج

بالتعاون مع »أوكسفام« و»دبي العطاء«

الحفل الخيري لمهرجان دبي يشهد 
حضور نخبة من نجوم الفن في العالم

تجمع بين الغناء والتمثيل وتهوى الغناء:

آية رمضان: دوري في »القاصرات« مختلف
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف:

لفتت الفنانة الشابة آية رمضان الأنظار في 
مسلسل »القاصرات« بطولة صلاح السعدني 
وداليا البحيري، وكذلك في الفيلم السينمائي 

»فبراير الاسود« بطولة خالد صالح.

■ عن بداياتها نبدأ مع الفنانة الصاعدة آية؟
■ التمثيـل عـام 2001 في مسلسـل »حديث الصباح 
والمسـاء« وكنـت فـي السادسـة مـن عمـري والتحقت 
بفرقة المايسـترو سـليم سـحاب بالأوبرا بعد اختياره 
لي على أسـاس انني أمتلـك موهبة صوتية، وكانت من 
الأغنيات التي قدمتهـا في الصفر »لو تعرفوا« للمطربة 

أصالة.
■ م��ا ه��ي اه��م الأعم��ال الت��ي قم��ت بها ف��ي مجال 

التمثيل؟
■ قدمت »ست كوم« و »نص أنا ونص هو« ومسلسل 
»مصطفى مشرفة«، إخراج أنعام محمد علي، وشاركت 
بمشـهد واحد في فيلم »بنتين من مصر«، وبعده قدمني 
في فيلم »فبراير الاسود«، وللأسف الفيلم الأخير بذلنا 
فيـه مجهوداً كبيـراً، لكنه لم يأخـذ فرصته في العرض 

بسبب الأحداث السياسية.
■ كيف اكتس��بت تل��ك الج��رأة على الرغ��م من صغر 

سنك؟
■ اكتسـبت الجرأة على الشاشـة بعد مسلسـل »أنا 
قلبـي دليلـي«، حين قدمت شـخصية ليلى مـراد، وهي 

صغيرة وغنيت به ايضا.
■ وماذا عن دورك في مسلسل »القاصرات« الذي اثار 

الكثير من الجدل؟
■  دوري فيـه مختلف، فقد كنـت الفتاة التي تدرس 
وأحيانـا أعيـش دور الحماة، ورشـحني للدور المخرج 
مجـدي أبو عميـرة والمؤلفة سـماح الحريـري، وفكرة 

المسلسل جديدة جداً فاحببتها.
■ م��اذا تعلمت من المش��اركة مع الفن��ان الكبير صلاح 

السعدني في التمثيل؟
■ النظـام، وأجـده فـي الشـخصية صعبـا ويؤدي 

العنف، بينما في الكواليس هو طيب جداً.
■ ما هو موقف اسرتك من اعمالك الفنية؟

■ اسرتي تشجعني ووالدتي كانت تغني في الصغر 
ولـم تكمل مشـوارها وترى فيّ طفولتها وشـخصيتها، 

ولذا تحمسني كثيرا على الغناء.
■ كيف تفاضلين بين الغناء والتمثيل؟

■ الاثنان لا اسـتطيع الابتعـاد عنهما، لأن كل مجال 
فيهما له مشـاعره وأفكاره ولا أجدها مشـتركة بينهما، 
ولـذا عندما أغني اشـبع خيالات الشـعر واللحن، وفي 

التمثيل أجسد أدوارا لم أرها في حياتي غالباً.
■ وبالنس��بة لرأيها في ما تفضله في التمثيل السينما 

أم الدراما التليفزيونية؟
■ السـينما أراهـا اصعـب، وإذا عـرض الفيلـم فـي 
توقيـت سـيىء لا يأخـذ حقه، بينمـا الدرامـا ينتظرها 
الجمهـور مـن رمضـان الـى رمضـان وتحقـق النجاح 

الأوسع ونسبة مشاهدته عالية جدا.
■ كيف اصبحت ممثلة ولم تدرسي الفن ابدا؟

 ■ اعتمد على الموهبة، وانتهيت من الدراسة وأنوي 
الدخول في مجال آخر أما كلية الإعلام أو التربية الفنية 

لأنني أحب الرسم.
■ ألا تفكرين في الحصول على كورس��ات خاصة في 

التمثيل بالورش المنتشرة حاليا. 
■ افكر في تدريبات للصوت من أجل الغناء.

■ عندما جس��دت ش��خصية ليلى مراد، كيف درست 
مواصفاتها وأدائها؟

■ مـن نفسـي لأننـي أشـاهد أفلامها وألاحـظ كيف 
تؤدي أدوارها فاكتسبتها من أدوارها.

■ وعن الفنان الذي تحب العمل معه؟
 ■ نفسـي اعمل مـع النجم عادل إمـام أو النجم 
محمـد هنيـدي، لأننـي أحـب الكوميديـا، وأتمنى 
تجسـيد دور كوميدي بعد نجاحي في »ست كوم« 

و »نص أنا نص هو«، حيث كنت أشاغب مع الفنانة 
عبلة كامل.

■ واخيرا بالنسبة للصوت الغنائي الذي تحبه؟
■ أحب صوت إليسا ونجوى كرم.

آية رمضان لم ترشح حتى الآن لأعمال رمضان، لأنه 
لم يبدأ بعد خروج الدراما للنور.

آية رمضان في لقطة من »القاصرات«

اخبار فنية

بريتني سبيرز تعترف بزيارة جراح 
التجميل بشكل مستمر

هوليوود ـ »القدس العربي«:

اعترف��ت النجمة العالمية بريتنى س��بيرز لعدد من 
وس��ائل الإعلام الفنية العالمية بأنها خضعت لحقن 
ش��فاهها مرات عدي��دة لكي تب��دو بإطلال��ة أفضل 
بالرغم من نفي بريتني أكثر من مرة فكرة خضوعها 

لأي »تعديل« تجميلي أو إجرائها عمليات تجميل.
 كما أضافت أنها تزور هذه الأيام جراح التجميل 
بش��كل مس��تمر من أجل تعديل بعض المناطق التي 
ق��د تحتاج لذل��ك، لكن بريتن��ي لم تذك��ر أي مناطق 
سيجملها الجراح إذا كانت بالشفاة فقط أو بالوجه 

أو بأماكن أخرى.
يراه��ا  الت��ي  بريتن��ي  لتصريح��ات  واس��تكمالا 
الكثي��رون تصريحات غريبة، أعلنت س��بيرز مؤخرا 
أنها تشعر بالملل من روتين حياتها، حيث تظل فترة 
طويلة في حجرتها ملازمة فراشها بدون أي نوع من 
التجديد لكس��ر الروتين، واس��تكملت »أنا شخصية 

مملة«.
يذكر أن بريتني أعلنت مؤخ��را أنها تتمنى مزيدا 
م��ن الأطفال، مؤك��دة على أنها تح��ب الأطفال جدا، 
ج��اء ذلك خلال مقابل��ة لها مع الإعلام��ي الأمريكي 

ماريو لوبيز.

بن وويشاو يجسد دور فريدي 
ميركوري في فيلم جديد

■ لندن � يو بي اي: يجسّد الممثل البريطاني بن 
وويشاو دور نجم الروك السابق فريدي ميركوري 

في فيلم جديد عن حياته.
وذكرت صحيفة »غارديان« أن وويشاو الذي ظهر 

مؤخراً في فيلم »سكاي فول« كان خيار فرقة 
)كوين( الأول لأداء دور ميركوري، المغني الراحل 

في الفرقة. وكان قد أفيد في السابق أن الممثل 
ساشا بارون كوهين سيؤدي الدور ولكنه انسحب 

بعد خلافات مع أعضاء فرقة )كوين(.
ومن المتوقع أن يبدأ انتاج الفيلم الذي يتناول بداية 

تأسيس الفرقة في العام المقبل.
يذكر أن ميركوري توفي عام 1991 نتيجة اصابته 

بمرض الإيدز.

بريتني سبيرز
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

السيسي السويسري: أوميغا بقرب الحبيب
وأحلام الجنرال الطاير

وارضيات 

■ مرّ ألف نهار أسود على سورية، والسوري على الفضائيات ما زال ملثماً. ظهر مصابون 
ومعوقون في فضائية ألمانية باللثام، فهم ما زالوا خائفين من بطش النظام السوري! تحول 

حاجز الخوف بالمدافع ومطر البراميل، إلى حاجز جديد من الأنقاض وإلى مقبرة عملاقة. 
ويلومني قراء كرام على إهمال الفضائيات السورية، وكان المفكر العربي الذي وصفته 

الفضائيات السورية بالصهيوني والموسادي، ولم يبق إلا أن تصفه بالشيخ السلفي 
الوهابي قد قال: انه لم يعد مكان لقول أو تحليل في الشأن السوري.

 سوريا متروكة الآن »لعبث الأشرار«. كما أني محروم من مشاهدة الفضائيات السورية، 
ولعلها مكرمة، فـ«الجزيرة« هي الفضائية الوحيدة التي تتاح لي متابعتها، وأعتقد أنّ 
مصر هي مربط الفرس، التي يراد لها أن تكون مربطاً للحمار، لكن الانقلابيين والرعاة 

الذين يظهرون على الفضائيات يطالبون الشعب بأن يربطوا الحمار محل ما يريد السيسي 
باعتباره الذي استملك التفويض من المظاهرات »الديلفري«، المظاهرات »التيك اوي«. 

المظاهرات »الكلين اكس«.

أخر كلام
■ وكان يسري فودة قد قرر أن يأخذ استراحة من الشأن المصري، فاستضاف سفيرين 

وضيفاً سورياً، واستعان بضيف سوري ثان ظهر بالصوت فقط، يعني ملثماً.
 الساعة الفضائية كانت خجولة، ويسري فودة هو أشجع المذيعين المصريين في هذا الوقت 

الحرج من تاريخ الأمة العربية والمصرية، لكن »أخر كلام »، لم يكن جريئاً، وأكاد أقول 
ليسري: احلف! لم يستضف فودة رأياً آخر، فالسفيرة رندة حبيب »الشامتة« بالسوريين، 

كانت تحاول أن تفرق بين سوريين اخوان وسوريين غير إخوان، وكانت تبرر نكبة 
السوريين »بالظروف الأمنية«، والأعصاب المشدودة.

 أما السفير محمد الدايري فتذرع بالقانون الدولي الذي يبيح إطلاق النار على مهاجرين 
يغادرون بطريقة غير شرعية! أكثر الضيوف عروبة وإنسانية وإسلامية كانت المذيعة 

السويدية سيسيليا اودين، مراسلة الإذاعة السويدية في الشرق الاوسط، التي بكت في 
لقاء مع السفير المصري على محنة السوريين في مصر.

 السفيرة عزيزة، عفواً، السفيرة رندة طالبت السويد، ما دامت متعاطفة مع السوريين بأن 
تستقبلهم! فذكرتني برائدة الفضاء رولا خرسا، التي طالبت أبو تريكة الذي رفع إشارة 

رابعة بالهجرة إلى قطر!

 موسم الهجرة إلى قطر

 تحولت فضائية »الجزيرة« إلى منفى الاعلاميين والساسة المصريين الشرعيين، فقد وصل 
إليها الوزير السابق محمد محسوب، وعمرو عبد الهادي، وليلى سامي.. إنه موسم الهجرة 

إلى فضائية العرب العظمى. 
وقد جرتها الفضائيات المصرية إلى »موقعة محمد الأبياري«، الذي وصفه محمود سعد 

بأنه إخواني بدليل لحيته »المش متربية« و«سحنتو اللي زي السم«، وتوقعت أن أجد لحية 
الأبياري مثل لحية ياسر البرهامي. ظهر على »الجزيرة« ودافع عن نفسه، ونفى تهمة 

الأخونة حتى خشيت أن يحضر معه زجاجة من الخمر حتى يثبت أنه مش إخوان. 
لقد تبين أنّ مرسي لم يأخون مصر وحدها، وإنما أخون أمريكا وكينيا واسرائيل أيضاً، 

وقد ذكرتني الأخونة بالشيخ »النوري« صلاح عبد العليم الذي ظهر باكياً على إحدى 
الفضائيات، واشتكى إلى القضاء المصري العادل الذي ردها لانتفاء محل الدعوى. 

فضائية شعارها: انتو مش نور عينينا!
■ كان شعار »روتانا سينما« هو »مش ح تقدر تغمض عينيك«، ويعتقد الضالعون في العلم 

أنّ فضائية جديدة ستظهر رداً على فضائية رابعة اسمها »سيسانا سينما«، وقد يكون 
شعارها »انتو مش نور عينينا وإلا ايه«، أما التصويت على الدستور فسيكون بشعار »مش 

ح ينفع تقول لاء«. 
صديقي المصري سيّد يسمي حزب النور باسم حزب الزور، وقد صرح صاحب »شرح 

رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان« أنهم سيصوتون بنعم تصويت 
المضطر، لأنه بحكم أكل الميتة، أما عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، التي 

أفضل عليها تسمية »حزب مصر المطاطية«، فيدعو إلى التصويت بلا. حزب النور يسمى 
أيضا بحزب الشوكة، فهو مع إمارة المتغلب وسيأكل لحم الميتة بالشوكة والبيادة!

أبرز العبارات الشائعة على السنة الانقلابيين هي: القانون ح يأخد مجراه، وتطبيق دولة 
القانون.. الانقلابي محمد الزيات على »العربية« مدح القاضي الجديد، الذي حاكم محمد 
بديع والبلتاجي بأنه »واسع الصدر«، لأنه تحمل اشارة رابعة من المحبوسين في القفص!

»العربية« فرحت بموقف حزب مصر المطاطية، فالمهم هو تصوير طوابير الانتخاب 
وتحويلها الى مظاهرة تفويض جديدة. 

الاطرف من مشاهد الفضائيات هو تحول صورة المذيع الانقلابي من بطولة فيلم »اذكياء 
لكن اغبياء« الى بطولة »فيلم الشحاد«. فعكاشة يتسول من الامارات شوية بلح، لكن 
تسول الخيار يحمل إشارات غير طيبة! فهو يستعمل استعمالات غير مفيدة. يوسف 

الحسيني توعد وزير الداخلية، فاللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا!
 في العادة تتصارع العصابة على الغنيمة، لكنهم الان يتصارعون على أكل لحم الميتة، وخلِ 

دولة القانون الميتة تاخد مجراها. 
قبل يومين كان عكاشة ينعى سيادة الجنرال، الذي رقاه الى رتبة مشيرا قائلا: البسوه 

واشربوه.. والآن يكاد يقول خللوه واحشوه.. يوسف الحسيني، الذي وصفه مجدي 
حمدان بالثائر، اتهم قطر بالارهاب في المنطقة العربية، وليست اسرائيل التي وردت 

عرضا على لسان الناصري احمد عبد الحفيظ في سياق تحليل تقارير منظمات الحقوق 
الدولية، التي ادانت مجازر رابعة والنهضة، »فأبو الخيال السياسي« يعتقد أن العنف 

سجال والطرفان متساويان في العنف، مع ملاحظة انه ديمقراطي و«واسع الصدر« وليس 
ضد حمل مسطرة رابعة، بل ان تسامحه يبلغ به السماح للمعجبين بالتصوير مع نصبه 

التذكاري الحي ومع اشارة رابعة!

المركزية المصرية
■ وكان صلاح عمر العلي في »شاهد على العصر«، يتذكر أن الاعلام العراقي زرع في نفس 

العراقي تفوقا وطنيا، مستمدا من تمجيد حضارة بابل ونبوخذ نصر.. لكني اكتشفت 
متأخرا أن ثمة مركزية مصرية، طابعها إعلامي وسينمائي وكروي، فمصر صاحبة السبعة 

آلاف عام و)ليس سبعة الصبح(، وصاحبة حضارة رمسيس وكليوباترا والهام شاهين.. 
ولن ننسى طبعاً القائد المظفر »المشير«، بطل معركة رابعة ومعركة التايم التي أرجو من 

معجبيه أن يبلوها وألا يشربوا »ميتها«، لأنها تعمل نفخة في البطن وإسهالًا في المخ.

»الاتجاه المعاكس«
■ قال زميلي الشاب الذي يتجنب الأخبار ويفضل عليها »البلاي ستيشن«، وهو ينظر إلى 

كمال اللبواني يحاول توريط محمود مرعي في سبّ الشريعة الإسلامية: هل هذا خالد 
عبود؟

 فنظرت إليه وصمتت ولا أدري إن كان قد اعتبر صمتي، علامة رضا أم نفياً أم عطلًا في 
»البلاي ستيشن«.

 صحح لنفسه: لا.. لا.. هذا شريف شحادة!!
أيها القارئ:عذرا فلا دموع لدي لأبكي على نيلسون مانديلا فأنا ما زلت في حداد على فقيد 

الامة »أبو عصام«.. حلاق باب الحارة! وعذرا  فالعنوان مثل الحرب. خدعة.

٭ كاتب من كوكب الأرض

»صمت البوح« و»أي دمعة حزن لا« و»واتساب أكاديمي« 

ثلاثة مسلسلات حصرية على أبوظبي الإمارات في ديسمبر

أيمن زيدان في الجزء الجديد من »باب الحارة« 

أبوظبي ـ »القدس العربي« 

ـ من  أحمد المجايدة:

مـع الانطلاقة الجديدة لقنـاة أبوظبي الإمارات في 
ديسـمبر، اختـارت القنـاة ثلاثة مسلسـلات تعرض 
للمـرة الأولى وبشـكل حصري، هـي: »صمت البوح« 

و«أي دمعة حزن لا« و«واتساب أكاديمي«.
يجمـع مسلسـل »صمـت البـوح«، الـذي يعـدّ من 
الأعمال المميزة على الشاشة العربية، عدداً من نجوم 
الإمارات والخليج والعالم العربي، يتصدرهم الفنان 
الإماراتـي جابـر نغمـوش، بالإضافـة إلـى إبراهيـم 

الزدجالـي وزهـرة عرفـات وبدريـة أحمـد ورزيقـة 
الطـارش ورنـا الأبيـض ونشـوى مصطفـى ومحمد 

العامري.
يـروي المسلسـل حكايـة رجـل مـزواج، يرغب في 
إنجـاب ولـد يحمل اسـمه من بعـده. ولتحقيـق ذلك 
الهدف، يقدم على الزواج أكثر من مرة، على الرغم من 
علمـه بأن العيب فيه هو، وليس في زوجاته. وتدخل 
أحـداث »صمت البوح« بيوتاً أخرى لنشـهد مكابدات 
عائليـة ضمن المجتمع الخليجي، منها ما يطرح قضايا 
ذات أبعاد نفسية. والمسلسل، وهو من تأليف الكاتبة 
السـورية رانيا بيطار وإخراج باسـم شعبو، يعرض 
يوميـاً مـن الأحـد إلـى الخميس في التاسـعة مسـاءً 

بتوقيت الإمارات.
أما مسلسـل »أي دمعة حزن لا«، فيناقش العلاقات 
الزوجية من خلال قصة زوج يقع في خطيئة، فيسعى 
إلـى إصلاح الأمـور مع زوجتـه، لكنهـا لا تتقبل ذلك. 
ويتناول المسلسـل جوانب إنسـانية أخـرى تتحدث 
عـن مفاهيم الحب والفـراق والخيانـة. ويلعب أدوار 
البطولـة كل مـن زهـرة عرفـات وخالد أمـن وبدرية 
أحمـد وأحمد إيـراج ومروة محمد. يعرض المسلسـل 

يومياً عدا الخميس في الحادية عشرة ليلًا.
الكوميديـا موعـد علـى قنـاة  وسـيكون لعشـاق 
أبوظبـي الإمارات مع مسلسـل »واتسـاب أكاديمي«، 
الجديـد في المضمـون وأسـلوب الطرح، حيـث يلقي 

الضـوء علـى الأميـة الالكترونية من خـلال مجموعة 
مـن المفارقات القائمة علـى كوميديا الموقـف الهادفة. 
ويحـاول هـذا العمـل إعـادة تعريـف الأميـة، التـي 
تشـير تقليدياً إلى عـدم إجادة القـراءة والكتابة. إلا 
أن هـذا التعريـف اختلـف مـع التطـور التكنولوجي 
الذي نشـهده حالياً، فأصبحـت مفردة »أمية« تنطبق 
على كل من يجهل التعامل مع التكنولوجيا ووسـائل 

الاتصال الحديثة.
المسلسـل، الـذي يعـرض يوميـاً مـن الأحـد إلـى 
الخميس في السـابعة مسـاءً بتوقيت الإمـارات، من 
بطولة بلال عبـد الله وعلي التميمـي ورؤى الصبان 

وظاعن جمعة، ومن إخراج إياد الخزوز.

دمشق – »القدس العربي«:

أكدت بعـض المصـادر الإعلامية ان الممثل السـوري أيمن 
زيدان وافق على المشـاركة في الجزء السـادس من مسلسل 
»بـاب الحـارة«. ومـن الممكـن ان يحـل زيـدان مـكان »عقيد 

الحارة« الممثل السـوري سـامر المصـري، الـذي اعتذر على 
الجزء السادس من العمل. 

مـن جهـة اخـرى انضمـت كاريس بشـار وكندا حنـا إلى 
بطلات الحـارة، ولا تزال مسـألة مشـاركة مصطفى الخاني 

النمس ضبابية.

راغب علامة ينضم إلى مهرجان موازين في دورته الـ13
الرباط ـ »القدس العربي«:

يتـردد النجـم اللبناني راغـب علامة سـيكون أحد نجوم 
مهرجان موازين في دورته الـ13 والتي ستقام منتصف عام 

.2014
ورغـم أن راغـب وإدارة مهرجـان لـم يوقعـا بعـد، عقـد 

انضمـام راغـب للمهرجـان، إلا أن الطرفـن اتفقـا على كافة 
تفاصيـل بنود العقد والتي يجـرى تجهيزها الآن إلى جانب 
عـدد كبيـر من نجـوم الغناء فـى الوطـن العربـي وخارجه 
كعـادة مهرجـان موازين الـذي يحتضن نجـوم الغناء على 
مستوى العالم حتى أصبح واحدا من أهم مهرجانات الغناء 

في العالم كله.

راغب علامة

أيمن زيدان

»صمت البوح«»أي دمعة حزن لا«

مكناس ـ »القدس العربي«

 ـ من أحمد سيجلماسي:

يكـرم ملتقى مكنـاس السـينمائي الثالـث اليوم 
الجمعـة، مـن الخامسـة الـى الثامنـة ليـلا بالقاعة 
الكبرى للعروض السـينمائية والمسـرحية التابعة 
السـينمائي  المخـرج  بمكنـاس،  الفرنسـي  للمعهـد 

المغربي الكبير الأستاذ حميد بناني )71سنة(. 
ويتضمن حفل هذا التكريم شـهادة في حق المكرم 
يلقيهـا الناقد السـينمائي الأسـتاذ ادريـس القري 
وعرضـا للتحفة السـينمائية »وشـمة« التي وقعها 
بنانـي وفريـق عملـه سـنة 1970. وسـيتوج هـذا 
التكـريم المسـتحق لحميد بناني في مسـقط رأسـه 
مكنـاس بلقاء مفتوح معه، ينشـطه ادريس القري، 
ويشـارك فيـه ثلة مـن المخرجن الشـباب وضيوف 
الملتقـى والجمهور المهتم، وذلك صباح يوم السـبت 
ابتـداء مـن السـاعة 11 بـدار الثقافة الفقيـه محمد 

المنوني .
وقـد كتـب الباحـث السـينمائي الشـاب محمـد 
البوعيادي بمناسبة تكريم سابق للرائد السينمائي 
المغربـي حميـد بناني ما يلي :«يعتبـر المخرج حميد 
بنانـي مـن الوجـوه السـينمائية البـارزة في حقل 
الإبـداع السـينمائي المغربي التي يرجـع لها الفضل 
فـي تحديـد ملامـح الانطلاقـة الفعليـة للممارسـة 
السـينمائية بالمغـرب مـن خـلال تحفـة سـينمائية 
خالـدة ظلـت لسـنوات مرجعـا أساسـيا للباحثن 

والنقاد في التأريخ للسينما المغربية .
لقد نحت حميد بناني اسـمه بقوة وأكد حضوره 
الفاعل من خلال كتابة سـينمائية ترتكز على خلفية 
فكريـة وفلسـفية عميقـة مكنته مـن تبني مشـروع 
سـينما بديلـة تحقـق انتمائهـا الـى تربـة وذاكـرة 

وتاريخ وهوية الإنسان المغربي .
فتكـريم المخـرج حميـد بنانـي إنمـا هـو تكـريم 
لتجربة سـينمائية متميزة ولرؤيـة إبداعية واعية 

لهـا قيمتهـا وحضورهـا الـوازن ضمـن صيـرورة 
التراكم السـينمائي المغربي ويرجع لهـا الفضل في 
التأسـيس لكتابـة سـينمائية وطنية ذات مشـروع 

ثقافي وجمالي متكامل .
إن الاحتفـاء بهذه التجربة السـينمائية الرائدة 
إنما هو احتفاء بالمشـروع السـينمائي الذي أرسـى 
دعائمـه وحـدد ملامحـه فيلـم »وشـمة. فهـو بذلك 
احتفاء بـ«وشـمة« واحتفاء بحميد بناني واحتفاء 

بمشروع السينما الوطنية«.
يذكر أن المخـرج السـينمائي والتلفزيوني حميد 
بنانـي مـن مواليـد مكنـاس يـوم 5 نونبـر 1942، 
تابـع دراسـته بثانويـة المولـى اسـماعيل بمكناس 
ثـم بجامعة محمـد الخامس بالربـاط، حيث حصل 
علـى اجازة في الفلسـفة مـن كليـة الآداب والعلوم 
الانسـانية، وبعـد ذلـك التحـق بمعهـد الدراسـات 
السـينمائية العليا بباريس وتخرج منه بدبلوم في 

الاخراج .
حميـد  شـغل  الوطـن  أرض  الـى  عودتـه  بعـد 
بناني منصـب رئيس مصلحة العلاقـات الخارجية 
أواخـر  المغربيـة«  والتلفـزة  »الاذاعـة  بمؤسسـة 
السـتينات مـن القـرن الماضـي 1968 - 1969، وفي 
هذه الفترة أخرج أفلاما قصيرة ووثائقية ثم أسس 
برفقـة أصدقائـه المتخرجـن معـه من نفـس المعهد 
الباريسـي )محمـد عبـد الرحمـان التـازي ومحمد 
السـقاط والراحل أحمد البوعناني( شـركة الانتاج 
»سـيكما 3 » التي أنجزت فيلم »وشـمة » سـنة 1970 
بدعم من فيدرالية الأندية السينمائية التي أصدرت 
في نفس السـنة أربعة أعداد من مجلتها » سـينما 3 
» تحت ادارة الأسـتاذ نـور الدين الصايـل، الكاتب 
العام آنذاك لهذه الفيدرالية، نشرت على صفحاتها 
دراسـة قيمة لحميـد بناني حول المخرج الاسـباني 

الكبير لوي بونويل وسينماه .
ومن أهم الأشـياء التـي قام بها حميـد بناني في 
الثمانينيـات تأسيسـه وادارته لمهرجان سـينمائي 
والشـباب(  السـينما  )مهرجـان  بالربـاط  دولـي 
عرضـت فـي دوراتـه المختلفـة العديـد مـن روائـع 
السـينما العالمية وحضرته أسـماء كبيـرة من عالم 
الفن السابع ونظمت في اطاره العديد من الورشات 
السـينمائية  والأنشـطة  واللقـاءات  التكوينيـة 

المختلفة.
أخرج حميـد بناني على امتداد مـا يقارب نصف 
قرن مـن الزمان )مـن 1967 الـى الآن( مجموعة من 
الأفـلام السـينمائية القصيرة والطويلـة، الروائية 
والوثائقيـة، نذكر منهـا ما يلـي: »الخادمات«، »من 
القلب الى القلب« )1967(، »ولادة منجم«، »العائلة 
الغائـب«  »صـلاة   ،)1970( وشـمة«   « المغربيـة«، 
وبالنسـبة   ..)2012( الشـيخ«  »الطفـل   ،)1995(
للتلفزيـون المغربي بقناتيه الأولـى والثانية أخرج 
حميد بنانـي الأفلام والمسلسـلات التالية: » الواد« 
)1995( و »السراب«  و »وهم في المرآة » و«الضيف« 
»الحلـم  و   )2004( الأحـلام«  و«خريـف   )2003(

الصغير« )2005( و«النور في قلبي« )2006(.
تجدر الاشـارة في الأخير الـى أن ملتقى مكناس 
السينمائي من تنظيم جمعية »سيرفيس آر« بتعاون 
ودعـم مـن المركـز السـينمائي المغربـي والجماعـة 
الحضرية لمدينة مكناس والمعهد الفرنسـي ومجلس 
جهـة مكنـاس تافيلالـت ومندوبيـة وزارة الثقافـة 

بمكناس.

احتفاء مكناسي بالمخرج المغربي حميد بناني 
وفيلمه »وشمة«

حميد بناني
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الصين ستصبح ثاني أكبر سوق
للشحن الجوي بالعالم عام 2017

■ جينيـف - د ب أ: ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( في جينيف 
يوم الأربعاء أن الصين سـتصبح ثاني أكبر سـوق للشحن الجوي في العالم 

بعد الولايات المتحدة بحلول 2017.
وأضـاف الاتحـاد أنـه بزيادة حجـم عمليات الشـحن الجوي فـي الصين 
بمقـدار مليون طن سـنويا خلال السـنوات الخمـس المقبلة سـتحتل الصين 

المركز الثاني متفوقة على ألمانيا التي تحتل هذا المركز حاليا.
وتتوقـع المنظمـة الدولية نمو حجـم عمليات الشـحن الجوي فـي العالم 

بنسبة 17٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.
يذكر أن هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة ستحتلان المركزين الرابع 
والخامـس في قائمة أكبر أسـواق الشـحن الجـوي في العالـم بحلول 2017 

بحسب إياتا.

ارتفاع إنتاج أمريكا من النفط 
لأعلى مستوى له منذ 25 عاما

■ نيويـورك - د ب أ: رصـدت تقاريـر اقتصادية يوم الأربعـاء ارتفاع إنتاج 
الولايات المتحدة من النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ 25 عاما، بفضل زيادة 
عمليات اسـتخراج النفط من الصخور الزيتية في ولايات مثل تكسـاس ونورث 
داكوتـا، وهـو مـا أدى إلـى تراجع الحاجة إلـى اسـتيراد النفط الخـام واقتراب 

الولايات المتحدة من درجة الاكتفاء الذاتي.
ونقلـت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن تقريـر إدارة معلومات الطاقة 
القـول إن إنتاج الولايات المتحدة وصل في نهاية الأسـبوع المنتهي يوم 6 كانون 
أول/ديسـمبر الماضي إلى ثمانية ملايين و75 الف برميـل يوميا بزيادة قدرها 64 
ألف برميل يوميا. في الوقت نفسـه فإن الإنتاج وصل إلى أعلى مسـتوى له منذ 

تشرين أول/أكتوبر 1988.
وقال سـتيفن شـورك رئيس مجموعة شـورك غروب لاستشـارات الطاقة إن 

نمو إنتاج النفط من الصخور في الولايات المتحدة تم بسرعة مدهشة.
يذكـر أن إنتـاج النفط الأمريكي زاد خلال العام الحالي بنسـبة 18٪ تقريبا، 
وهو أسـرع معدل للنمو، مما سـاهم في زيادة صادرات الوقود وتراجع الاعتماد 

على الاستيراد.
ووفقـا للتقديـرات سـتصبح الولايات المتحـدة أكبر منتـج للنفط فـي العالم 
بحلـول 2015، أي قبل خمس سـنوات عن التقديرات التـي أعلنتها وكالة الطاقة 

الدولية في باريس العام الماضي.
ووفقا لتقديرات الوكالة فإن النفط والوقود المسـتورد سـينخفض إلى ٪28 
من إجمالي الاسـتهلاك المحلي للولايات المتحدة العام المقبل، وهي أقل نسبة منذ 
1985. وكانت نسـبة النفط المسـتورد قد وصلت إلى أعلى مسـتوى لها في 2005 

وقدرها 60٪ من إجمالي الاستهلاك.

نفط برنت مستقر فوق 109 دولارات
والاسواق تنتظر تحرك المركزي الأمريكي

■ سـنغافورة - رويتـرز: اسـتقرت العقـود الآجلـة لخـام برنـت فـوق 109 
دولارات للبرميل يوم الخميس مع عزوف المسـتثمرين فـي ظل قرب إبرام اتفاق 
بشـأن الميزانية الأمريكية ممـا عزز التوقعات بتحرك وشـيك لمجلس الاحتياطي 
الاتحـادي )البنك المركـزي الأمريكـي( لتقليص إجـراءات التحفيـز التي دعمت 

أسعار النفط.
 وتراجـع النفط في وقت سـابق مـن معاملات الخميس، وكذلك معظم السـلع 
الأولية، في حين هبطت الأسـهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع 
لتوقعـات بأن يدعم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اتفاقا مدته عامان 

بشأن الميزانية بعد مفاوضات مغلقة.
 وقال تشـي تات تان المحلل لـدى فيليب للعقود الآجلة في سـنغافورة »إقرار 
الميزانيـة سـيعطي مجلـس الاحتياطـي سـببا أخيـرا لإنهـاء برنامـج التحفيز. 

التوقعات تضعف الثقة في النفط والسلع الأولية الأخرى«.
 ومن المرجح طرح اتفاق أولي بشـأن الميزانية للتصويت عليه هذا الأسـبوع. 
ومـن شـأن الاتفـاق أن يبـدد عـدم التيقـن إزاء الميزانيـة قبيل اجتمـاع مجلس 

الاحتياطي في الأسبوع القادم. 

توتال الفرنسية توقع اتفاقا لاستكشاف
النفط بالمياه العميقة قبالة سواحل عمان 

■ دبي - رويترز: قالت توتال الفرنسـية فـي بيان امس الخميس إنها وقعت 
اتفاقا للتنقيب عن النفط وتقاسم إنتاجه في المياه العميقة قبالة سواحل سلطنة 

عمان.
 ويتعلـق الاتفـاق بالرقعـة 41 التي تقع قبالة السـاحل العماني شـمال غربي 
العاصمـة مسـقط، وتغطي نحـو 24 ألف كيلومتـر مربع على أعماق بـين 30 مترا 

وثلاثة آلاف متر.
 وقال أرنو بروياك مدير التنقيب في الشرق الأوسط لدى توتال »ينسجم هذا 
الاستحواذ مع استراتيجية التنقيب الطموح لتوتال والتي تركز على الأحواض 
البكر والمشـاريع الجديدة الواعدة. بالنسـبة لتوتال يعزز هذا المشـروع الجديد 
بالمياه العميقة لعمان إضافات أخرى لمحفظة التنقيب لدينا في الفترة الأخيرة«.

وقالت توتال إن من المتوقع بدء أعمال التنقيب في 2014. 

إينى الإيطالية تضخ 82 مليون دولار
 لإقامة وحدة لمعالجة الغاز في مصر

■ القاهـرة - الأناضـول: قـال مصطفـى البحـر، رئيس مجلس إدارة شـركة 
عجيبة للبترول، إن شـركة اينى الإيطالية التي تسـاهم في الشـركة ستضخ 82 
مليـون دولار )564 مليون جنيه(، لإقامة وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي من بعض 

حقولها في الصحراء الغربية لمصر.
وأضاف البحر، في اتصال هاتفي لمراسـل وكالة الأناضول، إن شـركة عجيبة 
حصلـت على موافقة هيئة البترول لإقامة الوحدة التي سـتتيح إنتاج 20 مليون 

قدم مكعب من الغاز يوميا.
وقال إنه من المقرر أن يستغرق إنشاء الوحدة 14 شهرا بدءا من الشهر المقبل. 
وأضـاف »نركز في مرحلة تالية لرفع إنتاج الغـاز من الوحدة إلى 50 مليون قدم 

مكعب يوميا بحلول 2016«.
ومن المقرر أن تشـترى هيئة البترول المصرية إنتاج الغاز بالكامل مع الشـركة 
الإيطالية بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، حسب رئيس شركة عجيبة.

الدولار يساوي 6.88 جنيه مصري.

الهند تنتظر أن تحدد ايران آلية
 لسداد المدفوعات النفطية

■ كلكوتـا - رويترز: قال اتش.ار خـان نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي 
)البنك المركزي( امس الخميس إن نيودلهي تنتظر أن تبلغها ايران بكيفية سداد 
مدفوعات النفط المسموح باستيراده بموجب اتفاق أبرمته طهران الشهر الماضي 

مع القوى العالمية وستسدد المبالغ على دفعات.
وبوسـع ايـران الآن صـرف 4.2 مليـار دولار مدفوعات نفطية مجمـدة مقابل 
مبيعـات لمشـترين كبار بينهـم الهند والصـين وكوريا الجنوبيـة بعدما توصلت 
لاتفاق مؤقت مع القوى العالمية الستة في نوفمبر تشرين الثاني بشأن برنامجها 

النووي.
وكانـت الهند ثاني أكبر عملاء النفط الايراني بعد الصين تدفع 45 في المئة من 
مشـترياتها بالروبية علـى أن تدفع الباقـي باليورو من خلال بنـك خلق التركي 

حتى حال تشديد العقوبات دون استخدام هذه الطريقة.
وزار مسـؤولون ايرانيـون الهنـد هـذا الأسـبوع للبحـث عـن سـبل لصرف 

المدفوعات.
وقـال خـان للصحفيين علـى هامـش اجتمـاع للبنك المركـزي الهندي »لسـنا 
متأكديـن هل سنسـتخدم آليـة بنك خلـق أم لا... للمضـي قدما سـنقيم الاقتراح 

وسننظر كيف يمكن تطبيقه بأفضل طريقة.«
وذكر بنك خلق انه يمكنه استئناف المدفوعات بمجرد أن يصبح اتفاق جنيف 

»رسميا«.

■ دبـي - رويتـرز: أظهـرت بيانـات مـن البنك 
المركـزي اليمنـي ان احتياطيـات اليمـن مـن النقد 
الاجنبي تراجعت في اكتوبر تشرين الاول إلي 5.6 
مليار دولار وهو أدنى مستوى لها منذ اغسطس اب 
2012 مـع هبوط صـادرات النفط مجـددا مما يضع 

مزيدا من الضغوط على ميزانية البلاد.
ويعتمد ثاني أفقـر بلد عربي بعد موريتانيا على 
صـادرات النفـط لبنـاء احتياطياتـه مـن العملات 
الاجنبيـة وتغطية ما يصل الي 70 بالمئة من الانفاق 
فـي ميزانيتـه. لكن هجمـات متكررة علـى خطوط 
الانابيـب مـن رجال قبائـل يضغطون علـى الدولة 

لتلبية مطالبهم تعطل صادرات الخام.
وبـدأت احتياطيـات اليمـن مـن النقـد الاجنبي 
اتجاهـا نزوليا تدريجيـا في ايلول/سـبتمبر 2012 
عندما تلقت دفعة قدرها مليار دولار من السـعودية 
فـي اطار حزمة من التعهـدات من مانحي المعونات. 
في تشرين الاول/اكتوبر كانت الاحتياطيات كافية 
لتغطية قيمة الواردات لمدة 5.9 شهر مقارنة مع 6.0 

أشهر -أو 5.7 مليار دولار- في الشهر السابق.

وانخفضـت قيمة صـادرات النفـط 8.2 بالمئة في 
تشـرين الاول الـي 212 مليـون دولار وهـو أدنـى 
مسـتوى لهـا منـذ حزيران/يونيـو. ومقارنـة مـع 
الشـهر نفسـه من العـام الماضـي هبطت صـادرات 

النفط 24.4 بالمئة.
وأبلـغ وزيـر التخطيـط اليمني محمد السـعدي 
رويتـرز امـس الاول ان بلاده تتوقـع التوصل إلى 
اتفـاق مـع صنـدوق النقد الدولـي في مطلـع 2014 

للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.
وفي عـام 2011 انكمـش الاقتصـاد اليمني 10.5 
فـي المئة في أول تراجع منذ توحيد شـمال وجنوب 
اليمـن عام 1990. وتوقع صنـدوق النقد الدولي أن 
ينمو النـاتج المحلـي الاجمالي بنسـبة 4.1 في المئة 
هـذا العـام بعدمـا انكمش بنسـبة 1.9 فـي المئة في 

.2012
ويتوقع صندوق النقد ان ينكمش عجز الميزانية 
إلـي 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 
من 6.3 بالمئـة في 2012، والـذي كان اكبر عجز منذ 
2009 . لكـن العجـز فـي الميزانيـة غيـر النفطية من 

المنتظـر ان يزيد الـي 29.6 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الاجمالي في 2013 من 28.2 بالمئة في 2012 .

واظهـرت احـدث نشـرة للبنـك المركزي تشـمل 
المؤشـرات اليمنية الرئيسـية ان التضخم السنوي 
فـي اليمن تراجع الي 9.4 بالمئة في ايلول وهو ادنى 
معدل شـهري هذا العام مـن 11.3 بالمئة في الشـهر 

السابق.
وفـي ايلول قال رئيـس البنك المركـزي ان البنك 
سـيحتاج الـي مراقبـة التضخم قبـل ان يقـرر هل 
يخفض اسـعار الفائدة مرة اخـرى. وكان البنك قد 
خفض الفائدة بمقـدار 5 نقاط مئوية في الفترة من 
تشـرين الاول مـن العام الماضي الي فبراير شـباط 
هـذا العام لتصل الـي 15 بالمئة وهو أدنى مسـتوى 

في ثلاث سنوات لدعم تعافي الاقتصاد.
وتوقـع صندوق النقد الدولي في تشـرين الاول 
ان متوسـط التضخـم في اليمـن في 2013 سـيبلغ 
12.0 بالمئة ارتفاعا من تقدير سـابق له في نيسان/
ابريـل بلـغ 7.5 بالمئـة. ونمـت اسـعار المسـتهلكين 

بنسبة 10.2 بالمئة في 2012 .

اليمن: استمرار تراجع الاحتياطيات
الأجنبية نتيجة هبوط صادرات النفط

رويال بانك اوف سكوتلاند البريطاني يدفع
100مليون دولار لإسقاط اتهامات

بالتعامل مع دول تعتبرها واشنطن معادية
■ واش��نطن - رويترز: قالت الس��لطات الامريكية يوم الاربعاء ان مصرف 
روي��ال بانك اوف س��كوتلاند البريطاني س��يدفع 100 مليون دولار لتس��وية 
تحقيق��ات في الولايات المتحدة بش��أن ما إذا كان قد انته��ك قوانين العقوبات 

الامريكية ضد ايران والسودان وبورما وكوبا.
وقال��ت وزارة الخزانة الامريكي��ة وادارة الخدمات المالي��ة بولاية نيويورك 
ان البنك دخل في اتفاقات مع مجل��س الاحتياطي الاتحادي الامريكي )البنك 

المركزي(.
وق��ال البنك في بيان انه »يعترف ويأس��ف بش��دة له��ذه الاخطاء« مضيفا 
انه خصص حوالي 300 مليون جنيه اس��ترليني )490 مليون دولار( منذ 2010 

لتحسين الالتزام بالعقوبات.
وق��ال البنك ان الس��لطات الجنائية بوزارة العدل الامريكي��ة والمدعي العام 

لولاية نيويورك أغلقا تحقيقاتهما ولن يوجها اليه أي اتهامات.
ودخلت بضعة بنوك بريطانية في تس��ويات في الس��نوات القليلة الماضية 
بش��ان صفقات مالية مس��تمرة م��ع ايران عل��ى الرغم من ان قوان��ين امريكية 
تحظره��ا وحذف معلومات من مدفوعات بهدف تنفيذ اجراءاتها في الولايات 

المتحدة.

■ موسـكو - رويتـرز - يـو بـي آي: 
قـال الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتين 
السـنوية  كلمتـه  فـي  الخميـس  امـس 
امـام المشـرعين والمسـؤولين إن التباطؤ 
الاقتصـادي يرجـع أساسـا إلى أسـباب 
محلية وانتقد الحكومة على أسلوبها في 

تنفيذ مراسيم أصدرها العام الماضي.
وقـال بوتـين في كلمتـه فـي الكرملين 
»مر عـام ونصف العـام منـذ أن أصدرت 
المراسـيم لكن اتعرفـون ما الـذي أراه - 
إما ان شـيئا تم بشـكل تسـبب فـي الأثر 
السلبي على المجتمع أو لم يتم شيء على 

الإطلاق.«
وشـهدت فتـرة ولايـة بوتـين الثالثة 
تباطـؤا اقتصاديـا وخفضـت الحكومـة 
توقعاتهـا لمعـدل النمـو الاقتصـادي هذا 

العام إلى 1.4 بالمئة.
ومن المرجـح أن يبلغ معدل النمو على 
الأجل الطويل 2.5 بالمئة في المتوسط، اي 
أقل من معدل النمو العالمي ومن معدل نمو 
الأسواق الناشئة. ويحذر مسؤولون من 

أن الحكومة تخاطر بفقد مدخراتها للأيام 
الصعبة خلال ثلاث سنوات.

نتحـدث  أن  »يجـب  بوتـين  وقـال 
بوضوح هنا. الأسـباب الرئيسـية وراء 
التباطـوء الاقتصـادي ليسـت خارجية 
بل داخلية. إذا نظـرت إلى الناتج المحلي 
الاجمالي وهـذا بالتأكيد جيد فنحن الآن 
من بين أعلى خمـس دول في العالم. لكن 
إذا نظـرت إلى مؤشـر مهم مثـل انتاجية 
العامل تجد اننا نتخلف عن الاقتصادات 

الرائدة في عامل أو اثنين او ثلاثة.«
وكان بوتين قد ألقى اللوم من قبل على 
الظـروف العالميـة فـي تباطـؤ الاقتصاد 
الروسـي. وقـال بوتين كذلك إنـه لا يرى 
سـببا للتخلي عن تعهـدات الانفاق التي 
قطعهـا عندمـا بـدأ فتـرة ولايتـه الثالثة 
العـام الماضي، علـى الرغم مـن أن المناخ 

الاقتصادي أصبح يشكل تحديا أكبر. 
ورغم انتقاده ضعف الاداء الاقتصادي 
للحكومـة قـال بوتين إن اقتصاد روسـيا 
واحد من أكبر خمسـة اقتصـادات عالمية 

وفقا لحجم الناتج المحلي الإجمالي، رغم 
أن انخفـاض معـدل إنتاجيـة العمـل في 
روسـيا يجعلها متخلفة بنحو مرتين إلى 

ثلاث مرات.
ودعا لتحسين نوعية التعليم المهني، 
وخلق مناخ ملائم للاسـتثمار، وتطوير 
التقنيـات، لتحسـين وضـع الاقتصـاد، 
وسـدّ الفجوة بينـه وبـين الاقتصادات 
»الأسـباب  أن  تابـع  عالميـا.  الرائـدة 
الرئيسـة لتباطـؤ التنميـة الاقتصادية 
داخليـة  روسـيا،  فـي  والاجتماعيـة 

وليست خارجية«.
الروسـية  السـلطات  بوتـين  ودعـا 
آذار/ بحلـول  طريـق  خارطـة  لتطويـر 

غيـر  الصـادرات  لدعـم  المقبـل،  مـارس 
النفطية، منتقـدا »العقبات الإدارية التي 
تقـف عائقـا فـي وجـه تنميـة صـادرات 
روسـيا من غيـر الخامـات، كطـول المدة 
لتلقي تصاريح التصدير التي تأخذ نحو 
20 يومـا، مقارنـة بــ6 أيام فـي الولايات 

المتحدة«.

وتابع أن هذه العوائق تحتاج لمعالجة 
وفـق خارطـة طريـق جديـدة، تضعهـا 
وكالات  بمشـاركة  الروسـية  الحكومـة 

المبادرات الاستراتيجية.
وأعـرب بوتين عن قلقه من عدم ظهور 
نتائـج مكافحة آثار »المـلاذات الضريبية 
على الاقتصاد الروسـي بشـكل واضح«، 
مشـيراً إلى أنه وفقا للخبـراء، فإن نحو 
111 مليار دولار من الصادرات الروسية، 
إي خمـس صـادرات روسـيا الإجمالية، 
تمـت عبـر مـلاذات ضريبيـة خـلال عام 
2012، كما أن نصف اسـتثمارات روسـيا 
الخارجيـة البالغة 50 مليـار دولار أيضا 

تجري عبر ملاذات ضريبية.
ودعا السـلطات الفدرالية في الأقاليم 
إلـى »إعـلان عفـو ضريبـي يسـتمر لمدة 
الصغيـرة  الأعمـال  قطـاع  عـن  عامـين 
والمتوسـطة الجديـدة في البـلاد«، لافتا 
إلى أن »هذه المؤسسـات الجديدة سوف 
تعـود فـي المسـتقبل بعائـدات إضافيـة 

تدعم الميزانيات المحلية والإقليمية«.

بوتين ينتقد الحكومة الروسية بسبب التباطؤ الاقتصادي

■ القاه��رة - الأناض��ول: قال 
رئي��س الاتحاد  الزي��ات،  إلهام��ي 
إن  الس��ياحية،  للغ��رف  المص��ري 
خلال  مناقص��ة  س��يطرح  الاتحاد 
الش��هر الج��اري لإدارة صن��دوق 
استثمار يجري تأسيسه برأسمال 

مليار دولار.
وأض��اف الزي��ات، أن الاتح��اد 
رأس��مال  زي��ادة  يس��تهدف 
الصندوق إلى 5 مليارات دولار في 
المرحل��ة التالية لإطلاق��ه، لمواجهة 
الأعباء الت��ي يتعرض له��ا القطاع 

السياحي.
الاتح��اد  رئي��س  وبحس��ب 
الس��ياحية  للغ��رف  المص��ري 
ح��ل  عل��ى  الصن��دوق  »س��يعمل 
تواج��ه  الت��ي  التموي��ل  مش��اكل 

الس��ياحية، خاص��ة  المش��روعات 
ما يتعلق باس��تكمال المش��روعات 

والتشغيل«.
وق��ال مس��ؤول بارز ف��ي غرفة 
بن��وك   7 إن  المصري��ة  الفن��ادق 
اس��تثمار أب��دت رغبتها ف��ي إدارة 
الصن��دوق، منه��ا أب��راج كابيتال 

وبلتون والأهلي المصري.
وأضاف أن الصندوق لن يكون 
بديلا للبنوك، في تمويل المشروعات 
داعما  س��يكون  وإنما  الس��ياحية، 

للاستثمار السياحي.
ي��رى  لا  المس��ؤول  وبحس��ب 
القطاع السياحي في تأجيل البنك 
المركزي المصري سداد مستحقات 
البن��وك على ش��ركات الاس��تثمار 
السياحي لنهاية العام المقبل، حلا 

جذريا ، بل لابد من إنشاء صندوق 
يتم اللج��وء إليه في وقت الأزمات، 
خاصة وأنها مس��تمرة منذ اندلاع 

ثور يناير/كانون الثاني 2011 .
كان البنك المركزي قرر في الرابع 
من الش��هر الجاري مد أجل مبادرة 
دعم المتعثرين في قطاع السياحة، 
إلى ش��هر ديس��مبر 2014، بدلا من 

الشهر الجاري.
وقال المسؤول في غرفة الفنادق 
»هن��اك 201 أل��ف غرفة س��ياحية 
تح��ت الإنش��اء تتطل��ب ووج��ود 
م��وارد تمويلية كبيرة لا يس��تطيع 
بن��ك واح��د توفيره��ا، م��ا يتطلب 
التفكير في وجود ش��ريك يشارك 
البنوك في عمليات التمويل ويكون 
على علم بالمش��اكل الت��ي يتعرض 

لها القطاع«. وأضاف أن مسؤولي 
اتحاد الغرف الس��ياحية، عرضوا 
عل��ى مس��تثمري الخلي��ج العربي 

المشاركة في الصندوق.
وتعاني مصر م��ن تراجع أعداد 
الوافدي��ن إليه��ا من��ذ تموز/يوليو 
الماضي، ليس��جل التراج��ع ذروته 
أيلول/سبتمبربنس��بة  خ��لال 
95٪، حس��ب هش��ام زعزوع وزير 

السياحة المصري.
قط��اع  عل��ى  مص��ر  وتع��ول 
الس��ياحة في توفير نحو 20٪ من 
العملة الصعبة س��نويا، فيما يقدر 
حجم الاس��تثمارات بالقطاع بنحو 

68 مليار جنيه ) 9.8 مليار دولار(.
جني��ه   6.88 يس��اوي  ال��دولار 

مصري.

اتحاد السياحة المصري يطرح مناقصة
لإدارة صندوق استثمار بقيمة مليار دولار

اسرع زيادة في حجم الاموال القذرة بالمنطقة العربية

الدول النامية خسرت في 2011 تريليون دولار
بسبب الاحتيال والفساد والصفقات المشبوهة 

واشـنطن - رويتـرز: قالـت منظمة 
النزاهـة المالية العالمية في تقرير لها إن 
الدول النامية خسرت حوالي تريليون 
والفسـاد  الاحتيـال  بسـبب  دولار 
التجاريـة المشـبوهة فـي  والصفقـات 
2011، وهو ما يتجاوز حجم المساعدات 
أن  وأضافـت  تلقتهـا  التـي  الأجنبيـة 
تدفقـات الأمـوال غيـر المشـروعة مـن 

الدول الناشئة تتسارع.
 وقالت المنظمة التي مقرها واشنطن 
إن الأموال غير المشـروعة التي غادرت 
150 دولـة ناميـة بلغـت 946.7 مليـار 
دولار فـي 2011 بارتفاع 13.7 بالمئة عن 
العام السـابق وهو أكبر مبلغ منذ عشر 

سنوات.
 ويعنـي هـذا أنـه مقابـل كل دولار 
مـن مسـاعدات التنميـة الأجنبية التي 
تذهـب للـدول الناميـة تضيـع عشـرة 

دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.
 وقال ريموند بيكر مدير المنظمة »مع 
تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة 
الماليـة العالميـة يزدهـر عالـم الجريمة 
السري ويحرم الدول النامية من مزيد 

من الأموال كل عام«.
علـى  القضيـة  هـذه   واسـتحوذت 
العشـرين  مجموعـة  زعمـاء  اهتمـام 

الذين يجاهـدون لاصلاح اقتصاداتهم 
 2009-2008 فـي  الركـود  أزمـة  بعـد 
بـين  متزايـدة  فجـوة  ويواجهـون 
الأغنياء والفقـراء ويكافحون التهرب 
الضريبـي والشـركات التي تسـتخدم 
في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير 

المشروعة.
 وشـهدت منطقـة الشـرق الأوسـط 
فـي  زيـادة  أسـرع  افريقيـا  وشـمال 
الأموال القـذرة التي تدرهـا الصفقات 
غيـر المشـروعة والجريمـة والفسـاد. 
المشـروعة  غيـر  التدفقـات  وارتفعـت 
مـن دول المنطقـة 31.5 بالمئـة بين 2002 
و2011 وهو العقد الذي أسهم في تفجر 
انتفاضات الربيع العربي. وجاءت في 
المرتبـة الثانية منطقـة افريقيا جنوبي 
الصحراء بزيادة 20.2 بالمئة على مدى 
العشر سـنوات المنتهية في 2011 وهي 

أحدث فترة تتوفر بياناتها.
 وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت 
أكبر حجم من الأموال وبلغت نسـبتها 
40 بالمئـة مـن 5.9 تريليـون دولار مـن 
التدفقات المالية غير المشروعة من دول 
العالم النامي في فترة العشـر سنوات 
وخسـرت الصـين 1.08 تريليون دولار 

لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر. 

تراجع خسائر »القلعة« 
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■ القاهرة - رويترز: قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار 
المباشـر فـي افريقيا يوم الخميس إن صافي الخسـائر المجمعـة انخفض نحو 

38.3٪ بالمئة في الربع الثالث من 2013.
 وأضافـت الشـركة في بيـان أن صافي الخسـائر المجمعة بلـغ 82.7 مليون 
جنيـه )12.01 مليـون دولار( فـي الأشـهر الثلاثـة حتـى 31 أيلول/سـبتمبر 

بانخفاض 38.3 بالمئة عن الربع المقابل من 2012.
 وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار، ولديها ثمان شركات تابعة 
تعمـل في قطاعات الطاقـة والنقل والدعم اللوجسـتي والزراعة والصناعات 

الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.
 وبلغـت الإيـرادات 1.5 مليار جنيه فـي الربع الثالث بنمـو 15.5 بالمئة عن 

الربع المقابل من 2012.
 وكان أحمـد هيـكل رئيس مجلـس إدارة شـركة القلعة قد قال في تشـرين 
الأول/اكتوبـر إن الشـركة تتوقـع التحـول للربحيـة قبـل عـام 2016 مع بدء 
تشـغيل مشـروعات كبيرة، وتعتـزم اقتناص صفقات جديدة خلال الشـهور 

المقبلة.
 وتتكبـد القلعـة خسـائر متتالية منـذ عـام 2010 ولكنها بـدأت مؤخرا في 
تقليص خسائرها بشكل كبير. ويتوقع هيكل الانتهاء في كانون الثاني/يناير 
المقبـل من الاكتتاب في اصدار خاص لزيادة رأسـمال القلعـة إلى نحو ثمانية 

مليارات جنيه )1.16 مليار دولار( من 3.642 مليار جنيه حاليا.
 ويأتـي اصـدار الحقوق فـي اطار عملية تحول القلعة من شـركة اسـتثمار 
مباشـر -تقوم على شـراء الشـركات وإعـادة هيكلتها ثم بيعها- إلى شـركة 
اسـتثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض 
بها. وتملـك القلعة حاليـا 19 صندوقـا قطاعيا متخصصا تسـيطر من خلالها 
على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا في 

15 دولة في أنحاء العالم.
الدولار يساوي 6.8868 جنيه مصري.

■ الجزائـر - أ ف ب: كشـف تقريـر لمجلـس 
المحاسـبة فـي الجزائـر ان قيمـة الضرائب غير 
المحصلة لسنة 2011 قاربت الثمانية آلاف مليار 
دينـار، اي ما يعادل 100 مليار دولار، وهو »رقم 
كبير يشير الى غياب الشفافية في تسيير اموال 
الدولة« حسـب تعبير خبير اقتصادياطلع على 

التقرير. 
الامـوال  علـى  الرقابـة  هيئـة  تقريـر  وقـال 
العمومية، الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية ،2011 
ان »بعـض النقائـص فـي إجـراءات التحصيل 
الإطـار  إلـى  بالنظـر  والقسـري  بالتراضـي 
القانوني والتنظيمي أفضت إلى مبالغ كبيرة لم 
يتم تحصيلها بقيمـة 7937 مليار دينار )حوالي 
100 مليـار دولار(« بحسـب مـا نقلتـه وكالـة 

الانباء الجزائرية امس الخميس.
وقـال الخبير الاقتصادي والقاضي السـابق 
في مجلـس المحاسـبة عبـد الرحمن مبتـول ان 
»هـذا رقـم كبيـر جـدا خاصـة انـه لأ ياخـذ في 

الحسبان الشركات التي تعمل في الخفاء.«
واضاف »قمت بدراسة في 2012 خلصت فيها 

الى ان القطاع الاقتصادي غير الشرعي يسيطر 
على 62 مليـار دولار من الكتلة النقدية )...( ولا 

يدفع الضرائب«.
واضاف »هذا يعني انه ليسـت هناك شفافية 
فـي تسـيير امـوال الدولـة، ويعنـي ايضـا ان 
الفسـاد اصبـح معممـا مـا يتماشـى مـع تقارير 
المنظمات الدولية مثل منظمة الشـفافية الدولية 
والبنك الافريقـي للتنمية الذي تحـدث في اخر 
تقرير له عن تحويل 73 مليار دولار من الجزائر 
نحـو الخـارج بطـرق غيـر قانونية بين سـنتي 

1980 و2009«
وبحسـب قاض مـن مجلس المحاسـبة  فضل 
عـدم ذكـر اسـمه فـان »التقريـر يتحـدث عـن 
الضرائـب غيـر المحصلـة لعدة سـنوات وليس 
سنة واحدة«. وتابع »تعرفون ان الضرائب غير 
المحصلة لا يتم مسحها وانما تعود للحساب كل 

سنة«.
ويخـص جـزء مـن هـذه الضرائب شـركات 
وهميـة انشـأها اصحابهـا باسـماء مسـتعارة 
لتنفيـذ عمليـات اسـتيراد قبـل ان تختفـي من 

السـوق، بحسـب مبتـول، الـذي اكـد انـه »من 
الصعـب العثـور على هـذه الشـركات والزامها 

على دفع الضرائب التي تظل على عاتقها<«
واوضـح تقريـر مجلـس المحاسـبة ان هـذه 
المبالـغ غيـر المحصلـة تفـوق بمرتـين المداخيـل 
العامة للدولـة لسـنة 2011 )3474 مليار دينار، 
اي حوالـي 43.5 مليـار دولار( وبخمـس مرات 
مداخيل الضرائب )1511 مليـار دينار، اكثر من 
18 مليار دولار( وبثلاث مرات المداخيل المسجلة 
في إطـار صندوق ضبـط الارادات )2300 مليار 
دينـار، اي حوالي 28 مليـار دولار( خلال نفس 
الفتـرة. واشـار تقريـر مجلـس المحاسـبة وهو 
هيئـة قضائيـة الى الـى بعـض »النقائص« في 
المتابعـات ضـد الأشـخاص والمؤسسـات التي 
ترفـض دفـع ضرائبها. وقـال ان »تراكـم المبالغ 
غيـر المحصلة يعود اساسـا للنقائص المسـجلة 
من حيـث المتابعات )...( ونقـص الصرامة« في 

هذا المجال.
واوضـح ان المتابعات القضائيـة التي ينص 
عليها القانون »لا يطبـق بصرامة وبانتظام من 

قبل قابضـي الضرائب الذين يكتفـون بتوجيه 
إخطارات«، مشـيرا الى انهم »قليلا« ما يلجأون 
الـى الغلـق او البيـع بالنسـبة لرافضـي دفـع 

الضرائب.
وذكر التقرير ان ولاية وهران )غرب( احدى 
اهم المـدن الجزائرية من الناحيـة الاقتصادية، 
سجلت عجزا في تحصيل الضرائب بلغ ٪91.

وتعاني الجزائر عجـزا في الميزانية منذ عدة 
سـنوات، كما هو الحال بالنسـبة للسنة المقبلة 
التي انجزت ميزانيتها على اساس عجز بنسبة 
18.1٪ مـن الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 

3438 مليار دينار )42.17 مليار دولار(.
وتوقع وزير المالية ان تصل ايرادات الجزائر 
في 2014 الى 4218.2 مليـار دينار )51.75 مليار 
دولار( بينمـا تصـل النفقات الـى 7656.2 مليار 

دينار )94.16 مليار دولار(.
ويضطلع مجلس المحاسبة،الذي يعين رئيسه 
مـن طـرف رئيـس الجمهوريـة، باختصاصات 
واسـعة في مجـال الرقابة على الامـوال العامة 
وتسـييرها. ويقـدم المجلس تقريرا سـنويا الى 

رئيس الجمهورية حول »المعاينات والملاحظات 
والتقييمـات الرئيسـية الناجمـة عـن أشـغال 
تحريـات مجلس المحاسـبة، مرفقة بالتوصيات 
ردود  وكـذا  تقديمهـا،  يجـب  أنـه  يـرى  التـي 
والسـلطات  القانونيـين  والممثلـين  المسـؤولين 
الوصية المعنيـة المرتبطة بذلك« كمـا في نظامه 

الداخلي.
غيـر  الدوليـة  الشـفافية  منظمـة  وصنفـت 
الحكوميـة في تقريرها لسـنة 2013 الجزائر في 
المرتبة 94 من بين الدول الاكثر فسادا بحصولها 

على 36 نقطة من اصل 100.
 105 المرتبـة  فـي  صنفـت  الجزائـر  وكانـت 
فـي تصنيـف 2012 للمنظمـة بالاسـتناد علـى 
معلومـات جمعتهـا 13 مؤسسـة دوليـة، منهـا 
البنـك الدولي والمصارف الاسـيوية والافريقية 

للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وخلص مبتول ان التقرير يؤكد شـيئا واحدا 
هـو ان »لا احـد يدفع الضرائب في هـذا البلد ما 
عدا العمال الاجراء، الذين يتم اقتطاع ضرائبهم 

من رواتبهم مباشرة«.

تقرير: الجزائر خسرت عام 2011 ما يعادل
100مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة 

■ عمان - الأناضول: أعلن الأردن يوم الأربعاء 
انضمامـه إلـى لجنـة الاسـتثمار الدوليـة التابعـة 
 )OECD( لمنظمة التعـاون الاقتصـادي والتنمية
ليصبـح بذلك رابع دولة عربية بعـد مصر والمغرب 
وتونس، والدولة 46 على مستوى العالم بعضوية 

هذه اللجنة.
هـي  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون  ومنظمـة 
منظمة دولية أنشـئت عـام 1961 ومقرها العاصمة 
الفرنسية باريس، وتضم الدول الاغنى في العالم.

والتمويـن  والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  وقـال 

الأردنـي، حـاتم الحلوانـي، فـي بيـان صحافي أن 
انضمـام الأردن لعضوية لجنة الاسـتثمار الدولية 
يؤكـد التـزام بـلاده بتطبيـق معاييـر الاسـتثمار 
الدولية الأمر الذي سـيعزز حضورها على الساحة 

الدولية كبيئة جاذبة للاستثمار.
المنطقـة،  فـي  السياسـية  للتوتـرات  ونتيجـة 
انخفـض الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي الأردن 
بنحـو   2013 الجـاري  العـام  مـن  الأول  بالنصـف 
بالفتـرة  مقارنـة  دولار،  مليـون   115 إلـى   ٪24
نفسـها من العام الماضي والتي سجلت نحو 151.5 

مليون دولار، وفق بيانات دائرة مراقبة الشـركات 
الأردنيـة. وأضـاف الوزير أن الحكومـة تعمل على 
مؤسسـة  تتبـع  وطنيـة  اتصـال  وحـدة  تأسـيس 
تشـجيع الاسـتثمار، لتقـوم بالترويـج للتعليمات 
التعـاون  منظمـة  تصدرهـا  التـي  والتوجيهـات 
الاقتصـادي والتنميـة والمتعلقة بعمل المؤسسـات 

والشركات متعددة الجنسيات.
وأشـار إلـى أن المنظمـة الدوليـة سـتقدم الدعم 
الفنـي الـلازم لتحسـين البيئـة الاسـتثمارية فـي 

الأردن.

الأردن ينضم للجنة الاستثمار الدولية
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
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■ باريـس - أ ف ب: لـم تعد الدول 
الناشـئة فـي العـام 2013 ارض الميعاد 
للاقتصـاد العالمي، بل باتت مصدر قلق 
مع تسـجيلها تباطؤا فـي النمو وبلبلة 
فـي اسـواقها الماليـة واسـعار عملاتها 
واضطرابـات اجتماعية، ولـو ان هذه 

المخاوف قد تكون مبالغا بها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر لخصت 
منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية  
)أوسـيد( الوضع فاوضحـت ان النمو 
العالمي سيكون اضعف بسبب التباطؤ 
في الدول الناشـئة و«قـد تلعب البيئة 
الاقتصاديـة العالميـة دورا في تضخيم 
ونشـر الصدمات السلبية« القادمة من 

هذه الدول.
وكان الاقتصـاد العالمـي يراهن منذ 
سـنوات على هذه الاسـواق الناشـئة 
الواعـدة في البرازيل وروسـيا والهند 

والصين وجنوب افريقيا وغيرها.
وكان النمـو القـوي الـذي تسـجله 
يعـوض عـن الانكمـاش والركـود فـي 
الدول المتطـورة، واسـواقها الداخلية 
التي تشـهد توسـعا كبيرا تثير مطامع 
المجموعـات الغربيـة الكبـرى، وكلفـة 
الانتـاج المتدنيـة فيهـا تحفـز التجارة 
العمـلات  مـن  واحتياطيهـا  العالميـة، 
الديـون  تمويـل  لهـا  يتيـح  الاجنبيـة 

الغربية.

لكـن العـام 2013 عطـل كل ذلـك، اذ 
خسـرت هذه الاسـواق بعـض بريقها 

وبات ينظر اليها بمزيد من الواقعية.
وقالت جينيفر بلانك، رئيسـة قسم 
الاقتصـادي  المنتـدى  فـي  الاقتصـاد 
العالمـي ومقره لندن، في حديث لوكالة 
فرانـس بـرس »كنـا نترقـب ذلـك منذ 
فتـرة، لكنه ظهر بوضـوح كبير« خلال 

العام 2013.
الخبيـر  ويفـر،  كريـس  ورأى 
ماركـو  شـركة  فـي  الاقتصـادي 
ومقرهـا  للاستشـارات  ادفايـزوري 
موسـكو، ان هـذا »التغيير فـي الموقف 
حيـال الـدول الناشـئة كان ضروريـا 
منذ وقـت طويل وتاخر كثيـرا« نتيجة 
اسـتثمارات مبنية على اوهام واخرى 

على »التساهل.«
لكن المشـكلة الرئيسية التي واجهها 
العديد من الدول الناشئة الكبرى تبقى 
التباطؤ الشديد في نموها، وهذا طاول 
وبصـورة  افريقيـا  وجنـوب  روسـيا 
خاصـة الصـين، القـوة الاولـى بينها، 
مـع العلـم بـان اي مشـكلة فـي الصين 
تنعكس على الاقتصاد في جميع انحاء 

العالم.
بي.بي.فـي.اي  بنـك  ويصنـف 
الاسـباني بمثابـة »عامـل خطـر« على 
الصعيـد الدولـي »تتكييـف النمـو في 

اخـرى«  ناشـئة  واقتصـادات  الصـين 
لجهة تخفيضه.

ويرى البنـك المركـزي الاوروبي ان 
»اي تكييف أكثر شـدة او غير مضبوط 
في الاقتصادات الناشئة يتعين مراقبته 
عـن كثب نظـرا الـى مخاطر انعكاسـه 
بشـكل اقـوى واكثـر دواما فـي منطقة 

اليورو«.
واوضح كريس ويفر لوكالة فرانس 
برس ان »المستثمرين افترضوا مسبقا 
ان الصـين سـتواصل النمـو بمعـدل 8 
الى 9٪ في السـنة وهذا امر مستحيل 
على المدى البعيـد«، في حين ان الهدف 
الرسـمي الذي حددته بكين للنمو يبلغ 

7.5٪ للعام 2013.
ولفتـت جينيفـر بلانكـي الـى انـه 
بالرغم من كل ذلك »فاننا مرتاحون لان 
البعض كان يتحدث عن تباطؤ شديد« 
قد يسـجله الاقتصاد الصيني، وهذا ما 

كان تسبب بعواقب اكثر خطورة.
ولفتت شـركة يو بـي اس للخدمات 
افـاق  حـول  مذكـرة  فـي  الماليـة 
الاسـتثمارات عام 2014 الى ان »الكثير 
من البلـدان باتت تتوقـف« على النمو 

الصيني.
وتابعت الشركة المالية السويسرية 
ان »نمـو الاسـتثمارات الصينيـة غذى 
ودعـم  الاوليـة  المـواد  علـى  الطلـب 

العديد مـن الاقتصادات مثـل البرازيل 
واسـتراليا« محذرة مـن انه »لن يكون 
هناك +صين بعد الصـين+. بكلام اخر 
لـن يكـون هنـاك قـوة عظمى تسـجل 
نموا يفوق 10٪« قـادرة على الحلول 
محـل الصين في دور المحـرك للاقتصاد 

العالمي.
ويضاف الى هـذا التباطؤ في النمو 
عامل خطر آخر، هو انعدام الاسـتقرار 
المالي. وقـد تأثرت بورصـات وعملات 
عـدد من الدول الناشـئة خلال الصيف 
جـراء الانحسـار المفاجـئ والكبير في 
الرسـاميل الناتج عن التوقعات بوقف 
السياسة النقدية البالغة السخاء التي 

يتبعها الاحتياطي الفدرالي الاميركي.
وتكبـدت عـدة مجموعـات اميركية 
واوروبية كبرى بالتالي خسـائر مالية 
اسـعار  فـي  الفـوارق  نتيجـة  فادحـة 

الصرف.
الاضطرابـات  تشـكل  واخيـرا 
الاجتماعيـة عامـل خطر اخـر »وهو ما 
شـهدناه مؤخرا فـي البرازيل وجنوب 
افريقيـا حيـث طالـب النـاس بحصـة 
اكبر من الارباح لانهم لا يرون تحسـنا 
بالسـرعة  المعيشـي(  مسـتواهم  )فـي 
التـي يودونها«، بحسـب مـا اوضحت 

بلانكي.
وقالـت بلانكي »انـه خطر كبير جدا 

واعتقـد ان هذه الدول تعـي ذلك« ولو 
انها اقـرت بـان العديد منها لـم تغتنم 
كمـا ينبغـي سـنوات الازدهـار لتحقق 

اصلاحات كافية.
وقالت الرئيسـة البرازيليـة ديلما 
روسـيف فـي نهايـة تشـرين الثاني/
نوفمبر متحدثة لصحيفة )الباييس( 
ان  الحكومـة  »علـى  ان  الاسـبانية 
يمكـن  لا  الشـارع،  لصـوت  تنصـت 
لحكومة ان تعزل نفسها وتنغلق على 

نفسها«.
لكـن هـذه الـدول تبقـى فـي نهاية 
المطـاف المحـرك الرئيسـي للاقتصـاد 
العالمي وحـذرت ويفر من انـه »مثلما 
ان التفـاؤل فـي نهايـة العقـد الماضي 
وابقـى  ينبغـي  ممـا  اطـول  اسـتمر 
التطلعات بمسـتوى اعلى مما ينبغي 
الاحسـاس  ان  الان  اعتقـد  كذلـك   ..
المناقـض لذلك يمضي ابعد مما ينبغي 

ايضا في الاتجاه المعاكس«.
وتابعـت »لا احد يشـك فـي ان هذه 
الـدول سـتواصل النمـو« مضيفـة ان 
»طبقاتها الوسـطى التي تشهد توسعا 
.. ستشـكل مصـدرا كبيـرا للطلب على 
مـن  والخدمـات  السـلع  مـن  الكثيـر 
الاقتصـادات المتطـورة.« وفـي مطلـق 
الاحوال حذرت مـن »انهم عامل خطر، 

لكنهم كذلك فرصتنا الوحيدة«.

الأسواق الناشئة تفقد جاذبيتها كأفضل
الخيارات للتدفقات الاستثمارية الخارجية

■ الكويـت - الخرطوم - رويتـرز - الاناضول: 
قال وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان امس 
الخميس إن السودان يستهدف جذب ثلاثة مليارات 

دولار استثمارات أجنبية في ميزانية 2014 .
وذكـر الوزير أن بلاده تسـعى لأن يكـون القطاع 

الزراعي المقصد الأول للاستثمارات الجديدة.
واضـاف عثمـان علـى هامـش الملتقـى العربـي 
للاسـتثمار »السـودان يسـعى لزيادة الاستثمارات 
الأجنبيـة ثلاثة مليـارات دولار خـلال موازنة 2014 
التـي تبـدأ فـي ينايـر المقبـل. سـنركز علـى القطاع 
الزراعي في 2014 بحيـث إذا لم يكن الأول في جذب 
الاسـتثمار فقطعـا سـيحقق تقدما كبيـرا.« وأضاف 
أن القطـاع الزراعـي اسـتحوذ علـى 15 بالمئـة مـن 

الاستثمارات الأجنبية في 2013.
وقـال إن الاسـتثمار الأجنبي فـي 2013 يبلغ أكثر 
مـن مليـاري دولار، مقارنة مـع 1.6 مليـار دولار في 
2012، ومـع 3.4 مليـار دولار فـي 2010، وهـو أعلـى 

مستوى في 13 عاما.
المسـتهدفة  الاسـتثمارات  غالبيـة  أن  وأوضـح 
مـن  لاسـيما  خليجيـين  مسـتثمرين  مـن  سـتكون 
السـعودية وقطـر والامـارات والكويـت. وأكـد أن 

السودان تعتمد على الصناديق العربية في المساهمة 
فـي تمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة التـي تشـكل 
»المشكلة الأساسـية التي تقف أمام )الاستثمار في ( 
السودان.« وسـاهمت الصناديق العربية في تمويل 
مشروع سـد مروي وخزان الرصيرص وسد ستيت 
ومشـروع نهر عطبـرة الذي يوفر البنية الاساسـية 

للتنمية الزراعية لمليون فدان.
وأكد أن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماع في 
الخرطوم مع الصناديق العربيـة في 15 يناير المقبل 
/ كانـون الثانـي لبحـث مسـاهمة هـذه الصناديـق 
فـي تمويل البنية الاساسـية اللازمة لمشـاريع الأمن 
والكهربـاء  للطـرق  مشـاريع  وتتضمـن  الغذائـي 

والطاقة.
وأعـرب عن أملـه أن تتمكن الحكومة السـودانية 
من رفع الدعم »تدريجيا« عن البنزين مشيرا إلى ان 
سياسـة رفع الدعم تم اتباعها بسبب »حدوث فجوة 
فـي الميزانية.« وقـال إن الدعم يجـب أن يتجه فقط 
لمسـتحقيه لأنه في السـابق كان »الدعـم يعطى لكل 
الشـرائح الفقيرة وغير الفقيرة والسـودانية وغير 

السودانية.«
وأكـد أن الدولـة كانـت تشـتري برميـل النفـط 

مـن الجنوب بسـعر السـوق العالمي في حـدود 106 
دولارات وتبيعـه للمواطنين مقابـل 46 دولارا فقط، 
مشـيرا إلـى أن جزءا مـن البتـرول السـوداني كان 
يهـرب للخـارج فـي الـدول المجـاورة التـي لا تدعم 

المحروقات.
وقال إنه وخلال الاشهر الأخيرة من العام الحالي 
فإن المبلغ الذي سـيتم توفيره نتيجة رفع الدعم عن 
البنزين سيسـاهم بشـكل كبير في سد عجز الموازنة 

وسيوفر أموالا لزيادة المرتبات. 
على صعيد آخر قال بدر الدين محمود وزير المالية 
السـوداني الجديـد انه سيسـتمر في إنفـاذ برنامج 
الاقتصـادي  والبرنامـج  الاقتصاديـة  الإصلاحـات 

برؤية مختلفة.
ونفـذ السـودان إجـراءات اقتصاديـة تقشـفية 
فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي شـملت رفـع الدعم عن 
الصـرف وزيـادة فـي  المحروقـات وتحريـك سـعر 
الضريبـة الجمركيـة، وقـد خلّفـت تلك الإجـراءات 
راح  الخرطـوم،  بالعاصمـة  واسـعة  احتجاجـات 

ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.
وأضاف محمود أنه سيسـتمر في ضبط وسـائل 
الإنفـاق العـام مـن خلال ترشـيد السـفر والشـراء 

والتعاقدات الحكومية، وترشـيد الدعم على السـلع 
والخدمات.

وتشير تقارير دولية إلى أن السودان مجبر على 
تقليـص العجز، لسـد فجوة الإيـرادات التي خلّفها 
انفصـال الجنوب عنه، حيث فقـدت الخرطوم نحو 
75٪ مـن إيراداتهـا النفطية، فضلا عن خسـارتها 
نفـط  ضـخ  توقـف  مـن  دولار  مليـارات   3 لنحـو 

الجنوب.
وارتفـع معـدل التضخم فـي السـودان إلى نحو 
29٪ بنهاية شـهر أيلول الماضي، منخفضا من نحو 

48٪ في آذار/مارس 2013، وفق بيانات رسمية.
وأشـار محمـود، والـذي شـغل منصـب محافـظ 
وزارة  توليـه  قبـل  السـوداني  المركـزي  البنـك 
الماليـة في التشـكيل الحكومـي الجديد الـذي أعلنه 
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير الأحـد الماضـي، 
إلـى أن التعـاون مع دولـة جنوب السـودان »هدف 

استراتيجي للحكومة ستستفيد منه الخرطوم«.
وقـال إن تنفيـذ الحكومـة لسياسـات اقتصادية 
تقشفية »لا يشـكل ضغط وعبء على المواطن.. هذه 
الإجراءات سـتحرك الاقتصاد الوطني وتساهم في 

تنمية الموارد وتطوير الأسواق«.

برنامج التقشف والاصلاحات سيستمر »برؤية مختلفة«

السودان يستهدف جذب 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية في 2014
■ بيرغي��ش غلادباخ )ألمانيا( - د ب أ: أعرب خبير ألماني 
متخص��ص في مجال الس��يارات عن اعتقاده أن الس��يارات 
الكهربائي��ة س��وف تظل س��لعة هامش��ية خلال الس��نوات 
المقبلة، برغم الصخب ال��ذي يحيط بالطرازات الجديدة التي 
تظه��ر من هذه الس��يارات مثل الس��يارة ب��ي.إم دبليو-أي3 

والسيارة ميني كار من فولكسفاغن.
وقال ش��تيفان براتس��يل، رئيس قس��م إدارة الس��يارات 
بالجامع��ة التقنية في مدينة بيرغي��ش غلادباخ الألمانية، إنه 
من غير المرجح أن يش��هد المس��تقبل القريب إقبالا كبيرا على 

السيارات التي تعمل بمحركات كهربائية فقط.
وأوضح أن نس��بة الس��يارات الكهربائية ف��ي تقديره لن 
تتجاوز 5 بالمئة فقط من إجمالي عدد الس��يارات التي ستباع 
بحل��ول عام 2025، مضيفا أن الأش��خاص الذين قد يفكرون 
في ش��راء النوعية من الس��يارات س��وف يتراجعون بسبب 

ارتفاع أسعارها وعدم توافر البنية التحتية لشحنها.
وته��دف ألمانيا إل��ى ط��رح ملي��ون س��يارة كهربائية في 
الش��وارع الألمانية بحل��ول عام 2020، رغ��م أن كبار العاملين 
في مجال صناعة الس��يارات بألمانيا مثل ديتر زيتشه رئيس 

شركة دايملر أكد أن هذا الهدف غير واقعي.
وقال براتس��يل إن »الس��يارات الكهربائية ذات الأسعار 
المرتفعة بالمقارنة بالس��يارات التقليدية لن تس��تهوى سوى 
مجموع��ة معين��ة م��ن المس��تهلكين الأثري��اء بحي��ث تك��ون 
س��يارتهم الثاني��ة أو الثالث��ة، فهؤلاء هم الأش��خاص الذين 
س��وف يمتلك��ون م��رآب خ��اص بهم م��زود بجهاز لش��حن 

السيارة الكهربائية«.
وذكر براتس��يل أن الس��يارات الهجينة المزودة بمحركين 
أحدهم��ا كهربائ��ي والآخ��ر يعم��ل بالبنزين أو الدي��زل لها 
فرص��ة أفضل في تعزيز حصتها الس��وقية م��ن 3 بالمئة في 
الوق��ت الراه��ن إلى قراب��ة عش��رين بالمئة خلال الس��نوات 

المقبلة.
وتمث��ل الس��يارات ذات محركات الاحت��راق الداخلي في 
الوقت الحالي 97 بالمئة من إجمالي عدد السيارات التي تباع 
على مستوى العالم. ويتوقع خبير السيارات أن يتراجع هذا 
الع��دد إلى 75 بالمئة بحلول عام 2025 . وفي ظل هذا التراجع 
، س��وف تضطر ش��ركات الس��يارات إلى التوجه إلى عصر 

جديد من محركات الدفع.

خبير الماني يستبعد تزايد الإقبال 
على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة

■ سان فرانسيسـكو - د ب أ: افادت 
تقارير صحفية بأن شركة مرسيدس بنز 
الالمانية للسـيارات سـتطرح عـام 2015 
سـيارة سـيدان صغيـرة من الفئة سـي 
يمكنهـا السـير والتوقف تلقائيا حسـب 
ظـروف الطريـق فـي حـالات التكـدس 

المروري.
وأفـاد الموقـع الإلكترونـي الأمريكـي 
»تيـك هايـف« بأن السـيارة مرسـيدس 
سـي سـوف تجهـز بعـدد مـن التقنيات 
الإلكترونيـة التـي ظهـرت في السـيارة 
مرسـيدس إس الأكبـر حجمـا والأغلـى 
ثمنـا، والتـي أزيح عنهـا النقاب الشـهر 
الماضـي مثل شاشـة عرض تعمـل بنظام 
اللمس وخاصيـة التحكم في درجة نقاء 

الهواء داخل السيارة.
وأشارت التقارير إلى أنه من بين مزايا 
الطـراز الجديد من السـيارة مرسـيدس 
سـي تقنيـة »سـتوب أنـد غـو بايلوت« 
التـي تريح السـائق من عناء السـير في 
حـالات التكـدس المـروري، حيـث تمنع 
هذه التقنية السـيارة من الانحراف عن 
مسـارها خارج الحـارة المرورية وتعمل 
علـى إيقافهـا في حالـة توقف السـيارة 
التـي تسـبقها ثـم تعيدهـا إلـى وضعية 
الحركة مـرة أخرى عند تحرك السـيارة 

التي تسبقها.
ومن الخواص الأخرى التي تم تجهيز 
السـيارة مرسـيدس سـي بهـا خاصيـة 
»ترافيـك صايـن أسيسـت« التـي تتيـح 

للسيارة مراقبة إشارات المرور والالتزام 
بالحـد الأقصى للسـرعات المسـموح به 
علـى الطـرق السـريعة ورصد إشـارات 

ممنوع الدخول في بعض الشوارع.
وفـي حالـة وجـود أي خطـر يتهـدد 
السـيارة مثل تجـاوز السـرعة المقررة ، 
سـوف تظهر على الشاشة التي تتوسط 
لوحـة القيادة رسـالة تحذيريـة لتنبيه 

السائق.
وتنـدرج هذه الوظائـف الجديدة في 
إطار مبادرة أوسـع من شركة مرسيدس 
تحمـل اسـم تقنيـة »القيـادة الذكية من 
مرسـيدس بنز« التي تعتمد فكرتها على 
توظيف التقنيات الحديثة للمساعدة في 

القيادة الآمنة.

مرسيدس تطرح في 2015 سيارة يمكنها
السير والتوقف تلقائيا عند التكدس المروري

■ دبـي - رويتـرز: ارتفـع سـهم شـركة إعمـار 
العقاريـة فـي دبـي إلى أعلى مسـتوى في 63 شـهرا 
امـس الخميس بعد أن أعلنت الشـركة عن مشـروع 
مشـترك بالقرب من موقع معرض إكسبو 2020 الذي 
تسـتضيفه الإمارة بينما صعـدت البورصة المصرية 

إلى مستويات ما قبل انتفاضة 2011.
دبـي  مـع  المشـترك  إعمـار  مشـروع  وسـيبني 
وورلد سـنترال فنادق ومراكز للتسـوق ومجمعات 

للجولف.
وقال علي العدو مدير المحفظة بشـركة المسـتثمر 
الوطنـي »سيسـتفيد سـهم إعمـار بوجـه عـام مـن 
المشـاريع قيد التنفيذ في ظل تعافي القطاع العقاري 
بدبي ومعرض إكسـبو 2020 - وإعـلان اليوم مثال 
على ذلك .. إعمار هو الاسـم العقاري الوحيد الممتاز 

من حيث المركز المالي.«
وقفز سهم إعمار 5.1 بالمئة امس مسجلا أكبر قفزة 

في ثلاثة أشـهر ليصل الي أعلى مستوى منذ أيلول/
سبتمبر 2008.

وارتفع مؤشـر سـوق دبي 1.9 بالمئـة ليبلغ ذروة 
جديدة في خمس سـنوات ويسـجل أكبـر تحرك في 

يوم واحد منذ 20 تشرين الأول/اكتوبر.
وصعدت سـوق دبي 93.7 بالمئة منـذ بداية العام 

وهي من أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم.
وقـال العدو »مازالـت هناك قوة دفع في السـوق 
والمسـتثمرون متفائلـون. لا توجـد محفـزات إلا في 

القطاع العقاري. عدا ذلك المحفزات هزيلة.«
وفي مصر زاد الإقبال على الشراء بعد أن اخترق 

المؤشر الرئيسي حاجز مقاومة مهما.
وارتفع المؤشـر 1.8 بالمئة إلى 6604 نقاط مسجلا 
 2011 الثاني/ينايـر،  كانـون  منـذ  مسـتوى  أعلـى 
ومتجاوزا مسـتوى 6497 نقطة الذي سـجله في 20 

تشرين الثاني/نوفمبر وهو الذروة السابقة. 

منـذ  خسـرته  مـا  السـوق  اسـتردت  وبذلـك 
الاحتجاجـات التـي اندلعـت فـي 25 كانـون الثاني 
2011 فـي بدايـة الانتفاضـة التـي أطاحت بحسـني 

مبارك.
وقـال محمد رضوان مدير المبيعـات الدولية لدى 
فاروس للأوراق المالية »المسـتثمرون يتجاوبون مع 
ارتفاع السـوق فوق مسـتوى 6500 نقطة الذي كان 
مقاومة رئيسية.« وأضاف قائلا »المؤسسات المحلية 

والأفراد هم القوة الدافعة وراء هذه المكاسب.«
ودعمـت الأسـهم الكبيـرة صعـود البورصـة إذ 
ارتفع سـهم البنك التجاري الدولي وسـهم المصرية 
للاتصـالات 1.7 بالمئة لكل منهما وصعد سـهم البنك 
الأهلي سوسـيتيه جنرال 4.6 بالمئة. وزادت الأسهم 
العقاريـة بفعـل توقعـات لانتعـاش القطـاع بفضل 
اسـتثمارات جديدة. وارتفع سهم سوديك 4.2 بالمئة 

والصعيد للمقاولات 5 بالمئة.

وفي السـعودية نزل مؤشـر البورصـة 0.1 بالمئة 
مقلصا مكاسب 2013 إلى 23.3 بالمئة.

وارتفع مؤشـر البورصة القطرية 0.3 بالمئة بينما 
تراجعت بورصة الكويت 0.6 بالمئة.

وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في دبي صعد المؤشـر 1.9 بالمئة إلـى 3158 نقطة. 
كما صعد مؤشـر أبوظبـي 0.4 بالمئة إلى 4001 نقطة. 
وصعـد ايضا المؤشـر القطري بنسـبة 0.3 بالمئة إلى 
10486 نقطة. ونزل المؤشـر السعودي 0.1 بالمئة إلى 
8388 نقطة. كما نزل المؤشـر الكويتـي 0.6 بالمئة إلى 
7704 نقاط. وتراجع المؤشر  العماني 0.03 بالمئة إلى 
6750 نقطـة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.1 بالمئة 

إلى 1207 نقاط.
وفـي مصـر صعـد المؤشـر 1.8 بالمئـة إلـى 6605 

نقاط.

صعود سهم إعمار وسط تفاؤل بتأثيرات استضافة دبي اكسبو 2020

القاهـرة - رويتـرز: عـزز إحـراز   ■
تقدم باتجاه إقرار دستور جديد في مصر 
وخفض سـعر الفائدة ثقـة المتعاملين في 
سـوق المال المصري مما دفعهـم لعمليات 
شـراء قوية على الأسـهم خلال الأسبوع 
دفعـت المؤشـر الرئيسـي للبورصـة إلى 
أعلى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 

.2011
ومـن المقرر ان يعلـن الرئيس المصري 
اجـراء  موعـد  منصـور  عدلـي  المؤقـت 
الاسـتفتاء علـى الدسـتور غـدا السـبت 
وهي خطوة رئيسـية على طريق الالتزام 
بتنفيـذ خارطـة الطريق التـي أعلن عنها 
الجيش فـي الثالث مـن تموز/يوليو بعد 
عـزل الرئيـس محمـد مرسـي فـي مطلع 

يوليو تموز.
لبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
مصر هذا الاسـبوع أكثر مـن أربعة بالمئة 
وكسبت الأسـهم أكثر من ثمانية مليارات 
قيمتهـا  مـن  دولار(  مليـار   1.2( جنيـه 

السوقية.
وقـال كـريم عبـد العزيـز مـن الأهلـي 
لإدارة صناديق الاسـتثمار »كلما اقتربنا 
خطوة مـن الالتزام بخارطة الطريق كلما 
زادت الأمور اسـتقرارا داخل البلد وكلما 

ارتفعت البورصة.«
وأتمـت جمعيـة مؤلفـة مـن 50 عضوا 
كتابـة مسـودة الدسـتور وسـلمتها إلى 

الرئيس منصور.
المركـزي  »قـرار  العزيـز  عبـد  وقـال 
بخفض الفائدة هو من أهم عوامل صعود 

البورصة خلال هذه الفترة.«
وخفض البنك المركزي المصري أسعار 
الفائـدة الرئيسـية 50 نقطـة أسـاس في 

خطوة مفاجئة الاسبوع الماضي.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة 
في الاوراق المالية »السـوق سيسـتهدف 
مسـتوى 6650-6700 الأسـبوع المقبـل.. 
أحجـام التـداول زادت وأسـعار الـورق 

تعزز ثقة المتعاملين بالبورصة المصرية مع الاتجاه للاستفتاء على مشروع الدستور

■ واشنطن - رويترز: قالت تقارير اخبارية يوم الاربعاء 
إن سـتانلي فيشـر، الذي تـرأس البنك المركزي الاسـرائيلي 
لثمانـي سـنوات الي أن تقاعـد فـي حزيران/يونيو الماضي، 
هـو المرشـح الرئيسـي لتولي منصـب نائب رئيـس مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي عندمـا تصبـح جانيت يلين رئيسـة 

للبنك المركزي الامريكي.
ويحظـى فيشـر - الـذي يحمـل الجنسـيتين الامريكيـة 
الخبـراء  ابـرز  كأحـد  واسـع  باحتـرام  والاسـرائيلية- 
الاقتصاديين المتخصصين في السياسـة النقديـة في العالم. 
واثنـاء عمله في معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا تعلم 
علـى يديه بن برنانكـي الرئيس الحالي لمجلـس الاحتياطي 

الاتحادي وماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي.
وينسـب الكثيرون الي فيشـر الفضل في قيادة اسـرائيل 

لاجتياز الازمة المالية العالمية بأقل الاضرار الممكنة.
ومـن المتوقـع ان تفـوز يلين -التـي تشـغل حاليا منصب 
نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي- بموافقة مجلس 
الشيوخ الامريكي على تولي رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا 
لبرنانكـي الذي تنتهي فترة رئاسـته فـي 31 كانون الثاني/

يناير.
وقالـت وكالة انباء بلومبرغ والقنـاة الثانية بالتلفزيون 
الاسـرائيلي ان فيشـر هو المرشـح الرئيسـي لتولي منصب 

نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقـال مصدر مطلع إن فيشـر عرض عليـه بالفعل منصب 
نائب رئيس مجلس الاحتياطـي الاتحادي. واضاف المصدر 
الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن شغل المنصب سيحتاج 

الي موافقة مجلس الشيوخ الامريكي.

محافظ المركزي الاسرائيلي السابق مرشح لتولي
منصب نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي

■ واشـنطن - رويتـرز: قال مسـؤول 
روسـي كبيـر ان روسـيا اقترحـت اثنـاء 
محادثـات مـع مسـؤولين امريكيـين يـوم 
الاربعاء سلسلة مفاوضات تجارية ثنائية 
مع الولايـات المتحدة بهـدف وضع جدول 

اعمال جديد للتجارة بين البلدين.
واضـاف المسـؤول ان روسـيا طرحت 
فكرة اقامـة اطار عمل لمحادثـات قد تؤدي 
الي خمسـة اتفاقات منفصلة تبـدأ باتفاق 

بشان الاستثمارات.
وقـال المسـؤول »ربمـا اننـا لـن نطلق 
عليهـا مفاوضات من اجل اتفاقية للتجارة 
الحرة بـل ربما نهج شـامل وجدول اعمال 
تجاري شـامل بما يعني اننا قد نسعى من 

خلاله الي التوصل لاتفاقات مختلفة«.
ووفقا للمسؤول الروسي فان الاقتراح 
قدم اثناء اجتماع بين النائب الاول لرئيس 
الوزراء الروسـي ايجور شفالوف والممثل 

التجاري الامريكي مايكل فرومان.
ولم يرد متحدث باسـم مكتـب فرومان 

على الفور على طلب للتعقيب.
وقـال المسـؤول الروسـي »فـي نهايـة 
الامـر فانه سـيعني اتفاقية شـاملة لمنطقة 
للتجـارة الحرة لكـن للتفـاوض على ذلك 
بين امريكا وروسـيا فان الامر سيستغرق 
قائـلا  واضـاف  عامـا«.   15 او  أعـوام   10

»نحتاج الي شيء يكون عمليا«.

روسيا تسعى لبدء مفاوضات مع امريكا
لوضع جدول أعمال جديد للتجارة بينهما

■ بروكسـل - د ب أ: اقتـرب الاتحـاد الأوروبي من التوصل 
لاتفاق رسـمى على قواعد جديدة لتحديد الجهة التي ستتحمل 
التكلفـة المالية إذا ما انهار أي بنك بعـد توصل حكومات التكتل 

والبرلمان الأوروبي لصيغة اتفاق بهذا الشأن.
 وتعد الإجراءات جـزءا من إقامة اتحاد مصرفي جديد ينظر 
إليه بأنه مهم في استعادة الثقة في منطقة اليورو التي تضربها 
أزمـة ديـون ويحـدث تهدئـة لأسـواق المـال ويمنع مـن حدوث 

اضطراب في المستقبل.
 وتمهـد القواعـد الجديـدة الطريـق أمـام تحقيـق الركيـزة 
الثانيـة مـن الاتحـاد المصرفـي وهـي خطة علـى نطـاق منطقة 
اليـورو لإغلاق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة التي لا تزال يتم 

التفاوض بشأنها.
 وتهـدف هـذه الإجـراءات إلى حمايـة دافعـي الضرائب من 

الاضطرار إلى المساهمة في برامج الإنقاذ.
 وقـال ميشـيل بارنييـه المفـوض الأوروبي لتنظيم السـوق 
الداخليـة إن »خطوة كبيرة تمـت الليلة... دافعـو الضرائب لم 
يعدوا علـى خط المواجهة لدفـع ثمن أخطاء البنـوك«. وأضاف 
فة تدوينة على موقع تويتر بعد سـبع سـاعات مـن المفاوضات 
أن »البنوك سـيتعين عليها تجنيب أموال لوقت الحاجة... نحن 
نتعلم دروسـا مـن الأزمة بجعـل القطاع المالي أكثـر قوة بحيث 

يستطيع إقراض الاقتصاد الحقيقي«.
 ويضـع نظام الإنقاذ الجديـد ترتيبا للأطراف التي سـتتأثر 
إذا ما تعرض أي بنك لمشاكل، إذ سيكون الدائنون والمساهمون 
ومن بعدهم المودعـون ثم صناديق التفكيك الوطنية الممولة من 
البنوك هم أول من يسـاهم في عملية الإنقـاذ بحيث تتم حماية 

دافعي الضرائب.

دول الاتحاد الاوروبي تقترب من الاتفاق
على قواعد جديدة بشأن معالجة البنوك المتعثرة

)الأسـهم( بـدأت فـي التحسـن.« واتفق 
معه محمد جاب الله من التوفيق لتداول 
الأوراق المالية في أن السـوق يسـتهدف 
مسـتوى 6700 نقطـة بدعـم مـن جديـة 
الالتزام بخارطة الطريق السياسـية في 

البلاد.
وبحسـب خارطة الطريـق يتبع اقرار 
الدستور في الاستفتاء إجراء انتخابات 

تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وقال جاب الله »أي أعمال عنف تحدث 
في الشارع الآن ستنتهي مع مرور الوقت. 

لا أتوقع أي تأثير لها على البورصة.«
وتعانـي مصـر مـن العنـف منـذ قرار 

الجيـش عـزل مرسـي المنتمـي لجماعـة 
الإخـوان المسـلمين والإعـلان عـن خطة 

لانتخابات جديدة.
الشـروق  مـن  حلمـي  هانـي  ويـرى 
للسمسـرة أن الأسـعار »مازالـت جاذبة 
للشـراء في البورصة.. السـوق المصري 

هو أفضل استثمار الأن.«
وتعمل الحكومة المصرية على الانتهاء 
من مشروع قانون لتأكيد المراكز القانونية 
الناتجـة عن العقود السـابقة مع الدولة. 
وتسـعى مصـر جاهدة لتسـوية نزاعات 
علـى أسـعار أراض وقضايـا أخـرى مـع 
مسـتثمرين أجانب ومحليين في محاولة 

لتجنـب عملية تحكيم مكلفة ولاسـتعادة 
الثقة في اقتصاد البلاد.

وقال إيهاب رشـاد من مباشـر لتداول 
الايجابيـة  »الأخبـار  الماليـة  الاوراق 
السياسـية تعطـي دفعـة قويـة للصعود 
نـرى  أن  هـو  الآن  المهـم  السـوق.  فـي 
زيـادة مسـتمرة في قيـم التـداول ونرى 
اسـتثمارات أجنبيـة جديـدة على أرض 

الواقع.«
واتفـق معـه نـادر إبراهيم من آرشـر 
للاستشـارات في ان »الوضع السياسـي 
أفضل الآن والاقتصادي سيتحسـن كلما 
رأينـا خطـوات ملموسـة للتحفيـز علـى 

ارض الواقع.«
وتعمـل الحكومة المؤقتـة في مصر من 
خـلال خطط تحفيز بنحو 54 مليار جنيه 
علـى تعزيـز الثقـة فـي الاقتصـاد الـذي 
عصفت به الاضطرابات السياسـية على 
مـدى نحو ثـلاث سـنوات منـذ انتفاضة 
عـام  مبـارك  بحسـني  أطاحـت  شـعبية 

 .2011
وقال جاب الله »السـوق أقوى الآن..

البورصة تشتري المستقبل وليس الوقت 
الحالي.«

جنيـه   6.8867 يسـاوي  الـدولار 
مصري.

المبنى العريق للبورصة المصرية وسط القاهرة

■ طوكي��و - د ب أ: ذك��ر تقري��ر 
إخب��اري ام��س الخمي��س أن ش��ركة 
س��تنتج  الياباني��ة  موت��ور  هون��دا 
سيارات هجين رخيصة الثمن للسوق 
ش��ركتين  م��ع  بالتع��اون  الصيني��ة 

محليتين لصناعة السيارات.
اليابانية  )نيكاي(  صحيفة  وقالت 
الاقتصادي��ة دون الاستهش��اد ب��أي 
الصيني��ين  الش��ريكين  إن  مص��ادر 
المحلي��ين دونجفين��غ موت��ور غ��روب 
غ��روب  أوتوموبي��ل  و«جوانغتش��و 
سينضمان في العمل، وتهدف هوندا 

إلى طرح السيارة في عام 2016.
وأضافت الصحيفة أن الس��يارات 
الهجين التي س��يعتمد ف��ي تصميمها 
الصغي��رة  »في��ت«  الس��يارة  عل��ى 
سيبلغ س��عرها حوالي 1.5 مليون ين 
)14.4أل��ف دولار( أي بم��ا يقل بنحو 

نصف السعر في الصين.
ووفق��ا للصحيف��ة م��ن المتوقع أن 
تنتج هون��دا عدة آلاف م��ن الوحدات 

سنويا.
وتبي��ع هون��دا س��يارتها الهج��ين 
»في��ت« مقاب��ل 1.63 ملي��ون ي��ن في 

اليابان ما يجعلها أرخص س��يارة من 
نوعها ف��ي العالم، وتخطط الش��ركة 
إلى طرح س��يارات جديدة في الصين 

في حدود هذا السعر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسوم 
الكبيرة للصين تجعل سيارات »فيت« 
المصنع��ة ف��ي الياب��ان ضع��ف ثم��ن 
الس��يارات العادي��ة في فئته��ا لتباع 
بحوال��ي 3 ملايين ين. ولم يتم س��وى 
بيع 133 س��يارة هج��ين لهوندا هناك 
خ��لال الأحد عش��ر ش��هرا الاولى من 

العام الجاري.

هوندا اليابانية تعتزم إنتاج سيارات هجين
بسعر مخفض للسوق المحلية في الصين
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وكالات:  العربـي«،  – »القـدس  عواصـم   ■
انتهـت مرحلـة دور المجموعـات لبطولـة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم وسط حالة من الاثارة 
والتوتـر والجـدل، اذا نجـح النجـم البرازيلـي 
نيمار بتسـجيل أول ثلاثية له مع برشلونة، في 
حين خـرج أرسـنال ووصيف البطل بوروسـيا 
عنـق  مـن  الخـروج  فـي  وميـلان  دورتمونـد 
الزجاجـة بتأهل صعب، لكن فـي النهاية تأكدت 
هيمنة الأنديـة الألمانية والانكليزيـة على الكرة 
الأوروبية، في الوقت الذي شـهدت فيه تراجعاً 

قويا للأندية الإيطالية. 
وللمـرة الاولى، تصعـد كل الأنديـة الألمانية 
والانكليزيـة الثمانية المشـاركة في البطولة إلى 
دور السـتة عشـر، حيـث صعدت أندية شـالكة 
وبوروسـيا دورتموند وباير ليفركوزن وحامل 
اللقـب بايـرن ميونيـخ مـن ألمانيـا، فـي الوقت 
الذي تأهلت فيه أيضا أندية مانشسـتر يونايتد 
مـن  سـيتي  ومانشسـتر  وأرسـنال  وتشلسـي 

انكلترا. 
واكتفت الكرة الأسبانية بصعود ثلاثة أندية 
فقط هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
إلـى مرحلة خـروج المغلوب، كما صعـدت أيضا 
فـرق زينيـت الروسـي وغالاطا سـراي التركي 
جيرمـان  سـان  وباريـس  الإيطالـي  وميـلان 

الفرنسي وأوليمبياكوس اليوناني. 
ويبدو ان بوروسـيا دورتمونـد يتألق تحت 
الضغـوط بعد فوزه 2-1 على مضيفه مرسـيليا 
بفضل هدف قرب النهاية. ما منح مدربه يورغن 
كلـوب دفعـة معنوية بعـد بداية مهتـزة للفريق 
في الموسـم الحالـي، وبعـد التراجع الـى المركز 
الثالث فـي الـدوري الالماني عقـب الهزيمة امام 
بايرن ميونيخ بـدأ الحديث عن وجود أول أزمة 
في دورتموند تحت قيادة كلوب الذي ساهم في 
حصـول الفريـق على لقـب المسـابقة المحلية في 

2011 و2012.
لكن رغـم العديد مـن الاصابـات التي طالت 
صفوفـه نجـح دورتمونـد فـي الفـوز فـي آخـر 
مباراتين له في المجموعة السادسة ليحجز مكانه 
في دور الستة عشـر بصعوبة بعد التساوي مع 

ارسنال ونابولي برصيد 12 نقطة لكل منهم.
وانتظـر دورتمونـد حتـى مـا قبـل النهايـة 
بثـلاث دقائـق ليحـرز هـدف الفـوز عبـر كيفن 
مـن  المجموعـة  صـدارة  لينتـزع  جروسـكروتز 
ارسنال. وقال كلوب وهو يشير لفوز فريقه على 
ملقة الاسـباني في دور الثمانية الموسـم الماضي 
بفضل هدفـين في الوقت المحتسـب بدل الضائع 
»المبـاراة كانت بقـوة مواجهة ملقـة«. وأضاف: 
»قـدم اللاعبـون كل مـا عندهم وكانـوا في كامل 
تركيزهـم حتى أقصى حد رغم وجود ضغط بعد 
تقدم نابولي على ارسـنال«. وبدا ان دورتموند 

نصف المتأهلين الى دور الـ16من دوري أبطال اوروبا ألمان وانكليز

نيمار ينفجر بثلاثية.. وأرسنال ودورتموند وميلان تتأهل بشق الأنفس!

■ الرياض - د ب أ: يشهد مقر نادي اتحاد جدة السعودي 
غضبـا جماهيريـا شـديدا بسـبب النتائـج السـلبية للفريـق 
والمخيبة لآمال جماهيره والتي شـهدت خروج الفريق من دور 
الــ16 لبطولـة كأس ولي العهـد على يد المغمـور الخليج الذي 

يلعب في دوري الدرجة الأولى. 
وتواصلـت موجـة الاسـتقالات داخل النادي بعـد ان تقدم 
أمس المـدرب الوطني عمر المحضار باسـتقالته من منصبه في 
قـرار مفاجـئ لإدارة الاتحاد التـي أقالت قبل عـدة أيام المدرب 
الاسـباني بينـات، الـذي ينتظـر صـرف مسـتحقاته الماليـة 
المتأخـرة منـذ ثمانيـة أشـهر إلى جانـب مسـتحقات مالية في 

عقده. 
وطالبـت جماهيـر النـادي رئيـس مجلـس الإدارة المؤقت 
عـادل جمجـوم بتقـديم اسـتقالته واللحاق برئيـس المجلس 
المستقيل محمد فايز حتى تقرر الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

موعد الجمعية العموميـة وانتخاب رئيس جديد للنادي يعيد 
هيبـة ناديهم المفقودة. وكانـت الجماهير قررت إضرابها بعدم 

حضور المباريات الرسمية كرسالة احتجاج. 
مـن جهـة أخـرى، أصـدرت لجنـة الانضبـاط فـي الاتحاد 
السـعودي لكـرة القـدم غرامـات ماليـة ضـد ناديـي النصـر 
والشـباب علـى هامش الأحداث التـي شـهدتها المواجهة التي 
جمعت بينهما في اطار مباريات الجولة الثانية عشـر للدوري 
السـعودي. وقررت معاقبة نادي الشـباب بغرامة مالية بلغت 
10 الاف ريال سعودي بسبب حصول لاعبي الفريق على سبع 
بطاقات صفراء في المباراة مع إيقاف حارس المرمى عبدالعزيز 
هدير مباراتين بسـبب تجاوزه اتجاه حكم المباراة، كما عاقبت 
نائـب رئيس مجلـس إدارة نادي النصر فهد المشـيقح بغرامة 
مالية قدرها 10 الاف ريال بسـبب نزوله إلى أرض الملعب، ولم 

يكن اسمه مسجلًا في قائمة الفريق في تلك المواجهة.

غرامات مالية للنصر والشباب

الغضب والاستقالات يسيطران على اتحاد جدة!

رادار الملاعــــب

لا مكان لصاحب المبلغ القياسي 
في صفوف توتنهام!

■ لنـدن – » »القـدس العربـي«: فتـح توتنهـام بـاب الاعـارة لنجمـه 
الارجنتينـي ايريـك لاميلا، الـذي كلفـه مبلغاً قياسـياً بلغ 30 مليـون جنيه 
اسـترليني، عندما ضمه من روما الصيف الماضي، وبعد فشله في التأقلم مع 
الحياة اللندنية ومع أسلوب لعب فريقه، علماً أتلتيكو مدريد الاسباني أبدى 

رغبة في ضم لاميلا خلال فترة الانتقالات المقبلة حتى نهاية الموسم. 

بلاتيني: سنوقف صناديق
 الاستثمار في كرة القدم!

■ بلباو )أسبانيا( - د ب أ: يعتزم الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( العمل على وقف انتشار صناديق 
الاسـتثمار فـي عالم كـرة القـدم. وقال في مدينـة بلباو الأسـبانية قبل 
جلسة للجنة التنفيذية للاتحاد: »لن نقبل أن تكون حقوق اللاعبين في 
أيدي مؤسسـات مالية«. واضاف نجم المنتخب الفرنسـي السابق: »في 
الماضي كانت الأندية هي المالكة، الآن أصبحت الشركات المالية. ذلك أمر 
مخجل. اليويفا سـيكافح من أجل تغيير الوضع«. وأشار محذراً الى انه 
»مـا لم يتخذ الفيفـا أي اجراء في هذا الصدد، سـنفعل نحن.. أعرف أن 

اللجنة الأوروبية تدعم خططنا«. 

اتحاد »الفورمولا 1«
 يبحث عن فريق جديد 

■ باريـس - د ب أ: دعـا الاتحـاد الدولـي لسـباقات السـيارات 
فورمولا-1 )فيا( إلى إنشـاء فريق جديد ينضم إلى الفرق المشاركة 
لسـباقات  العالـم  بطولـة  ضمـن  الكبـرى  الجائـزة  سـباقات  فـي 
السـيارات بدءا من موسم 2015 أو 2016 ويستمر حتى موسم 2020 

على الأقل. 
ويوجد حاليا 11 فريقا في مجال رياضة سـباق السيارات، بينما 
تسـمح لوائح الفورمولا-1 بمشاركة مايصل الى 13 فريقا. وينبغي 
على المرشـحين التقدم رسـميا لإبداء رغبتهم فـي الانضمام بحلول 
الثالث من الشـهر المقبل. وكانت آخر مرة وافـق فيها القائمون على 
سـباقات الفورمولا-1 ضم ثلاثة فرق في موسـم 2010، وهي )اتش 
آر تـي( والتي أغلقت الموسـم الماضي بسـبب مشـاكل مالية، وفريقا 
ماريوشـيا وكاتيرهـام اللـذان لـم ينجحا فـي تحقيـق أي نقطة في 

بطولة العالم لسباقات السيارات طوال 77 سباقا. 

تشلسي يعيد اهتمامه بضم روني!

■ لنـدن – »القـدس العربي«: أعاد تشلسـي اللندني طرح فكرة 
ضـم مهاجم مانشسـتر يونايتد ويـن روني خلال فتـرة الانتقالات 
الشتوية، الشهر المقبل، او في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تيقن 
المـدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من حاجته الى مهاجم هداف من 
العيـار الثقيـل في ظـل العقم التهديفـي لمهاجميه، معتبـراً ان روني 
يتـلاءم مـع متطلبات فريقـه، خصوصـاً ان عقد المهاجـم الانكليزي 

ينتهي في نهاية الموسم المقبل، ولا نية لديه في التجديد. 

مدرب السامبا السابق 
يعود الى كورينثيانز

■ سـاو باولـو - د ب أ: أكد نـادي كورينثيانـز البرازيلي عودة 
المدرب مانـو مينيزيـس لتدريبه خلفـا لأدينور ليونـاردو )تيتي(، 
الـذي كان النـادي قـد أعلن رحيله قبـل فترة رغم الألقـاب العديدة 
التـي تحققت في عهـده. وتعد هـذه المـرة الثانية التـي يتولى فيها 
مينيزيـس تدريب كورينثيانـز، حيث قاده بين عامـي 2008 و2010 
إلى حصد لقـب دوري الدرجة الثانية في 2008 ودوري ولاية سـاو 
باولو وكأس البرازيل عام 2009. وفي 2010 رحل عن تدريب الفريق 
بعد أن اختاره الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لقيادة منتخب السامبا 
، قبـل أن يرحـل عنه فـي تشـرين الثاني/نوفمبر من العـام الماضي 

بقرار من الاتحاد أيضا. 

خليلودزيتش يدعو الجزائريين
 الى عدم التفاؤل!

■ الجزائر - د ب أ: دعا مدرب منتخب الجزائر، البوسني وحيد 
خليلودزيتش، الجماهير الجزائريـة إلى عدم التفاؤل والإفراط في 
الحماس والاعتقاد بان الفريق قادر بسـهولة على التأهل إلى الدور 
الثانـي من مونديـال 2014 بالبرازيـل، بالنظر لصعوبة المنافسـين. 
وتلعـب الجزائر فـي المجموعة الثامنـة إلى جانب بلجيكا وروسـيا 
وكوريا الجنوبية. وقال خليلودزويتش: »المنتخب البلجيكي يعتبر 
من أقوى المنتخبات الأوروبية، بينما يدرب روسـيا الإيطالي فابيو 
كابيلـو، فيما بلغـت كوريا الجنوبية الدور نصـف النهائي لمونديال 
2002. صحيح كل شـيء يبقى ممكنـا، لكن يجب ألا نتحمس كثيرا«. 
ودعا خليلوزيتش الجزائريين، إلى التحلي بالتواضع لأن »الجزائر 

تعتبر أصغر منتخب في المجموعة الثامنة«. 

هال يطلب رسمياً تغيير 
اسمه الى »هال تايغرز«! 

■ لنـدن -  رويتـرز: ذكـرت هيئة الاذاعـة البريطانية )بي بي سـي( أن 
نادي هال سيتي تقدم بطلب إلى الاتحاد الانكليزي لكرة القدم لتغيير اسمه 
إلى هال تايغرز اعتبارا من الموسم المقبل. ويريد رجل الاعمال المصري عاصم 
علام، مالك نادي هال سيتي، تغيير اسم النادي الذي تأسس منذ 109 أعوام 

لكن هذه الرغبة قوبلت بانتقادات شديدة من المشجعين.
وكان علام قرر تغيير اسـم الشركة المسيطرة على النادي إلى هال سيتي 
تايغرز في آب / اغسطس الماضي، ويعتقد أن الاثر التسويقي لاسم »تايغرز« 
سيكون أكبر في العالم. وتعهد مشجعون متعصبون لهال بمواجهة أي تغيير 

لاسم النادي وشكلوا مجموعة ضغط باسم »سيتي حتى الموت«. 

ليفركوزن يتعاقد 
مع »الموهبة« براندت

■ ليفركوزن )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني 
تعاقـده مـع جوليـان برانـدت نجـم منتخـب ألمانيا للشـباب تحت 
19 عامـا ونـادي فولفسـبورغ بعقد طويـل الأمد ينتهي عـام 2019. 
واللاعـب الصاعـد )17 عامـاً(، الـذي يـرى الكثيرون مـن المتابعين 
أن لديـه موهبـة ممتـازة، سـينضم رسـمياً لليفركوزن خـلال فترة 
الانتقالات الشـتوية الشـهر المقبل، وسـينضم مباشـرة الى الفريق 
في معسـكره الإعـدادي بالبرتغال. وصرح رودي فولـر مدير الكرة 
بليفركـوزن »أن براندت يعـد أحد أكثر اللاعبـين الصاعدين موهبة 
في كرة القدم الألمانية، والحصول على خدماته يعد استثمارا عظيما 

لمستقبل ليفركوزن«. 

فـي طريقـه للابتعـاد عن مسـتواه الـذي قاده 
لنهائـي العـام الماضـي بعدما خسـر على أرضه 

امام ارسنال.
ومع فوز نابولي على ارسنال كان دورتموند 
بحاجـة الـى التغلـب علـى مرسـيليا لضمـان 
التأهـل. وفي ظل غيـاب عدد مـن اللاعبين دفع 
كلوب بالصاعد ماريان سـار )18 عاما( الذي لم 
يشـارك من قبل مع الفريق في الدوري الالماني. 
وأتـت هذه المغامـرة ثمارها ليصبـح دورتموند 
احـد أربعـة فـرق المانية تصـل الى دور السـتة 

عشر.
ومـن جهتـه، أبـدى مدرب أرسـنال آرسـين 
فينغـر سـعادته بتأهـل فريقـه رغـم خسـارته 

صفر/ 2 أمام مضيفـه نابولي. وقال فينغر عقب 
المبـاراة: »نحن سـعداء بتأهلنا للـدور الثاني، 
كانـت مباراة صعبة للغاية. وأخذنا الأمور على 
محمـل الجـد، لكننـا سـقطنا بدنياً في الشـوط 
الثانـي، خاصة بعدما خضنا مباراة قوية الأحد 
الماضي أمـام إيفرتون في الـدوري الانكليزي«. 
وأضـاف: »لاعبـو نابولـي لعبـوا بشـكل جيـد 
الهاويـة  لكننـا كنـا علـى حافـة  الليلـة،  جـدا 
لبضـع دقائـق. اتسـمت المبـاراة بالعصبية في 
نهايتهـا، لكننا عبرنـا نحو الـدور الثاني، ربما 
كانت المباراة تسـير بشـكل هادئ أثنـاء تعادل 
دورتموند مع مارسيليا 1/1، لكن الأمور تعقدت 
بعد نجـاح الفريـق الألماني فـي إضافـة الهدف 

■ أغاديـر )المغـرب( - د ب أ: فـاز الرجاء 
البيضاوي المغربي على ضيفه أوكلاند سيتي 
النيوزيلنـدي 1/2 بصعوبة وفـي الوقت بدل 
الضائـع، فـي افتتـاح النسـخة العاشـرة من 

بطولة كأس العالم للأندية في المغرب. 
وأنهى الرجاء الشـوط الأول متقدما بهدف 
احرزه المهاجم محسن ياجور في الدقيقة 38، 
وتعـادل روي كريشـنا للفريـق النيوزيلندي 

في الدقيقة 63، قبل أن يحسم الفريق المغربي 
المواجهـة في الدقيقـة الثانية مـن الوقت بدل 

الضائع عبر هدف قاتل لعبد الإله حفيظي. 
مونتيـري  فريـق  الرجـاء  وسـيواجه 
المكسـيكي بطل قارة الكونكاكاف يوم السبت 
المقبل، على أمل مواصلـة انتصاراته والتأهل 
الى الـدور قبل النهائي حيـث يواجه أتلتيكو 

مينيرو. 

وسـيلعب الأهلي المصري بطـل افريقيا مع 
غوانجشـو الصينـي بطـل آسـيا فـي المباراة 

الاخرى بالدور الثاني يوم السبت أيضا.
وقال النادي الأهلي إن مدافعه شريف عبد 
الفضيـل سـيغيب عـن مباراته المقبلـة، كونه 
خضـع لفحص طبي بعـد أن عاودتـه آلام في 
السـاق. وفضل الأهلي اعفاء عبد الفضيل من 

المشاركة في اللقاء كي لا تتفاقم اصابته. 

مونديال الأندية

الرجاء يهزم أوكلاند ويلاقي بطل الكونكاكاف

■ بوينـس آيـرس – رويتـرز: سـجل 
لانـوس الارجنتينـي هدفـين في الشـوط 
البرازيلـي  بريتـا  بونتـي  ليهـزم  الأول 
أنديـة  لـكأس  بطـلا  ليتـوج  2-صفـر 
)كأس  القـدم  لكـرة  الجنوبيـة  أمريـكا 
الليبرتادوريـس( بفضل تفوقـه 3-1 في 

مجموع المباراتين.
ووضـع المدافـع الباراغوانـي فيكتـور 
أيـالا فريق لانـوس في المقدمـة بهدف في 
المهاجـم إسـماعيل  الدقيقـة 24 وأضـاف 
بلانكـو، الـذي اختيـر أفضـل لاعـب فـي 
المباراة، الهدف الثاني في استاد »سويداد 
دي لانوس« في الدقيقة الثانية من الوقت 

المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
واللقـب هـو الثالث للانـوس، الفريق 
المتواضع الذي ينتمـي لضواحي بوينس 
آيـرس، بعد فـوزه بـكأس اتحـاد أمريكا 
الـدوري  وبلقـب   1996 فـي  الجنوبيـة 
الارجنتينـي في 2007، وهـو لقبه الوحيد 

في المسابقة المحلية.
حـارس  ماركيسـين  اغوسـتين  وقـال 
لانـوس للصحفيـين: »هـذا اللقـب كلفنـا 
فريـق  نحـن  التضحيـات..  مـن  الكثيـر 
أراد الفوز بأشـياء كبيـرة وحققنا ذلك«. 
وأضـاف بلانكـو: »شـعرت بأننـي مدين 
للفريـق بهـدف وتحـول هدفي الـى هدف 

الإنقاذ لفريقي«.
وسـقط بونتـي بريتـا الـذي هبط من 
الدرجة الاولى للدوري البرازيلي الشـهر 
الماضي، عند الحاجز الأخير في المسـابقة 
القارية بعدما حقق مفاجأة بإقصاء سـاو 

باولو من الدور قبل النهائي.
وبـدأ آيـالا تحركـه الـذي أدى للهدف 
الأول مـن وسـط الملعـب وأنهـى الهجمـة 
باسـتلام تمريرة من بلانكو داخل منطقة 
الجزاء ليسـدد الكرة في شـباك الحارس 
روبرتـو. وسـجل بلانكـو الهـدف الثاني 
إثـر تسـديدة رأسـية مـن زميلـه المهاجم 

سانتياغو سيلفا.

لانوس يتوج بطلا لكأس الليبرتادوريس

■ القاهـرة – »القـدس العربـي«، مـن عبـد اللـه 
القاعـود: تعهد وزيـر الرياضة المصـري طاهر أبو زيد 
بانطلاق الموسـم الجديد لمسـابقة الـدوري في موعده 
المحدد يوم 26 من الشـهر الجاري، مشددا على حرص 
وزارة الداخليـة علـى اسـتئناف النشـاط الرياضـي 

وبدء المسابقة في موعدها دون تأجيل جديد.
وجـاءت تصريحات أبو زيد خـلال اجتماعه بعدد 
من الشـخصيات الرياضية، في مقـر وزارة الرياضة، 
منهـم  مصطفـى عبـده نجـم الأهلـي السـابق، وأحمد 
حسـن مدير الكـرة في المنتخـب، وأحمد حسـام ميدو 
نجـم مصـر السـابق، ورانيـا علوانـي عضـو مجلس 
إدارة الأهلـي، وعمـرو أبو المجد رئيـس اللجنة الفنية 
فـي اتحاد الكـرة، وذلك للتشـاور حول إعـداد قانون 

الرياضة الجديد.
كمـا أكد أبو زيد حرص الوزارة على توفيق أوضاع 
الأنديـة، وتحويلهـا إلـى شـركات مسـاهمة، مؤكـداً 
ضرورة وضـع لوائح خاصة لكل نـاد حتى يبتعد عن 

اللغط القائم في تفسير اللوائح الدولية.
وتم  اختيار الدهشـوري حرب رئيس اتحاد الكرة 
الأسـبق رئيسـاً للجنة إعداد القانون، وأسـامة خليل 

مقررا للجنة.
مـن جهـة أخـرى، سـيتقابل الاهلـي بطـل افريقيا 
مع الانتـاج الحربـي، والزمالك حامل لقـب الكأس مع 
المصري البورسـعيدي في الجولة الافتتاحية للدوري 

بعد سحب قرعة المباريات.
ورغم سـحب القرعة بعد التأجيل لأكثر من مرة لم 

يحصل الاتحاد المصري حتى الأن على موافقة رسـمية 
من السلطات الأمنية لانطلاق الدوري.

وفـي الجولـة الافتتاحيـة للمجموعـة الأولـى، التي 
تضـم الاهلـي حامـل اللقـب والانتـاج الحربي سـيلعب 
انبـي مـع المقاولـين العرب ومصـر المقاصة مـع الداخلية 
والرجاء مع الاتحاد السكندري بينما سيحصل سموحة 
علـى راحة. وفـي المجموعـة الثانية، سـيلتقي القناة مع 
الاسـماعيلي والمنيـا مع حـرس الحـدود وبتروجيت مع 
طلائـع الجيش واتحاد الشـرطة مـع وادي دجلـة بينما 
سـيحصل تليفونات بني سـويف على راحة. وسيتقابل 
الاهلـي في الجولة الرابعة مـن المجموعة الأولى مع انبي 
بينما يلتقي الزمالك مع الاسـماعيلي فـي الجولة الثالثة 

من المجموعة الثانية. 

النجـم  أعـرب  أ:  ب  د   - برشـلونة   ■
البرازيلـي نيمار عن سـعادته بإحـرازه ثلاثة 
أهـداف )هاتريك( لفريقه برشـلونة في اللقاء 
مـع ضيفه سـيلتك الاسـكتلندي، الـذي انتهى 
بفـوزه 6/ 1 فـي ملعـب »كامـب نـو«، ليعيـد 
برشـلونة البهجـة إلـى جماهيره مـرة أخرى 
بعد خسـارته أمـام أياكس الهولنـدي 2/1 في 

دوري الأبطال ثم أمام أتلتيك بلباو صفر/ 1 في 
الدوري الأسـباني. وقال نيمار عقـب المباراة: 
»أشـعر بسـعادة غامـرة حقـا بإحـرازي أول 
)هاتريك( مع برشلونة في دوري الأبطال. كان 
الامـر رائعـاً أن أكون قادرا علـى اللعب بحرية 
الليلة. لم أشـعر بضغط كبير لكي أسجل، كنت 

أريد فقط أن أنطلق وأستمتع بوقتي«. 

– رويتـرز: صعـد ميـلان بشـق  ■ رومـا 
الأنفس الى دور السـتة عشر في دوري أبطال 
اوروبا بفضل تعادله بدون أهداف مع اياكس 
لكنـه كان يومـا سـيئا لكـرة القـدم الإيطالية 

بخروج كل من يوفنتوس ونابولي.
ميـلان:  مهاجـم  بالوتيلـي  ماريـو  وقـال 
»نشـعر بالفخـر لتأهلنـا لكـن كان يمكـن أن 
تتأهـل فـرق إيطالية أخرى أيضا. للأسـف لم 
يحـدث هذا«. وكان يوفنتـوس يحتاج لنقطة 
واحـدة فقـط فـي مواجهـة مضيفـه التركـي 
غلاطة سـراي لكن آماله تحطمت حين سـجل 
ويسـلي شنايدر لاعب الانتر السابق هدفا في 
الدقيقة 85 بعد استئناف المباراة التي توقفت 
يوم الثلاثاء بسـبب تسـاقط كثيـف للثلوج. 
وقال انطونيـو كونتي مدرب اليوفي بغضب: 
»نحـن نتحدث عن مبـاراة أقيمت في بحر من 
الطـين«. وأضاف: »مـا أغضبني هـو ما حدث 
من الحكم الذي أوقف المباراة لوجود خطورة 

وفجـأة فـي اليـوم التالـي أصبح الأمـر ليس 
خطيـرا. ربمـا أنا بحاجة لتحسـين مسـتواي 
فـي اللغـة الانكليزيـة لأنه يبـدو أن الحكام لا 

يفهمونني جيدا«.
ولـم يكن نابولـي محظوظا رغـم أنه جمع 
12 نقطة فـي مجموعة ضمت أيضا بوروسـيا 
دورتمونـد وارسـنال، حيـث تسـاوت الفرق 
الثلاثـة فـي الرصيـد، لكـن الفريـق الإيطالي 
خرج بعد أن سـجل كيفن جروسـكروتز هدفا 
من تسـديدة ضعيفة ليقـود فريقه للفوز 1-2 
علـى اولمبيـك مرسـيليا. وكانـت تلـك نهايـة 
صعبة لمشـوار نابولي في دوري الأبطال بدأه 

بالفوز 2-1 على ارضه أمام دورتموند.
وقـال غونزالـو هيغويـن مهاجـم نابولي 
الـذي خـرج وهـو يـذرف الدمـع فـي اسـتاد 
سـان باولـو »لقد فزنـا على متصـدر الدوري 
الانكليزي الممتاز.. لا أصدق أننا لسنا في دور 

الستة عشر«.

ومثلت الهزيمة ضربة أخرى لكبرياء دوري 
الدرجـة الأولى الإيطالي وهي مسـابقة باتت 
تتأخـر وراء التفـوق الذي تحققه مسـابقات 
الـدوري في انكلتـرا واسـبانيا والمانيا خلال 
العقـد الأخيـر. وبعدما اعتبـرت يوما الأفضل 
في العالم أصبح الـدوري الإيطالي يعاني من 
سوء الإدارة وفضائح الفساد ومباريات التي 
تقام عادة أمام جمهور قليل في ملاعب سيئة. 
وللمفارقـة كان ميـلان المتعثـر فـي الـدوري 
المحلـي الوحيد الذي حالفه الحـظ للتأهل في 

دوري الأبطال.
المسـابقات  فـي  الأداء  سـوء  وبسـبب 
الاوروبيـة، خصوصا كأس الاتحاد الاوروبي 
خسرت إيطاليا مكانا رائعا في دوري الأبطال 
والآن مع إقامة نهائـي اليوروبا ليغ في ملعب 
يوفنتوس سيسـعى هو ونابولـي لتحقيق ما 
هو أفضـل لضمان بقاء إيطاليا ضمن الصفوة 

في اوروبا.

المتأهلون 
والقرعة 
المرتقبة

■ سـتجرى قرعة دور الــ16 يوم 
الاثنـين المقبـل، بحيـث يلتقـي بطـل 
مجموعـة ضد وصيف بطـل مجموعة 
أخـرى، على شـرط ألا يكونا من البلد 
ذاتـه او التقيـا فـي دور المجموعات.. 

الفرق المتأهلة هي: 

أبطال المجموعات 
مانشستر يونايتد الانكليزي

ريال مدريد الاسباني
باريس سان جيرمان الفرنسي 

بايرن ميونيخ الالماني
تشلسي الانكليزي

بوروسيا دورتموند الالماني
أتلتيكو مدريد الاسباني

برشلونة الاسباني

الوصفاء
بايرن ليفركوزن الالماني

غلاطة سراي التركي
أوليمبياكوس اليوناني

مانشستر سيتي الانكليزي 
شالكه الالماني

أرسنال الانكليزي
زينيت الروسي
ميلان الايطالي

وزير الرياضة المصري يتعهد بانطلاق الدوري في موعده

نيمار تألق مع برشلونة وقاده الى سحق سيلتك بسداسية

الثانـي، وهـو ما أدى إلـى عدم قيامنـا بالضغط 
بشكل كبير قبل نهاية المباراة«. 

واتسـم لقـاء نابولـي وأرسـنال بالعصبيـة 
الشـديدة خاصة عقـب طرد مايـكل أرتيتا لاعب 
أرسـنال قبـل نهاية المبـاراة بربع سـاعة، وكان 
نابولـي يسـعى لإحـراز ثلاثة أهداف فـي مرمى 
أرسـنال مـن أجـل التأهـل للـدور الثانـي علـى 
حساب الفريق الانكليزي بغض النظر عن نتيجة 
المباراة الأخرى بين مارسيليا ودورتموند ولكن 
لـم ينجـح نابولي سـوى في إحـراز هدفين فقط 
ليكتفـي الفريق الإيطالي بالحصـول على المركز 

الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي. 
ومـن المفارقات الغريبة أنه فـي الوقت الذي 
فشـل فيه نابولي في التأهـل رغم حصوله على 
12 نقطة إلا أن زينيت الروسـي نجح في التأهل 
رغم أنه لم يكن في جعبته سوى ست نقاط فقط 
في المجموعة السـابعة بعدما اكتفـى بالفوز في 

مباراة واحدة فقط وتعادل في ثلاث مباريات. 
واحتفـل الفرنسـي فرانـك ريبيـري أيقونة 
بايرن ميونيـخ بصعود الأندية الألمانية الأربعة 
المشـاركة فـي البطولـة حيـث قـال: »الـدوري 
الألمانـي يهيمـن علـى أوروبا فـي هـذا الوقت.. 
مسـتوى البوندسـليغا يتطور بشـكل هائل في 
السـنوات الماضيـة. ونجـح فـي أن يصبـح من 
ضمـن أفضل بطولات الدوري فـي العالم، إن لم 

يكن الأفضل بالفعل«. 
وخطـف باير ليفركـوزن بطاقـة التأهل إلى 
الـدور الثانـي بعدمـا تغلـب على مضيفـه ريال 
الجولـة  فـي  صفـر   /1 الأسـباني  سوسـييداد 
الأخيرة من منافسـات المجموعـة الأولى، ليقبل 
مانشسـتر  المتصـدر  لـه  قدمهـا  التـي  الهديـة 
يونايتد الذي فاز على ضيفه شاختار دونتسك 

الأوكراني 1/ صفر. 
وكتبـت صحيفـة »دايلـي ميـل« البريطانية 
»اكتسـاح انكليـزي للكرة الأوروبيـة«، واصفة 

مـا حدث بأنه »إنجاز مهم« رغم تحسـرها على 
أرسـنال الـذي كان قـاب قوسـين أو أدنـى من 
تصـدر المجموعـة ليصبـح قريباً مـن الخروج 

عقب خسارته أمام مضيفه نابولي صفر/ 2. 
فـي المقابـل نجـح الغريمـان ريـال مدريـد 
وأتلتيكـو مدريـد فـي أن يجمعا أكبـر عدد من 
حصـدا  بعدمـا  المجموعـات  دور  فـي  النقـاط 
16 نقطـة فـي المجموعتـين الثانية والسـابعة. 
وامتلك ريـال مدريد الريـادة الهجومية بعدما 
نجح في تسـجيل 20 هدفا طـوال مبارياته في 
الـدور الأول ليصبح صاحب أقـوى هجوم في 
البطولـة، ويدين الفريـق الملكـي بالفضل إلى 
نجمـه البرتغالي المتألق كريسـتيانو رونالدو 

الذي سجل تسعة أهداف. 
كما شـهدت المجموعة الثانية أيضا سـقوط 
يوفنتـوس الـذي فقـد بطاقـة التأهـل للـدور 
الثانـي لمصلحـة غالاطا سـراي فـي اللحظات 
الأخيـرة. وجاء صعود باريس سـان جيرمان 
عن المجموعة الثالثة بدون مشاكل بقيادة نجم 

هجومه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش. 
مـن ناحيتـه واصل بايـرن ميونيـخ حملة 
فـي  فـاز  بعدمـا  بنجـاح  اللقـب  عـن  الدفـاع 

مبارياته الخمس الأولى قبل أن يسـقط بشكل 
مفاجـئ أمام ضيفه مانشسـتر سـيتي 2/ 3 في 
ملعبه في الجولة الأخيرة رغم تقدمه المبكر 2/ 
صفـر، وكاد الفريق أن يفقد صـدارة المجموعة 
الرابعـة لولا فشـل لاعبي السـيتي فـي إحراز 
الهدف الرابـع. ويأمل بايرن في أن يصبح أول 
فريـق يسـتطيع الحفـاظ على لقبـه الأوروبي 
منـذ عام 1990 حين نجح ميـلان في الدفاع عن 

لقبه آنذاك. 
علـى الجانـب الآخـر، نجـح تشلسـي فـي 
التعافـي سـريعا مـن بدايتـه المتواضعة عقب 
خسـارته في مباراته الأولى أمـام ضيفه بازل 
الخامسـة،  المجموعـة  فـي   2  /1 السويسـري 

ونجح في اعتلاء المجموعة بـ12 نقطة. 
وعانـى برشـلونة مـن بعـض المتاعـب في 
الثامنـة،  المجموعـة  صـدارة  علـى  الحصـول 
والتـي شـهدت حفـاظ ميـلان علـى مـاء وجه 
خطـف  فـي  نجـح  بعدمـا  الإيطاليـة  الكـرة 
المركـز الثانـي بصعوبـة على حسـاب أياكس 
الهولندي، ليصبح فريق المدرب ماسـيميليانو 
أليغري الوحيد الذي سيدافع عن سمعة الكرة 

الإيطالية في البطولة هذا الموسم. 

نيمار: سعيد بثلاثيتي الاولى 

الخروج المزدوج يجرح كبرياء الكرة الإيطالية 
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الايدز... وصمتي التي لا تنمحي
■ إذا وصلللت رسللالتي هللذه إليكللم فللا تعتقدوا 
أنها رسللالتي الأولى، إنها السللابعة أو الثامنة وربما 
كانت تاسللع رسللالة، فلطالمللا كتبت الرسللائل إليكم 
دون أن أتمكن من إرسالها… ليس لرغبة مني في عدم 
إرسللالها، لكن أسللباباً وأحكاماً أشد من إرادتي أدت 

إلى إعدام تلك الرسائل....
فرسللالتي الأولى لم أرسلللها لأنها ذابت بين يدي 
بفعل الدمع الهاطل عليها مدراراً من عيني...رسللالتي 
الثانية لم أرسلللها لأني يئست منكم.. يئست أن يفعل 

أحد منكم لأجلي شيئا.
رسللالتي الثالثة لللم أكتبها لأن شللعوراً بالقهر في 
داخلي أغلق كل شلليء.. شللل تفكيري وجمد قدرتي 

على كتابة شيء.
رسللالتي الرابعة لم أكتبها لأن شعوراً بالظلمة في 
أعماق نفسللي أغلق عيني وحجللب ناظري فانعدمت 

قدرتي على رؤية شيء.
رسللالتي الخامسللة لم أرسلللها لأنها تلوثت بدمي 

الذي تعتبرونه نجساً.
رسللالتي السادسللة لم تسللتطع أوراقهللا احتمال 
غضبللي عليكم وعلللى الآخرين وحتى على نفسللي.. 

فتمزقت وتناثرت كلماتها .
رسللالتي السللابعة لم أرسلللها لأنها لم تكن سوى 
لون أسللود يجلل صفحة بيضللاء، وذلك ليس بغريب 

عن إنسان يعيش حياة لا بارقة أمل فيها.
ورسالتي الثامنة أحرقتها أمي في لحظة يأس. 

لست الوحيد الذي يكتب رسائل ولا يرسلها. فمن 
هم في مثل حالي لا يأتي ساعي البريد الى بيوتهم.

لكن هذه المرة قررت أن أكتب رسالتي.. فقرروا أنتم 
أن تستمعوا إلى كلماتي... فإذا لم تفعلوا فإني حارق 

رسائلي كما أحرق نيرون مدينته؟
بدايتي سللتكون بالسللام عليكللم.. فأنللا منكم... 
أعيللش معكللم وتحيتللي السللام- تحية الإسللام- 
والسللام هو الأمان... أعطيكم الأمان، فهل تعطونني 

إياه؟ أنللا واحد من هذا المجتمع واحللد منكم، لا أحقد 
عليكللم ولا أكللره منكم أحداً، أحبكللم... أحب الأطفال 
في مثل سللني، أحب من يكبرني من الشباب وأتشبه 
بهم، فلمللاذا تبتعدون عنللي.... أمد لكم يدي مسلللماً 
فتجتنبنللي أياديكم، فقللط لجهلكم أن دائللي لا ينتقل 
بالسللام، فأمي التللي أعيش معها بمرضللي هذا منذ 
عشللرة أعللوام، تعانقنللي وأقبلهللا دون أن تصللاب 

بالمرض، وأنجبت لي منذ أيام شقيقاً غير مصاب.
إني أبادركم السام فاسللتجيبوا لي، احتضنوني 
بينكللم حتللى لا يصيبنللي اليللأس... إنكللم برفضكم 
السللام الذي أبادركم به تعلنون الحللرب علي وعلى 
أمثالي، وتنبذونني وتنبذونهم لتضعونا في الزاوية 
الضيقة الحادة لنختنق بين مستقيمين بل بين سقمين 
سُللقم المرض وسللقم المعاناة من الوحدة.. فا أجد إلا 
أن أحصر نفسللي داخللل تلك الزاوية الحللادة أداري 

العار الذي تصموني به.
عندمللا بلغللت السادسللة مللن عمللري ذهبللت الى 
المدرسة، لم أكن أعرف في ذلك الوقت حقيقة مرضي. 
لاحظت في اليللوم الأول أن جميع الأطفال يسلليرون 
ويلعبون في جماعات إلا أنا.. حاولت أن أقترب منهم 
فابتعدوا عني. عندما عدت الى البيت سللألت أمي عن 
سبب ذلك فأشللاحت بوجهها عني وانهمرت الدموع 
على خديها... عندما سللألت والدي تنهد ثم قال: الله 

يجازي اللي كان السبب.
لم أجد جواباً لسؤالي، لكن و ببراءة الأطفال ذهبت 
فى اليوم الثاني إلى المدرسللة وحاولت الانخراط في 
إحدى المجموعات لكنهم انصرفوا عني، حتى صديقي 
الللذي دعاني إلى تقاسللم الإفطار معلله بالأمس رأيته 
اليوم يتجنبني... عندما سألته عن السبب أخبرني أن 

أمه قد طلبت منه عدم الاقتراب مني.
كنت أتمتع بإصرار شديد لأن أحامي كانت كبيرة 
وطموحاتللي كانللت عظيمللة، ذلللك الإصللرار دفعني 
إلللى الدخللول للعللب كللرة القدم مللع أطفللال فصلي، 

لكن أحدهللم دفعني خارجاً فسللقطت وجرحت يدي 
اليمنى وأخذ الدم ينللزف منها. تجمع التاميذ حولي 
وكذلك المدرسللات والناظرة دون أن يقترب أحد منهم 
لمسللاعدتي. وحده البسللتاني تقللدم ورفعني وضمد 
جرحي.. ثاثة أشللهر قضيتها بالمدرسة كانت كافية 
لأدرك حقيقتي.. ليس حقيقة مرضي، فذلك كان أكبر 
من عقلي الصغير... لكن حديث المدرسللات والتاميذ 
فيما بينهللم أوصلني إلى بعض الأفكار عني والتي لم 
ولن تفارقني أبداً فأنا طفل منبوذ وخطر عند بعضهم 
بل ونجس عند البعض الآخر، واعتبرني آخرون أنني 
نتيجة اللعنة الإلهية وأشياء أخرى لم أفهمها فى ذلك 

الوقت.
كبللرت وكبللرت مأسللاتي معللي... كنللت آوي إلى 
الفراش مبكراً فأضع الغطاء على وجهي لأبكي وأبكي 
وأبكللي لعل الدموع تمحو خطيئتي، فها ذرفتم دمعة 

لأجلي لعل دموعكم تمحو خطيئتكم اتجاهي.
كان أخللي الصغيللر يشللرب من ذات الكللوب الذي 
أشرب منه ويأكل بملعقتي أحياناً ولم يصب بالمرض، 
أمللا أقاربنا عندما يزوروننا فلم يكونوا ليأكلوا عندنا 
شلليئاً. بل كانللوا يتجنبون لمللس ألعابي وأي شلليء 

يخصني، ثم تقلصت زياراتهم حتى تاشت كلياً.
عندما أُجرح كانللت تُعلن حالة الطوارئ في البيت، 
فإذا ذهبت إلى المستشفى كانت تتغير الوجوه ويبدأ 
الهمس بللين الممرضات. لللم أتمتع بالحيللاة الطبيعية 
قط، ولم يكن مرضي بأشد إياماً لي بالقدر الذي كان 

يؤلمني تعاملكم معي. 
ماذا أريد؟؟؟

أنا قللوي.... أسللتطيع مواجهة مرضللي بكل صبر 
وثباتة جللأش، لأنه واقع ويجللب إن أتعايش مع هذا 
الواقللع الللذي وجدت نفسللي فيلله أو وضعني الآخر 
فيلله. لكن هللل أسللتطيع أن أكللون قويللاً كل الوقت.. 
إننللي اسللتمد قوتللي مللن قوتكللم إن وجدت...لكنكم 
وبكل أسللف مازلتللم ضعفاء.. نعم ضعفللاء بجهلكم 

ولللن تسللتمدوا القللوة إلا بالمعرفللة... معرفللة طبيعة 
مللرض لا ينتقل إليكم إذا صافحتموني أو عانقتموني 
أو قبللللتمونللي... لا ينتقللل إليكللم إذا جلسللتم معللي 
وتحدثتللم إلللي..... لا ينتقللل إليكم إذا شللاركتموني 
الطعام...لا ينتقل إليكم إذا استعملتم دورة المياه التي 
اسللتعملها ولا ينتقل إليكم إذا اسللتعملتم فراشي أو 

ألعابي.
إذا تعلمتللم الطريقة السللليمة لتقديم الإسللعافات 
الأوليللة لمريللض الإيدز فلللن تهرعوا أو تجزعللوا كلما 
رأيتموني جريحللاً... إن مرض الإيللدز لا ينتقل إلا عن 
طريق الممارسة الجنسللية مع شخص مصاب أو نقل 
دم من شخص مصاب أو اسللتعمال أدوات مشتركة 

كالحقن وأدوات الحاقة. 
إذا عرفتم كل هذا اكتسبتم القوة.. وفي ذلك الوقت 
سللأجد أياديكللم تمتد إلى يللدي لتنتشلللني من عتمة 
الوحللدة وتعينني على مواجهة المرض ل حتى أودعكم 
في سام ل فليكن شعاركم دائماً لا للتمييز فى معاملة 

مرضى الإيدز.
الاسللم:- لللن أقللول لكم من أنللا حتللى لا تقتلوني 
وأنا حي بابتعادكم عنللي وعزلي عنكم ووضعي في 

الزاوية الضيقة.
العنللوان: أنا بينكللم.. لن أظهر عليكللم لأني صرت 
أخشللى معاملتكللم السلليئة لللي.. فابحثللوا عنللي...
ضموني إليكم...احتضنوني لأن احتضاني وتقبيلي 

لن ينقل المرض إليكم.
رقم البطاقة الشللخصية:- لا بطاقللة لدي لأني لم 
أتجاوز العشر سنوات بعد، وحتى عندما يصل عمري 
الثامنة عشللرة فلن اسللتخرج بطاقة شللخصية لأنكم 
ستكشللفونني وعندهللا لا أدري كيف سللتتصرفون 
معللي. لكللن ومهما كنتللم كراماً معي فلللن تزوجوني 

الفتاة التي أحب.

د.حمد الرقعي

تعليقا على: »اسم صدام حسين
صار عبئا على حامليه: الناس يكرهونهم 

والموظفون يرفضون معاملاتهم«

اسم الشهيد عزة وشرف لحامله
■ صدام حسـن ديكتاتور وقمعي وسـفاك؟ لا حول ولا قـوة الا بالله اين 
الانصـاف، ايـن كانـت هذه التسـميات عندمـا كان البطل الشـهيد يدافع عن 
البوابة الشـرقية وعن شـرف العرب، الم يتلق الدعم والمسـاندة من كل دول 
الخليج التي كانت تعرف سر الخطر الايراني الذي يتستر بالاسلام والاسلام 

منه براء، الم يحم صدام شرف العرب وحمى حدودهم ووجودهم؟
الان ينشر مثل هذا الكلام ويصبح اسم الشهيد كابوسا؟

لنـر الان بعـد ان اتفقـت امريكا وايران مـدى الرعب الذي يـدب في قلوب 
العـرب خصوصا اهل الخليج« العربي« وليس »الفارسـي«. صدام كان بطلا 
لكنه لم يكن ملاكا! كان انسـانا يخطىء ويصيـب لكنه اصاب في حربه على 
الفرس الذين الان يتسـيدون الموقـف في العراق والخليج وسـوريا ولبنان 

والله اهلم الى اين سيصلون.
اسـم الشـهيد صدام حسـن عـزة وشـرف وناموس لـكل مـن يحمل هذه 

المعاني ويفهمها.
محمد الزنتاني

صدام بطل العرب الحديث
■  هذه الأيام اثبتت للجميع أن دولة العراق كانت في زمن الرئيس صدام 
حسـن دولـة متقدمـة وذات حضـارة يتوافد اليهـا طلاب العلم مـن مختلف 
أقطار العالم لتلقي العلم والعلوم الحديثة وانظروا اليها الآن: مفككة وتجثم 

تحت عبء العنف والقتل في كل مكان.
النـاس الآن يترحمـون علـى أيـام صـدام حسـن. النـاس الان يعون ان 
الرئيس السـابق صدام حسـن دافع وحمى دول الخليج من النفوذ الإيراني 

وهم يتندمون على المشاركة في اعدامه ويتمنون لو لم يقتلوه.
اما على الصعيد الشـعبي العربي فهو ما زال مصدرا للفخر ورمزا للشعب 

العربي الذي فضله عن باقي الزعماء العرب. 
الا يسـتحق منا صدام حسـن ان نتذكره ونرشـحه ان يكون بطل العرب 

الحديث …؟
عمرالكولاح

لصدام منا كل الوفاء
■  اسـمحوا لـي ان اقـول ان صـدام حسـن العــــربـي العـــربي الحر 
الشـريف العفيـف النظيف الكريم الشـهم »ابو عـن حمرا« له علينـا الوفاء 

والواجب.
لقد تمنت ايران وامريكا ان يكون فجر اعدامه جبانا مطأطئ الرأس خائفا 
متـرددا ولكنهمـا لم تنالا مـا تمنياه فقد ظهـر عليهم بكل كرامة وسـمو، لا بل 
قهرهـم وانتصر عليهم في لحظـة اعدامه وجعلهم في خانة الغيرة والحسـد 
عندما ظهر لهم وللعالم اجمع )وللي ما بشوف بالغربال اعمى( مرفوع الرأس 
شـجاعا قويا موحدا الله وشـاهدا برسـوله مؤكدا على عروبة فلسطن.  كما 
تمنيتا ان تجدا له دولارا واحدا في بنوك الغرب او ان يكون قد امضى حياته 

متنقلا بالطائرات من دولة الى دولة.
لقد دفـع حياته ثمنا لمبادئه ووفاء لعروبته وامتـه. ولو انه بَصَم لامريكا 
واسرائيل لكان الان جالسا على عرشه فنحن كلنا نعلم ان امريكا لم تحاربه 
لاجل عيون الشعب العراقي كما يتوهم البعض فكل ما حصل هو فقط لحماية 

امن اسرائيل.
يجـب ان نذكـر انه خـلال حكم صـدام حسـن كان ملك الجميـع ولم يكن 

طائفيا ولا مذهبيا ولا عنصريا!
رحم الله شهيد الفجر واسكنه فسيح جناته.

خلف صقور 
الاغوار 

الخزي والعار للدكتاتوريين الجدد
■ اولا يـا كاتـب المقـال ويـا ايهـا الصحافـي ومع الاحتـرام نـود ان تذكر 
اسـمك في هذا المقال لان القارىء لا يتعامل في قراءة المقالات مع اشـباح غير 
معروفة. وهنا اقول يا صاحب المقال بان نظام صدام حسـن كان ديكتاتوريا 
بحق شعبه. ولكن اسألكم عن الوضع الان في العراق وكم من  الديكتاتورين 
الجـدد نهب خيـرات واموال العراق ليتـم تهريبها للخارج وكـم من مليارات 
الـدولارات نهبها بريمر وبـوش وغيرهما وكم دكتاتور حالـي، امثال الزمرة 
الحاكمـة في بغداد، تغولـت اياديها في قتل الابرياء من شـرفاء العراق كافة 

دون تمييز بن سني وشيعي وكردي و..
هناك عشرات الالاف من القتلى الذين قتلوا على ايدي كثير من هؤلاء عند 
اجتياح العراق واحتلاله وساهم من جاؤوا على ظهور الدبابات من الخونة 

والعملاء في قتل عشرات الالاف من شرفاء العراق.
وانظـر يا صاحب المقال كيف ان الفئـة الحاكمة في بغداد اليوم تعيش في 
رغد وهناء واما الشـعب فهو مشـرد في بلـده ينقصه الماء والـدواء والغذاء 

ويعاني من الفقر الشديد ودمار البنية التحتية.
ويـا صاحب المقال، ويـا من هم من امثالك، سـيبقى اسـم الزعيم الرئيس 
البطل المهيب الركن صدام حسـن في قلوب شرفاء الامة العربية والاسلامية 
وشرفاء العالم الاحرار والى جنات الخلد يا ابا عدي مع الشهداء والصديقن 
والانبيـاء. اما الخزي والعار فهو للطغمة الفاسـدة فـي بغداد وكل من يحيك 

المؤامرات من اعراب الخليج وامريكا والغرب والصهاينة الاشرار. 
المجد والخلود لشهداء الامة الاشراف وعلى رأسهم صدام حسن.

مالك الزبيدي

لنتذكر التاريخ جيدا!
■ كـم هو جميل ان يسـتطيع المـرء ان يتخلص من الطائفيـة والعنصرية 
والجهل وينظر للامور بشفافية. لا ادري هل انتم تتابعون القنوات العربية، 
ومنهـا قناة الجزيرة والتي بثـت العام الماضي مقابلة مع احد وزراء صدام اذ 
قال: اذا خاف النظام مـن احد رموزه يبعث بـ«جلاوزته« ليغتصبوا زوجته 
امـام عينيـه ثـم يهددونـه ان خـان صدام يبثـون هذا الشـريط بـن الناس 

والمقابلة موجودة فى ارشيف الجزيرة.
اهذه افعال من شهد بالشهادتن؟ 

واللـه لوشـهد بمليـون شـهادة فهــــو سـيــبقى فـي الدرك الاسـفل من 
جهنم. 

حامد خالد

لا تكيلوا بمكيالين!
■ الـى الاخوة العرب لمـاذا نحن العرب نكيل بمكيالـن؟ اذا كان منا من لا 

يتفق مع الاخرتجدنا بسرعة البرق ننعته بالطائفية.
دعنا نعمل مقارنة بن صدام والقذافي:

- الاثنان أتوا عن طريق المخابرات الانكليزية1
2- الاثنان لا يحملان شهادات جامعية

3- الاثنان سريعا الغضب ويحبان الحياة ومزاجيان
4- فاسدان ويحكمان الشعب بالقوة

5- يدعـان العروبة وتحرير فلسـطن وحب شـعوبهم والعكس صحيح. 
6- الإنجازات صفر صفر صفر 

القذافـي تصرفاتـه حمقاء والعالـم كله يتندر بها. صـدام تصرف بحماقة 
بدخولـه دولـة الكويت. القذافي قتـل الآلاف من أبناء شـعبه وخاصة  خلال 
الانتفاضة الاخيرة، صدام قتل الملاين من أبناء شعبه طيلة فترة زعامة حزب 
البعث، القذافي يصف شـعبه بالجـرذان وصدام يدعو شـعبه بالإيرانين.. 

ولو اردت ان اتشعب اكثر لاحتجت مجلدات.
مـا يحدث اليوم من قتل فـي العراق او ليبيا هو نتيجة نفس الاسـباب. لا 
تقولوا في العراق السبب الإيرانين رجاء فهذه إفرازات الدكتاتورية والظلم 

والقهر والحرمان ووووو الخ.
أين الإنجازات يا اخوان والله لا توجد اي انجازات؟ 

كيـف يمكـن ان نصفهمـا بالشـرف فهما كانـا فاسـدين والاثنـان يدعيان 
العروبة..لا تكيلوا بمكيالن رجاءً.

حسين حقي - المانيا

ماذا يريدون في طرابلس!
■ إن كنللت تللرى أعمدة الدخللان الأسللود الكثيف تتصاعد مللن المباني 
القذائللف  ورشللقات  القناصللة  طلقللات  وتسللمع  المتاصقللة،  السللكنية 
الصاروخية والمتفجرات، وتشللاهد عربات الجيش تسير مسرعة وحائرة، 
بينما الأطفال والنساء يحتمون بها ويتراكضون وراءها خوفا وهلعا، وإن 
كنت  تجد  نفسك ترقب منطقة تجسد واقع مدينة، وتصور حال بلد، وتعبر 
عن واقع إقليمي مرير، يترنح سياسيا ويتفجر طائفيا ومذهبيا، فإعلم أنك 

في مدينة طرابلس، وبالتحديد بين جبل محسن وباب التبانة.
في طرابلس إبتدأت الجولة الثامنة عشرة من جولات الإقتتال والتناحر، 
معلنللة المرة تلللو الأخرى حالة الإنكشللاف الشللامل المخيف لبلد يقاسللي 
مللن ذاته ومن غيللره، ومؤكدة على أن هيبة الدولللة اللبنانية أو كما يريدها 
السياسلليون والحزبيون والمنظرون قد غدت مسألة فيها وجهة نظر، وقد 
ينجح فاعلو الخير من قيادات ووجهاء ومشايخ طرابلس في تهدئة لا لجم 

قللادة المحاور المتناحللرة، وقد يفلحون في وقف اطللاق النار لا محاصرته 
وإجتثاثه كما فعلوا عشللرات المرات، لكنهم برأيي لن يمنعوا المرة التاسللعة 
عشللرة من أن تصبح واقعا داميا يوما ما، ولن يوقفوا عدادات الموت من أن 

تتدحرج بين الحارات والأزقة.
قد تفهم بواعث الاحتقان الطائفي البغيض في مدينة زركشللت بسنيتها 
وعلويتها، ووقفللت كلبنان الواقف على ارجل التنوع والتعايش والتوافق، 
تنقصه ركيزة النأي بالنفس عما ينفجر من حوله، لتصبح فريسللة الأزمة 
السورية المتصاعدة، وكأن المتناحرين يرغبون في استيراد صراع سوري 
مميللت بإمتياز، فتنجللرف طرابلس وما وراءها علللى درب حمص وحماة 
ودرعللا، أو كأن بعضهم يسللعون لإسللقاط النظام السللوري مللن بنايات 
وشللوارع طرابلس، أما البعض الآخللر فقد إختار تمجيللد وتقديس حكام 

دمشق بأهازيج البنادق وورود الدم اللبناني المسكين.
لسللت أدري ماذا يريد أبطال الحرب وأشللاوس التنللازع في طرابلس، 
وكيللف يمكللن لجرحهم النللازف الملتهللب أن يبللرأ وينغلق، فهللل يرغبون 
تدويللا وتفتيتا لمدينتهم الواحدة، أو يصبللح الحل على الطريقة المصرية، 
بأن يتقدم الجيش اللبناني إستجابة لنداءات المدنيين وصرخات الأبرياء، 
فيطبللق علللى مدينة طرابلللس ويعتقل وياحللق كافة القيللادات والرموز 
المتصارعة، ويعلن خارطة مستقبل لطرابلس، تتضمن دستورا واستفتاء 
واسللتحقاقات طرابلسللية صرفة! أم نذهب إلى المستشللفى الإسللرائيلي 
الذي يقبع فيه رئيس الوزراء الأسللبق ارئيل شارون، ونحاول أن نخرجه 
من غيبوبته لنسللأله وهو مهندس الجدران العنصرية الفاصلة، نسأله عن 
أفضللل الطرق والابتكارات لتشللييد جدار فاصل عازل وشللاهق، يحجب 
سللماء جبل محسللن عن فضاء باب التبانة، أم نطير مهرولين الى ايرلندا 
الشمالية، ونسألهم كيف أنهوا حربا اهلية مذهبية امتدت لأكثر من ثاثين 
عاما بين الكاثوليك والبروتستانت، سقط خالها آلاف القتلى والمصابين، 
فننجز إتفاقا لطرابلس كإتفاق بلفاسللت، ويحتفللل اللبنانيون بأحد ايام 

الاسبوع في وطنهم كإتفاق الجمعة العظيمة في ايرلندا الشمالية!.
مهمللا تصاعدت وتجددت مامح التأزم في طرابلس، ومهما سللقط من 
الابرياء الذيللن لم يحالفهم الحظ اللبناني عندما كانللوا هدفا لصاروخٍ أو 
غنيمة لقناص، أو الذين قضوا وهم يحاربون لتحقيق غاية في مخيلتهم، أو 
مأجورون لقوى سياسللية ومذهبية فقدت بوصلتها الوطنية والاخاقية، 
ومهما بقي لبنان مسرحا وبقيت طرابلس مرآة  لعاصفة سورية لا تبقِ ولا 
تذر، سللتبقى طرابلس المدينة الفيحاء التي امتزج فيها الحاضر بالتاريخ، 
وسيبقى لبنان يخاطب ساكنيه بأن الحل لمشكاته لا بد وأن يكون لبنانيا 

قبل كل شيء !.
م. زيد عيسى العتوم
الاردن-اربد
جامعة اليرموك
zaid_atoom@yahoo.com

■ للثقافللة أوثانهللا وأيقوناتها ببسللاطة لأنّ لها 
أنبياءها أيضاً فالثقافة رسللالة وليست سباحة في 
الفضللاء. تدخل الثقافة في أزماتهللا حين تبدأ أفعى 
الثقافللة وهي بالمناسللبة رمز  للحكمللة بطرح جلدها 

طلباً للتجدّد إنّها ولادةٌ عسرة في كل الأحوال!
يوصل المثقف رسللائله عبر أدواته على قمّة الهرم 
تتربّع الكتابة، وحيث أنّه لا يمكن سللحب الثقافة من 
ميادين الحياة فهي تعيش وتترعرع هناك وإن كانت 
تمدّها بماء الحياة وأسللباب الإستمرار والبقاء. هذا 
الإنغمللاس الممتللع والمؤلم فللي آنٍ معاً هو ما يرسللم 
للمثقّللف دوره الطليعللي فقلملله يبني ويهدم ينسّللق 
أو يبعثللر: إنّه يجدد ويعيد التشللكيل أو يسللند بكفّهِ 

البنى القائمة بدافع الولاء والإيمان أو حتّى الحفاظ 
علللى الذات فغرائز البقاء لا يمكن التحايل عليها إنّها 
حاضرة دائمللاً وبقوّة  ومن هنا تنبثللق  التصنيفات 
والخصومللات الثقافيّللة: رجعللي، تقدّمللي، ثللوري، 
يسللاري ويمينللي! فبينما ينشللغل المثقّللف بأفكاره 
ينشغل الآخرون، قوى إجتماعيّة وسلطة سياسيّة، 
بإلباسه ثيابهم التصنيفيّة، لاستيعابه، أوتقييده، أو 

نفيه ربّما خارج الفعل!
وحللين تتحللوّل الأيقونات مللن رموز إلللى غايات،  
ويتشللبّث بهللا المثقللف تمسّللكَ الطفل بالدمللى،  هنا 

يتحوّل  المثقّف نفسه إلى أيقونة في متحف الزمن!
لقللد ابتليللت ثقافتنللا العربيّة بهذه الآفللة،  وحين 

دخلنا عصر الثورات،  فشل الم ثقّف العربي،  في أن 
يمدّها بالوقود،  لقد علق في شللرنقته،  الّتي نسجها 
الإنتماء السياسي والحزبي،  إنّها الوشائج القديمة 
إيّاها الّتي تحوّلللت إلى أغال، وجعلته يقف عاجزاً، 
ليرجم الثورة بالحجارة، فقط لأنّها التقت مع الدّين، 
في لحظللة تزاوجٍ نللادرة ولأنّلله عاجزٌ عللن فهم هذا 
القرآن التاريخي، فهو يسللارع إلى البراءة منه، أشبه 

برجم الزناة للمجدليّة إنّ خياله  لا يمسك  باللحظة!
لللم يخللط  مسلليح  ثقافة إلللى المشللهد، ليزجرهم 
ويعرّيهم أمام أنفسللهم. آه إنلله الوعي، لحمة الثقافة 
وسللداها، وهو الذي نشهد  غيابه  المفجع، في مملكة 

يهوذا هذه!

فللي المعمعللة الآن، مثقفون متحولللون، متطوعون 
ومغامللرون جللدد، يحاولللون ملللء الفللراغ، ولللذا 
تجللد المقالة والمقالللة التحليليللة بالللذات، على رأس 
الأنللواع الرائجة، إنهللا تأخذ دور الكرازة والتبشللير 
والتحريللض، وتقلللب الطاولللة علللى كهنللة المعبللد. 
هللؤلاء الثللوار يقولللون: أنتم لسللتم كتبة إنمللا أنتم 
تجللارٌ ولصللوص! المشللهد حتمللاً سلليكتمل بتراكم 
بإيقاعهللا  التاريخيللة  الحركللة  واسللتمرار  الوعللي  
المتسارع سيطرح الجلد القديم الباهت، ويحل  محله 
الجلد الجديللد بألوانه الزاهية، التي سلليأتلف فيها 

المتضامنون والمقاولون الجدد!
نزار حسن راشد

الثقافة العربيّة في أزمة العبور التاريخي
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لماذا يخافون شجرة الميلاد؟

سوريا الطيف المتجانس

الدساتير لا تنطق: الاستفتاء على الدستور ومستقبل العملية السياسية في مصر

هل تراجعت الهوية الاسلامية في مسودة دستور الخمسين؟

■ جاء في الأخبار أن النائب حنا سويد خاطب مسؤولين 
ا على منع إدارة » كلية صفد الأكاديمية«  إسرائيليين محتجًّ
بعضَ طلابها العرب من تزيين غرفهم بش��جرة عيد الميلاد. 
لم يخطّط هؤلاء الطلبة لتزيين ش��جرة في باحات الكلّية، لا 
قدّر الله، ولا ف��ي داخل أحد مبانيها أو مدخل العمارة التي 
فيها ينامون. بعضهم أرادوا أن يعودوا عصافير تأوي إلى 
ش��جرة فيها خبّأوا أحلامهم صغارا، وعند جذعها احتفت 

شقاوتهم الغضّة.  
ف��ي بيتن��ا، هكذا أتذكّ��ر، كان الحديث عن تلك الش��جرة 
يب��دأ في منتص��ف كان��ون الأول/ديس��مبر، وكان الهدف 
الحصول على س��روة رش��يقة متناس��قة؛ عريضة القاعدة 
بلط��ف، ممش��وقة كقام��ة راقصة بالي��ه، صدرها فس��يح 
وملتئم، رأس��ها يرتاح على عنق متش��اوف، فعليه ستعلّق 
نجمة بي��ت لحم، مدينة ل��م نكن نعرفها في تلك الس��نوات 
إلا م��ن قصص الرعاة والمجوس. وأذك��ر كذلك أننا اعتمدنا 
في بعض الس��نين ش��جر الصنوبر، الذي كنت أحبّه أكثر، 
لأنه كان يش��به الراقصات الش��رقيات يملأن حيّزًا أوسع، 
ويُتحن للبصر مس��احات تجوال أرحب، فشجرة الصنوبر 
ليس��ت مكتنزة كالسرو ولا محتش��مة مثلها. ومع وصول 
الش��جرة إلى بيتنا كنت أصير أقرب إل��ى والدي وإخوتي، 

ويصير في بيتنا عيد. 
كانت أمّي تتفحّ��ص »أغراض الزينة« التي حرصت على 
تخزينها من عام إلى عام، تلك الأيّام كانت أيام قلّة، وحالة 
عائلتي كحالة كلِّ بيت يربّي فيه معلمان خمسة أولاد بحب 
وكبري��اء ودلال. بعد التأكد من عدم وجود خس��ائر كبيرة 
ف��ي صف��وف الأغ��راض، يجتمع أه��ل البيت ويب��دأ الكبار 
بتعليق ما تس��توعبه الشجرة من مجسّمات لنجوم وكرات 
يطغ��ى عليها الأحم��ر القاني، ونح��ن الأولاد نعمل كصغار 
النمل، فبدوننا لا فرح ولن يتمّ س��رور. في أس��فل القاعدة 
كنّا نضع مغارةً ونملأها، كما جاء في الكتب، بمذود وطفل 
وم��واش وثلاثة من المج��وس اقتفوا نجم������ة بيت لح����م، 
فوصل��وا إل��ى حيث كانت م��ريم، وقدّموا م��ا أحضروا من 
ذه��بٍ ومُ��رٍّ ولُ�بَانٍ لمن س��يصبح فادي البش��ر ومخلّصهم 

بموته على الصليب. 
كنّا صغارا، في حل من إلحاح الأسئلة والتفتيش على ما 
وراء الش��جرة. في المدارس ش��رحوا لنا ما تعنيه المناسبة، 
وم��ا ترمز إليه م��ن قيمة وتاري��خ. لُقنوا فلَقن��وا وغفلوا أن 
الزم��ن مرض��ع حكمتنا والتجارب مِسَ��نّ. كانت الش��جرة 
إعلان موسم فرح وكنا صغارا لا نعرف إلا الفرح المطلق غير 
المش��روط أو المشروخ. عندما كان ينتصف كانون ولا يأتي 
والداي على ذكر الش��جرة كنا نتوجّس ونخش��ى، لأن ذلك 
كان يعني أننا لن ننصب ش��جرة ف��ي بيتنا، فربما نحن في 
حالة حداد على موت قريب أوعزيز أو جار كريم. الش��جرة 
ف��رح، هك��ذا كانوا يقول��ون لن��ا، ولا يتزاوج ف��رح وحداد. 
ش��جر ذلك الزمن كان أخضر، م��ا أن يدخل بيتًا إلا وتصير 
أحلام الأولاد فيه رقصات مع العصافير، يطيرون معها إلى 

غابات مليئة بكل ما يش��تهونه. أذكر أنن��ا في تلك الأحلام 
كنا نركض لنمس��ك بقوس ق��زح، وكنا نلعب بس��احة من 
تراب وعرق. شجرة ذلك الميلاد كانت تعني الحب، ولم تكن 
سلالم عليها يتكئ طالبو جاه ورفعة أو »فرجةً« تعرض في 
معارض أصحاب النف��وس المريضة  المؤمنة بأن الأغلى هو 

الأحلى.
 ل��م تزدني تلك الس��روة إيمانا، بل عندم��ا كبرت صرت 
أهم��س في صدره��ا ما قال��ه »الدروي��ش« للس��رو: »انتبه 
مّم��ا يقول لك الغبار«، وأمّا الصنوب��رة علّمتني كيف أصير 
عاش��قا أجي��د الص��لاة بالليل، وأحم��ي قلبي م��ن الصدأ، 
ولأفيق أراكض س��ربًا من الأيائل شاركتني ظبية منه وجع 

الوسادة.     
م��ن المؤثر واللافت ألا تحظى حادث��ة صفد الأخيرة بأي 
اهتمام أو ردّة فعل، ومن المحزن أن ينفرد النائب حنا سويد 
وحدَه برس��الة احتجاجية نش��رت على خج��ل في الإعلام 
المحل��ي. لق��د كان الطلاب الع��رب بصفد أهداف��ا للملاحقة 
السياس��ية والاعتداءات العنصرية منذ سنوات، وبالواقع 
لم تتوقف أعم��ال التنكيل بهم عل��ى صنوفها. لقد اعترض 
من اعت��رض في حينه من ق��ادة عرب ومس��ؤولين وكانت 

وقفاتهم عبارة عن استعراضات موسمية عابرة. 
ق��رار منع الط��لاب من وضع ش��جرة ميلاد ف��ي غرفهم 
الخاصة هو ق��رارٌ عنصري قمعي وكيدي. غياب ردّة الفعل 
العربية يدلّل على عجز القيادة العربية وقصور في مفاهيم 

التضامن والدفاع عن الحرّيات الأساسية.
لا أع��رف لماذا غ��اب الصوت العربي، ولم��اذا عز وانقطع 
حت��ى التندي��د والش��جب اللذي��ن برع��ت فيهم��ا القي��ادة 

وأجادتهما أيما إجادة!؟
 ألأنها »شجرة« والبعض يعتبرها كفرًا وبدعة؟

 قد يكون غياب موقف بعض من عودونا سماع هديرهم 
في حالات تنكيل كثيرة على خلفيات قمع دينية، هو موقفهم 
من تلك »الش��جرة«، ولكن أين أولئك التقدميون الليبراليون 
الذين لا يؤمن��ون بمثل هذه المواقف؟ أي��ن جمعيات حقوق 
الإنس��ان، وتلك التي تنتظر كل مناس��بة لإص��دار بياناتها 
الش��اجبة والهادرة؟ لماذا صمتك��م؟ ألا ترون أن ما تقوم به 
إدارة تلك الكلية فيه من المس بحريات أساس��ية لجمهور له 
الحق بممارسة ما يؤمن به؟ ثمّ أين صوت القيادات الدينية 
المس��يحية؟ لم��اذا لا يتح��رّك المطارن��ة والكهن��ة والكرادل��ة 
لينق��ذوا »ش��جرةً« ما كان��ت تعني ف��ي التاري��خ إلا الفرح 
والحياة والمس��تقبل؟ لماذا تتواطأ هذه القيادات »الروحية« 
وتصمت؟ ألأن الملاحقين عرب ولا يس��تحقون المسيح الذي 

بميلاده سيفرحون؟
وأخي��رًا، لمن ل��ن يجد في بيت��ه مأوى أح��لام أدعوه إلى 
بيتي، ففيه س��تجدون الش��جرة: »لا تن��ام ولا تحلم/ لكنّها 
تؤتمن على أس��رار الحالمين/ على س��اقها في الليل والنهار 
تقف احترامًا للعابرين وللس��ماء/ الشجرة صلاة واقفة/ 
تبتهل إل��ى فوق/ وحين تنحن��ي قليلا للعاصف��ة/ تنحني 
بجلال راهبة وتتطلع إلى فوق.. إلى فوق«... تعالوا لنحمي 

قلوبنا من الصدأ/ الصدى.

٭ كاتب فلسطيني

■ من��ذ بداي��ة الحراك ف��ي س��وريا، وكل من امتل��ك نظرة 
مستقبلية ورؤية تحليلية قد حذر من محاولات النظام الحثيثة 
لتس��عير حرب طائفية، كما تكلموا كثيراً عن مخاوف الانجرار 
وراء س��عي الأس��د لهذه الس��احات، لك��ن الدواف��ع للانزياح 
في هذا المنعط��ف كانت أقوى من اي عقلن��ة، إذ ذهبت المنطقة 
باتجاه صراع معقد ومتشابك له أوجه عدة، منها وجه طائفي 
ب��ات واضحاً رغم كل الأصوات التي تعلو بين الفينة والأخرى 

لإنكاره.
لقد وصل إلى لحظة سعار محموم بين طرفين، أو من الأجدى 
القول بين طائفتين، وما من خطاب نادى وطالب بتهدئة حمى 
الحرب الدائ��رة ووقف القتل والتنديد بوط��أة المجازر المرتكبة 
بأيدي النظام أو بأيدي امتداداته التي اس��تلبت وهيمنت على 

حق الرد، بالطرق التي ارادها، بل وعمل لها النظام فقط.  
وما زاد ف��ي تأجيج ن��ار الجحيم، هو فتح النظ��ام و«أعداء 
الش��عب الس��وري« للمعابر، لدخول أصابع الدول اللاعبة في 
المنطقة لتغذية روح الفتنة بين الطوائف، لخدمة مصالحهم في 
إطالة أمد التخريب، واقتس��ام البلد مستغلين حاجات الشعب 
الس��وري ومعاناته، ناهيك عن خدمات الأسد المجانية اليومية 

في ذلك.
أولئ��ك المهوس��ون ب��داء الس��طوة والس��لطة، وج��دوا في 

ترب��ة الصراع تربة غنية ومناخاً مناس��باً لإنعاش مصالحهم، 
فتكالب��وا لإنج��از برامجه��م المجهزة س��لفاً، واس��تلوا من بئر 
الدي��ن غطاء وأقنعة لظهورهم بش��كل مقبول، قد لا يجرؤ أحد 

على رفضه.
إن م��ا يح��دث اليوم لا علاقة ل��ه بطبيعة المجتمع الس��وري، 
الخليط المذهل.. الطيف المتجانس الذي تش��كل عبر أجيال من 
الحياة المشتركة، الذي لم يأت نتاج الإرث الديني المتكلّس، لأن 
خصوصية س��وريا ومكانتها جعلتاها جس��راً بشرياً وثقافياً 
مفتوح��اً بأمديت��ه بش��كل اس��تثنائي، لك��ن المال السياس��ي 
»المش��روط« ج��اء ليدفع ب��كل ه��ذا التجان��س المجتمعي نحو 
الهاوي��ة، وللأس��ف فقد تق��دم في س��احات عدة واس��تطاع 
تأليب البس��طاء من الشعب على واقعهم الجميل باسم الدين. 
لم تتوق��ف رهانات الم��ال السياس��ي على قب��ول الفكرة فقط 
عن��د الغالبية البس��يطة، بل ذهب أبعد من ذلك ب��أن زرع حماة 
مس��لحين لمش��اريعه، واش��ترى ولاءات الن��اس مقابل رغيف 
الخب��ز المفق��ود، ثم عك��ف على تهدي��د من يناهض مش��اريعه 
بالتهديد والاعتق��ال والقتل في الكثير من الأحيان. ومن يقول 
ان فساد المجتمع السوري جعل من ظهور ونمو هذه الفطريات 
التي اش��رأبت ونمت بشكل فجائي غير مسبوق ضمن هيكلية 
مجتمعية لم يك أحد ليتنبأ أنها س��تقوم لها قائمة في منطقتنا، 

ولا بين تش��كيلاتنا المجتمعاتية، فهو مخطئ وغارق في جهله 
لشكل بنية المجتمع الس��وري، وأغلب الظن أنه عاش غريباً عن 
مجتمعه، أو أنه اعتاد أن يلقي نظرة س��طحية غير عميقة لبنية 
المجتم��ع، معتبراً عموم الن��اس قاعاً اجتماعي��اً لا يليق بأمثاله 

الاقتراب منه.
الكثي��ر م��ن الاش��كاليات الفكري��ة والسياس��ية والثقافية 
والاقتصادي��ة ترادف��ت لتحاص��ر الواقع الس��وري وتضغط 
بش��كل عنيف على بنيانه. ووجدنا أنفس��نا اليوم أمام أسئلة 
صعب��ة تحتاج الى حلول ابداعية منبثقة من الواقع الس��وري، 
والاقليم��ي، والدولي.. كيف س��نتماثل للش��فاء مم��ا مرّ على 
الذاك��رة من تش��ويه لنعود أصح��اء، ونس��تعيد مفاتيح بناء 

مستقبلنا ومستقبل بلادنا؟
وكي��ف س��نخطو من جديد للذه��اب إلى واق��ع مختلف هو 
أساس ما قامت عليه ثورتنا، نكون فيه متشابهين في الحقوق 
والواجب��ات، ومحقق��ين إرادة من ضح��وا بدمائه��م من أجل 

كرامتنا وحريتنا؟
وكيف س��نجد الطريقة الأمثل لنش��فى من الدماء والثارات 

والاعتقالات والمنافي؟ 

٭ كاتبة سورية

■ أكاد أجزم بأن الدسـتور الجديد سـيمر.. ليس لأنه رائع أولأنه 
أفضل كثيراً من دسـتور الإخوان، بل لأنني أزعم أن السـواد الأعظم 
من الشـعب لم يعد يأبه كثيراً بـ«حدوتة« الدسـتور تلك، ناهيك عن 
كـون التجارب والسـوابق تفيد بأن نتائج الاسـتفتاءات تأتي دائماً 

بالإيجاب، ربما لأسبابٍ في السيكولوجية الجماعية. 
لقـد مضت أيام الحماسـة الأولى حين تحول أفـراد المجتمع بقدرة 
قـادرٍ بـين عشـيةٍ وضحاها من شـعبٍ غير مسـيسٍ البتة إلـى فقهاء 
دسـتوريين، بل مـن الأدق أن نعمم  فنقول ان فورة الحماسـة العامة 
المحمولة علـى أجنحة احتمالاتٍ ووعودٍ لا حصر لها بمسـتقبلٍ واعدٍ 
سـوف تتحسـن فيه الأوضاع غداً قد ولـت، ربما إلى غيـر رجعة، ما 
يسـود الآن هو حالـةٌ من الإحبـاط والملل وفراغ الصبر واسـتعجال 

الحلول التي تضع حداً للوضع المتردي اقتصادياً وأمنياً.
السـؤال الـذي يتعـين علينـا أن نطرحـه على أنفسـنا فـي ضوء 
تمرير هذا الدسـتور )أو أي دستورٍ سـيتفق عليه في حال إجراء أية 
تعديلات( هو: ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا كمواطنين عاديين وما هي 

تداعياته على العملية السياسية برمتها؟
الأكيـد في نظـري أن ذلك سـيؤدي إلى تبديـد أية بقيـة باقية من 
الوهـم فـي مقدرة هـذه الوثيقـة، الدسـتور، علـى تقديم أيـة حلول  
جذرية لأية مشـكلةٍ أساسـية ومحورية قامت من أجلها 25 يناير، بل 
أخشـى أن أقول ان فترة ما بعد تمرير الدسـتور ستؤكد لمن كان لديه 
شـك أن هدفـاً من أهداف الثـورة المعلنة فـي عفويةٍ شـعبية »عيش، 

حرية، عدالة اجتماعية« لم يتحقق.
أولًا، ما الدسـتور سـوى وثيقة تضافرت علـى إصدارها مجموعة 
مـن الأشـخاص  مـن خلفيـاتٍ مختلفـة ومتباينـة، تتفـاوت درجـة 
تمثيلهـم للثـوار ولمفاهيـم الثـورة وأهدافهـا.. كثيـرون منـــــهـم 
إصلاحـــيـون أو معادون لفكرة الثورة و«الخـروج على الحاكم«.. 

هم في مجملهم قد يمثلون قطاعاتٍ شـعبية عديدة وليس بالضرورة 
الثورة، والفرق شاسع... فهم يمثــــلون توازنات الضــعف وحالة 
الإرهـاق والاهتـراء الاجتماعي التـي كانت تنهش هـذا المجتمع، في 
حـين أن الثـورة كان مـن المفتـرض أن تتخطـى تلك الحالـة عبر من 
يمثلونها فقط ولا يمثلون سواها، وإذ لم يتوفر ذلك التنظيم الثوري 
أو الطليعي، أو سمه ما شئت سقطت الثورة في أيدي الأفضل تنظيماً 
وهم العسـكر، ومن ثم الإخوان بالتعاون والتوالي، وكلاهما أبعد ما 

يكون عن الثورة.
وحدها الأيام المقبلة ستكشف ما يحمله ذلك النص الدستوري من 
احتمالاتٍ، وعلى الأغلب سـيتحقق العديد من المخاوف في ما يتعلق 
بالمحاكمـات العسـكرية وغيرهـا، على ضـوء الصراعات المسـتجدة 
التي سـيفرضها شـكل المجتمع وتوازنات القوة والمصالح فيه، وهي 

بالمناسبة لم تتغير كثيراً عما قبل 25 يناير.
يجوز أن الدسـتور سيؤسس أو يوفر شكلًا قانونياً للدولة، إلا أن 
المفاجـأة التي ربما لم تعد مفاجأة، حيث بـات الكثير يحدس بها، أن 
شيئاً جوهرياً فعلياً لم ولن يتغير على أساس هذا الدستور، فالتغيير 
أولًا وأخيـراً يحـدث على الأرض في صورة مكاسـب وتقـدم طبقاتٍ 
وفئـات، وهو الأمر الذي لم يحسـم حتى الآن، وعوضـاً عن التغيير 
الفوري والثوري كذلك الذي أحدثته قوانين الإصلاح الزراعي كمثالٍ 
حادٍ وصارخ، أحيلت الاسـتحقاقات برمتها إلـى عملية »إصلاحات« 
و«تعديلاتٍ« دسـتورية وبرلمان »سـوف« ينتخب وقوانين »سوف« 
تناقش و«سـوف« يسـتفتى عليها و«ربما« تمر، وحينذاك »سـوف« 

تتم تعديلات، أطال الله في أعماركم جميعاً.
 تقوم الثورات لأسبابٍ اقتصادية - اجتماعية في الأساس، وليس 
لاختلافـاتٍ أخلاقية تدور حول محور الهوية، حتى إن تم إقحام ذلك 
العنصر فما هو إلا دليل تأكيدٍ على ذلك التفسـخ الاجتماعي والترهل 
الاقتصـادي الذي تردينـا إليهما، وقد سـميت ذلك الصـراع الذي لم 
يحسـم، صراع المصالـح والمعايش  بـ«الصراع الغائـب«.. ولما كانت 
نظريـة »حاضنـين بعـض« التـي أتحفنا بها الدكتور مرسـي للسـلم 
الاجتماعـي وتذويـب الفـوارق بـين الطبقـات وكنـس المظالم تحت 

السـجادة، لـم تنجح، فلا أظن أن الدسـتور الجديد لـو نص على كل 
الحقـوق وكتب من خيـوط الذهب لن يمنع ذلك الصـراع الاجتماعي 

الاقتصادي من الاستعار.
أعلم بأن الناس سـئمت، وأن أي شـعبٍ لا يستطيع الاستمرار في 
حالـة الفـوران والتوتر تلك طويـلًا، ولكنني أعلم أيضـاً أن ما تحقق 
أو تغيـر خـلال ما يقارب الثلاثة أعوام لا يذكـر إذا ما قيس بالثورات 
الكبيـرة فـي التاريـخ: الفرنسية/الروسـية/ الصينية/الايرانيـة... 
حتى مجلس الشورى الذي فرحنا بزواله ها هو السيد عمرو موسى 
يبشـرنا برجوع »مجلس الشـيوخ« بعد عامين أو ثلاثة اعوام! ليس 
ذلك فحسب، بل إنه يتنبأ، بحسب جريدة »المصري اليوم«، بأن عمر 
ذلك الدسـتور سيقارب العشـرة أعوام، أي أنه يشبه موديل سيارة 

جديدة متوسطة الجودة والسعر!
إن المتغيـر الأكبـر على الأرض فعلياً هو كسـر حالـة الجمود التي 
سـادت الشـارع المصري طيلة حكم مبارك وانهيار شـعبية الإخوان 
وجاذبيتهـم كبديل مقبول للخروج مـن أزمات ذلك المجتمع، لذا فإني 
أجـزم بأنه على الرغم من حالة السـأم والترقب التي تسـري بصفةٍ 
عامـة في مصر، فـإن التقلصات العنيفة التي رجت أحشـاء مصر لن 
تلبـث أن تتواصل ما أن يتبين لجموع الناس أن العملية الديمقراطية 
وحدهـا من دون مضمونٍ اجتماعي حقيقـي أبطأ كثيراً من أن تحدث 

تلك التغييرات الثورية التي تحتاجها مصر.
الدسـاتير فـي حـد ذاتها أمـرٌ جيد، فهي قـد تضع أطراً للممارسـة 
السياسـية وتنـص علـى حمايـة الحريـات، ولكنهـا لا تنطـق ولا 
تنفـذ نفسـها، وإنما ينطق بها سـكان من يعيشـون في ظلها سـلطةً 
ومحكومـين، وفـي حالة مصـر فإن النص الدسـتوري لـن يغير ولن 
يحسـم... وحـده الشـارع المصـري وصـراع القـوى علـى السـاحة 
وتوازناتها سـيحدد شـكل المجتمـع الجديد، لذا فمن يـدري، ربما في 
أيامٍ كالتي نعيشها الآن نعود لنناقش دستور 2013 المعدل أو دستور 

2014؟

٭ كاتب مصري

■ هـل تراجعـت الهويـة الاسـلامية فـي مسـودة دسـتور لجنة 
الخمسـين؟ سؤال بات مطروحا بعد انتهاء اللجنة من المسودة التي 
سـيتم طرحها للاسـتفتاء الشـعبي خلال الفتـرة القليلـة القادمة.. 
ولعل السـبب فـي طرح هذا التسـاؤل يرجـع الى التهـم التي كانت 
تـكال لدسـتور 2012 المسـتفتى عليه شـعبيا بأنه دسـتور إخواني 
طائفـي يكرس الهوية الإسـلامية من ناحيـة، والتشـكيل العلماني 
للجنـة الخمسـين من ناحيـة ثانيـة.. فهل حـدث تراجع فـي مفهوم 
الهوية الإسلامية،  وكذلك النصوص المتعلقة بالشريعة وغيرها في 

مسودة الدستور أم ماذا؟
بدايـة قد يكون مـن المفيد تحديد مفهـوم الهوية فهويـة أي كيان 
فـردي أو جماعـي هي مجموعـة الخصائص والصفـات التي يُعرّف 
بها هذا الكيانُ نفسُه، ويعرفه بها غيرُه، وتظلُّ حاضرةً في شعوره، 
ـل المرجعية العليـا لعقيدته وخلُقه وسـلوكه وتعامله، ونفس  وتمثِّ
الأمر بالنسـبة للمجتمعـات. فالمجتمع ككل لا بد له مـن هوية، تكون 
أولًا بمثابـة العقـل الجمعي الـذي يَعرف به المجتمع انتمـاءَه الأول، 
وولاءه الأكبر، ومرجعيته العليا، وتكون ثانيا المنبع الذي يسـتقي 
منه المجتمعُ ملامحَ شخصيته المتميزة المستقلة التي ترفض الذوبان 
فـي غيـره، وتكون ثالثـا الحصن الحصين الـذي يحتمي فيـه أبناء 
هم.. فلا عجبَ- إذا- أن تحرص  المجتمـع، والرباط المتين الذي يضمُّ
تها والاعتزاز بهـا والتصدي بحزمٍ لمحاولات  كلُّ أمة علـى تأكيد هويَّ
مسـخِها أو طمسِـها، لذا كان لكل مجتمع هويته الذي تميزه - فهذه 
فرنسـا أم التنوير والديمقراطية كما يقولون.. ترفض التوقيع على 
ـنَ من تقييد دخول  الجـزء الثقافي مـن )اتفاقية الجات(، حتى تتمكَّ
المواد الثقافية الأمريكية إليها، التي تَعتبرها فرنسـا تهديدا صارخا 
لهويتهـا القوميـة. والهنـد.. يمنـع الهنـدوس بيع الزهـور في »يوم 
أ على بيعها؛ بزعم أن هذا  ت التي تتجرَّ الحب«، بل ويحرقون المحـلاَّ

يتنافَى مع الهندوسية والثقافة الهندية.
ويلاحظ أن الهوية تتشـكل من روافد شتى تاريخية واجتماعية 
وجغرافية، إلا أن الدين يظل هو الرافد الأكبر، لاسيما إذا كان جامعا 

لكل مناحي الحياة.. 

وكما يقـول الدكتـور محمد عمارة، فـإن الهوية الاسـلامية جزء 
أصيـل وموروث من تاريخ مصر الإسـلامية، الذي مضـى عليه أكثر 
من أربعة عشـر قرناً. وهي تعبير عن هويـة الدولة والمجتمع والأمة 
والحضـارة، مثلمـا تعبـر العلمانيـة عـن هويـة بعـض المجتمعات، 
وتعبـر الليبرالية عن هوية مجتمعات أخـرى، وفي هذه المجتمعات 
العلمانيـة والليبرالية تعيش أقليات مسـلمة يزيد تعدادها في كثير 
مـن الأحايـين على تعـداد المسـيحيين في مصـر، ثم إن هـذه الهوية 
العربيـة الإسـلامية لمصـر، اختارتهـا وأقرتها اللجنـة التي وضعت 
دسـتور سـنة 1923، بإجمـاع أعضائهــــا، بمن فيــــهـم القيادات 
الدينية المسيحية واليهودية. كما أن 63٪ من المواطنين المسيحيين 
المصريـين، الذيـن تم  اسـتطلاع آراؤهـم حـول تطبيـق الشـريعة 
الإسـلامية - بمـا فيها عقوبـات الحدود في اسـتطلاع الـرأي الذي 
أجـراه »المركـز القومـي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة« بمصـر 
عام1985 وافقوا على قوانين الشريعة الاسلامية«، وهو ما أكد عليها 
زعماء الأقباط السياسـيين والدينيـين، فالزعيم مكرم عبيد صاحب 
المقولة المشـهورة »نحن مسـلمون وطنا نصارى دينا«، وكذلك قول 
البابـا شـنودة :«إن الأقباط في ظل حكم الشـريعة يكونون أسـعد 
حـالًا وأكثـر أمنـاً، ولقد كانـوا كذلـك في الماضـي، حينمـا كان حكم 
الشـريعة هو السـائد، نحن نتوق إلى أن نعيش فـي ظل »لهم ما لنا 

وعليهم ما علينا«.
ولمـا كان الدسـتور يعكس هوية المجتمع فقد ثـار جدل كبير حول 
عدد من النصوص التي تتعلق بالهوية والشـريعة الإسـلامية على 

النحو التالي:
مقدمـة  فـي  والاقتصـار  الإسـلامية..  بالأمـة  الاعتـراف  عـدم  ـ 
الديباجـة على أن مصـر عربية، وفـي المادة الأولـى الخاصة بهوية 
الدولـة تم النـص علـى أن »...الشـعب المصري جـزء مـن الأمــــة 
العــــربيـة يعمل علـى تكاملهـا ووحدتها، ومصر جزء مـن العالم 
بـدون  العربيـة  بالأمـة  اعترافـا  هنـاك  أن  وواضـح  الإسـلامي«.. 
الأمـة الإسـلامية.. وربمـا هـذه الوجهة هي التـي عبّر عنهـا المخرج 
خالـد يوسـف.. ويبدو أن اللجنة أخـذت به، علما بـأن مفهوم الأمة 

الإسـلامية هو مفهوم قرآني من ناحية، كما أنه أيضا مفهوم سياسي 
يقوم على الأسـاس العقدي، وعليه، فللأمة الإسـلامية أربعة أبعاد 
أو عناصر هي: الجماعة »الشـعوب الإسـلامية« التي تشكل )مادتها 
الحيـة(، والعقيـدة/ المنهـج، والوظيفة أو الـدور، ثم بُعـد الزمن أو 
الحـدّ التاريخي للأمة. وربما هذا الجانب العقيـدي هو ما أراد خالد 
يوسـف إبعـاده.. ويبدو أنه تم وضع مفهوم العالم الإسـلامي الذي 
هـو بالأسـاس مفهوم جيوسياسـي من أجـل تقليل حـدة النقد لهذا 

النص.
ـ إلغاء المادة 219 من دستور 2013، التي كانت تعرف كلمة مبادئ 
الشـريعة الاسـلامية في المـادة 2 بأن« مبادئ الشـريعة الإسـلامية 
تشـمل أدلتهـا الكليـة، وقواعدها الأصوليـة والفقهيـة، ومصادرها 
المعتبـرة، في مذاهب أهل السـنة والجماعة«، حيث اكتفت مسـودة 
دستور الخمسين  بالنص في الديباجة على »نكتب دستوراً يؤكد أن 
مبادئ الشـريعة الاسلامية المصدر الرئيسـي للتشريع، وأن المرجع 
في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا 
في ذلك الشأن«.. ويلاحظ أن حزب النور كان حريصا على التمسك 
بهذه المـادة لآخر لحظة على غرار ما حدث فـي 2012، رغم اعتراض 
حزب الحريـة والعدالة عليها في حينها، علـى اعتبار أن نص المادة 
الثانية يكفي لاسـيما أنه يتضمن الأحكام قطعية الثبوت والدلالة.. 
وهو نفس الحكم الذي أخذت به المحكمة الدستورية عام 1996، لكن 
تمسـك بها النور، وسـار على نهجـه الحرية والعدالـة، على اعتبار 
أن منهـج حزب النور لا يميز بـين الأحكام قطعية الثبـوت والدلالة، 
وتلـك الظنيـة الثبـوت والدلالـة . ورغـم أن الأزهـر هـو الـذي قام 
بتعريف هـذه المادة في حينها، إلا أنها أثـارت اعتراضات كثيرة في 
حينها من القوى العلمانية والكنيسـة، مما أدى الى انسـحابهم من 
الجمعية التأسيسية.. لذا كان هناك تربص بهذه المادة هذه المرة من 
جانب الكنيسـة والقوى المدنية من ناحيـة، وحزب النور من ناحية 
ثانية، بسبب اصرار الطرف الأول على حذفها، والثاني على الابقاء 
عليها.. وكحل وسـط تم الاتفاق على حذفها، والاشارة في الديباحة 
الى تفسير المبادئ بأنه ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية 

العليا في ذلك الشأن«. 
ـ الغـاء النـص الخـاص بأخـذ رأي الأزهر فـي القضايـا المتعلقة 
بالشـريعة الإسـلامية، رغـم أن نـص المـادة  الرابعـة فـي دسـتور 
2012 يشـير إلـى أخذ الـرأي فقط، وليـس وجوب الأخذ بـه، إلا أن 
القـوى العلمانية أصرت على حذفها، علـى اعتبار أن أي رأي يتعلق 
بالشـريعة مـن اختصاص المحكمـة الدسـتورية وحدهـا، وفي هذا 

انتقاص من دور الأزهر.
ـ الغـاء كلمة الشـورى الواردة في نص المـادة 6  من 2012 »يقوم 
النظـام السياسـي على مبـادئ الديمقراطية والشـورى« والاكتفاء 
بكلمـة الديمقراطيـة.. صحيـح أنه قـد لا توجد فـروق جوهرية بين 
الاثنـين، ناهيـك عـن أن القـوى الإسـلامية تمـارس الشـورى ولا 
تعارضهـا، إلا أنـه تظـل هنـاك فـروق بـين الشـورى والديمقراطية 
تتعلـق بالمرجعيـة.. وإن كان النـص فـي الدسـتور علـى مبـادئ 
الشـريعة يجعل هذه الفروق تتلاشـى. لكن مـن الواضح أن ظاهرة 

الإسلاموفوبيا كان لها دور كبير في هذا الشأن. 
ـ حـذف المـادة )11( من دسـتور 2012 التي تنص علـى أن ترعى 
الدولـة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمسـتوى الرفيع للتربية 
والقيـم الدينيـة والوطنيـة، والحقائـق العلميـة والثقافـة العربية 
والتـراث التاريخـي والحضـاري للشـعب؛ وذلـك وفقـا لمـا ينظمه 
القانـون«. وهو مـا يتفق مع السـياق ذاته الخـاص بتغليب الهوية 

العلمانية في الدستور. 
ـ الغـاء النصوص الخاصة بانشـاء مؤسسـات للوقف الخيري، 
وكذلـك العمل على احياء وتشـجيع ظاهرة الوقـف. والاكتفاء فقط 
بتشـجيع الوقـف.. فوفقـا للمـادة )25( مـن دسـتور 2012 »تلتـزم 
الدولـة بإحيـاء نظام الوقف الخيري وتشـجيعه. وينظـم القانون 
واسـتثمارها،  أموالـه،  وإدارة  إنشـائه  طريقـة  ويحـدد  الوقـف، 
وتوزيـع عوائـده على مسـتحقيها، وفقا لشـروط الواقف« في حين 
اكتفت المادة 90 من مسـودة دسـتور الخمسـين على«تلتـزم الدولة 
بتشـجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسـات العلمية، 
والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله وتدار 

شؤونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك«.
ـ التضييـق على نشـأة الأحـزاب الاسـلامية عبر نـص المادة 74 
الذي أشـار إلـى »ولا يجـوز مباشـرة أي نشـاط سياسـي، أو قيام 
أحـزاب سياسـية على أسـاس دينـي، أو بنـاء على التفرقة بسـبب 
الجنس أو الأصل أو على أسـاس طائفـي أو جغرافي«، في حين كان 
نـص المادة 6 من دسـتور 2012 »ولا يجوز قيام حزب سياسـي على 
أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسـبب الجنس أو الأصل أو الدين«.. 
فهـي رفضت التمييز في العضوية على أسـاس الدين. أما بالنسـبة 
لبرامجهـا – هـي وغيرها مـن الأحـزاب العلمانية- فلا بـد أن تنبع 
مـن المرجعية الإسـلامية، علـى اعتبار أن الإسـلام هو ديـن الدولة 
ومبادئ الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسـي للتشـريع وفق 
المادة الثانية، لكن نص مسـودة الدسـتور في هـذا الصدد يتناقض 
مع ديباجة الدستور من ناحية، ومادة الهوية من ناحية ثانية.. مما 

قد يسبب أزمة دستورية بسبب تعارض المواد.
ممـا سـبق يتضح وجـود حالـة مـن الاسـلاموفوبيا داخل لجنة 
الخمسـين، سـواء من قبل التيار العلماني، أو التيار الكنسـي الذي 
حـرص في المقابـل على الحصـول على تمييـز ايجابي، رغـم من أن 
ذلك ضد مبـدأ المواطنة، فضلا عن النص الدسـتوري بالزام مجلس 
النـواب باصـدار قانـون ينظم بنـاء الكنائـس« )المـادة 235( التي 
تفـرض علـى مجلس النـواب فـي أول دور انعقاد له اصـدار قانون 
لتنظيـم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسـة المسـيحيين 

لشعائرهم الدينية«.
هـذه الظاهـرة »الإسـلاموفوبيا« سـاهمت فـي تراجـع الهويـة 
الإسلامية في الدستور في أكثر من موضع، وإن لم يتم إزالتها كلية.. 
لكـن لا يعني هـذا التقليل مما حدث.. وربمـا كان وجود حزب النور 
لتقليل الخسائر، كما أشـارت قياداته.. وإن كان منتقدوه يرون أنه 
كان بمثابـة »المحلل« لهذا الدسـتور، وكان ينبغي عليه الانسـحاب 
مـن اللجنة من أجل تعريتها والوقوف صفـا واحدا مع باقي فصائل 
التيـار الاسـلامي التـي لا تعترف بدايـة بهذه اللجنـة الصادرة عن 
جهة غيـر منتخبة، ناهيك عن  مضمون المحتـوى الصادر عنها. لكن 
يبدو أنه قرر المشـاركة لتقليل الخسـائر، وهـذا اعتراف صريح منه 
بأن هذا الدستور يتضمن خسائر لأنه  ينتقص من الهوية الإسلامية 

لمصر.
٭ كاتب مصري
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مدارات

أربع رسائل من مانديلا إلى الحكام العرب
■ فـي هذه اللحظات التي يتقاطر فيها زعماء العالم على عاصمة 
بـلادي ليشـاركوا فـي مراسـم الجنـازة التـي أطلـق عليهـا جنازة 
العصـر، هناك ملايين من البشـر في كل مكان يحسـون بي ويتألمون 
لوفاتـي أكثر مـن العديد من هؤلاء الزعماء الذيـن وصلوا من أركان 
المعمـورة. وللعلم فإن من بينهم منافقين كانوا يصفونني بالإرهابي 
ويدعمـون نظـام الفصـل العنصـري البغيـض، بل وتبنـوا مطالبه 
وحاولـوا أن يضغطـوا علينـا للتكيـف والتعايـش مع نظـام فصل 
عنصري مخفف أو ممكيج. وعندما أدركوا نتيجة لصمودنا أن نظام 
الفصـل العنصري في جنوب أفريقيا فـي طريقه إلى مزبلة التاريخ، 
قفـزوا إلـى الأمام وغيـروا جلودهـم وبدأوا يفرشـون لي السـجاد 
الأحمـر ويمنحوننـي الجوائز ويتسـابقون على إقامـة التماثيل لي 
وتسمية الشـوارع والسـاحات باسـمي. ولو كانوا حقيقة صادقين 
لولّوا وجوههم شـطر نظام فصل عنصري آخـر، كان الحليف الأهم 
لنظـام الفصل العنصري فـي بلدي لكنه أكثر فظاعـة وخطورة لأنه 
يعمل أيضا على إقتلاع الشعب الأصلي من أرضه وبلاده، بالإضافة 
إلـى منظومة القوانين العنصرية البغيضة التي تشـمل كافة مناحي 
الحيـاة مـن الطـرق إلـى العمل إلـى الامتيـازات إلى حريـة الحركة 
والتجارة والسـفر والتعليـم والخدمات الصحية والسـكن وأماكن 
العبـادة والانتمـاء والهويـة.  إنهـم يدعمـون نظام فصـل عنصري 
قائمـا الآن، مثلمـا كانوا في مـا مضى يدعمون نظـام فصل عنصري 
دفن تحت أرجل المناضلين. وعندما تتمكنون من هزيمة نظام الفصل 
العنصري المزروع عنوة في قلب بلادكم سـتجدونهم أول من يصفق 
لكم وسيدبجون القصائد في مديحكم ويلعنون اليوم الذي تحالفوا 

فيه مع النظام البائد.
إننـي حقيقـة أحـب بلادكـم الواسـعة والغنيـة وأتذكـر وقـوف 
شعوبكم وبعض قادتها المناضلين مع كفاح شعبنا، وقد قمت بالعديد 
مـن الزيارات بعد التحرر ووقفت على معاناة الشـعب الفلسـطيني 
خلال زيارتي لغـزة عام 1999. بلادكم أيها الرفاق مهبط الرسـالات 
وموئل الحضارات ومخزن الثروات، لكن أنظروا ما يجري فيها الآن 

من فوضى وفسـاد واقتتـال داخل الحدود أو عبرهـا وتفتت طائفي 
وتطـرف خطيـر وهـدر للثـروات. وأود أن أسـجل هنا في رسـالتي 
الوداعيـة هذه أربع ملاحظـات أبعث بها إليكم أيهـا الزعماء العرب 
من ملوك ورؤسـاء وأمراء وسلاطين وأنتم تشاهدون هذه الجنازة 
المهيبـة وتشـاهدون شـعب جنـوب أفريقيـا أولا وشـعوب القـارة 
الأفريقية ثانيا وشـعوب العالم ثالثا يذرفون الدمع عليّ ويعيشون 
الحـزن بصدق وطواعيـة، تعبيرا عن احترامهـم وتقديرهم لما أمثله 
لهم.  فإذا أردتم أن تحتلوا قلوب شـعوبكم وأن تسـكنوا في حدقات 
عيونهـم وأن يودعوكـم بالدمـع لا بالسـباب أو بتهشـيم التماثيـل 
والمستشـفيات  والمطـارات  الشـوارع  أسـماء  وتغييـر  والصـور 
والسـاحات وحتى علم البلاد واسمها، فاسمعوني ناصحا ومرشدا 
مسـتندا إلـى تجربة فريـدة وغنية ولا هـدف لـي إلا أن أرى بلادكم 
تلحـق بركب الحضارات وتتجـه نحو التنمية الرشـيدة وتتخلص 
مـن الفسـاد والحكم الظالـم وهدر الثـروات لتنعم أخيـرا بنوع من 

الاستقرار بدأت تقطف ثماره معظم دول العالم.
الرسالة الأولى: لا تساوموا على الحقوق - من يتنازل 

عن نصف الحق لا يستحق النصف الآخر
جـاء الدكتور برنـارد إلـى زنزانتي عـام 1985 مبعوثـا للرئيس 
العنصري بيك بوثا الملقب بالتمسـاح ليسـاومني علـى التخلي عن 
الكفـاح المسـلح مقابل خروجـي من السـجن وانطـلاق المفاوضات 
بـين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحـزب الأقلية البيضاء الحزب 
الوطني، فقلت له بالحرف: »إن الدولة هي المسؤولة عن العنف، بل 
د وليس المضطهَـد، إنه هو الذي يفرض  ِـ المسـؤول دائما هو المضطه
أشـكال الكفاح المناسـبة.  فإذا كان الظالم يسـتخدم العنف فلا يجد 
المظلوم مناصا من  الرد عليه إلا بعنف مماثل. من جانبنا فالعنف هو 
الرد المناسـب للدفاع عن أنفسـنا«، ثم أضفت بكل حزم وإصرار »إذا 
كان الحزب الوطني يعلن أنه لن يتفاوض مع من يحملون السـلاح، 
لماذا تأتـون لزنزانتي؟« فقال الدكتور برنارد: »إن الحكومة تريد أن 
تحفـظ ماء الوجه وإلا فقد تخسـر كل مصداقيتهـا«. فقلت له: »هذه 

ليسـت مشكلتي.. الحل لا يكون إلا بالجلوس مع الحزب والتفاوض 
معـه مـن دون قيـد أو شـرط. أمـا حريتـي الشـخصية فهي ليسـت 
موضوع مسـاومة. لن أقبل الحرية الشخصية والحزب كله محظور 
والشـعب لا يتمتع بكامل حريته«. )صفحة 537 مـن المذكرات(. أيها 
الرفـاق.. لا أحـد يتنازل عـن حقوقه سـلفا مقابل الوعـود. لا يوجد 
احتلال جيد واحتلال سـيئ.  كل احتلال سيئ ويجب تفكيكه نهائيا 
وإلـى الأبد، بحيـث لا يبقى له أثـر. إن محاولة تجميـل الاحتلال أو 
تحمـل أعباء الاحتـلال مقابـل نصـوص غامضة لا تحـدد بصراحة 
الحقوق ولا تبين التواريخ ولا توزع المسـؤوليات ولا ترسـم صورة 
واضحة للمستقبل، ستؤدي في النهاية إلى تنازلات من طرف واحد 
ومساومة على نصف الحقوق أو ثلثيها مقابل وعد أو أمل بالحصول 
علـى ما تبقى مـن حقوق، وهذا لن يـؤدي في النهايـة إلا إلى ضياع 

الحقوق كلها. 
الرسالة الثانية: لا تبقوا في الكراسي مدى الحياة

لقـد وعدت شـعبي عند انتخابـي عـام 1994، وكان عمري آنذاك 
76 سـنة، بأن أبقى فـي مقعد الرئاسـة دورة واحـدة لا غير وبررت 
بوعـدي بالفعل. فلا شـيء أهـم من أن يبـرّ القائد بوعـده ويحافظ 
علـى كرامتـه بـدل التحايـل وتغييـر الدسـتور ليبقـى دورة ثانية 
وثالثـة ورابعـة، حتى لو لم يكـن مؤهلا لا جسـميا ولا عقليا للقيام 
بهذه المهمة. لقد تركت المنصب بإرادتي مع أن الشـعب كان يتمنى أن 
أبقى لدورة ثانية. كرسـت بعدها حياتي للمسـاهمة في حل المشاكل 
التـي تعاني منها بـلادي والقـارة الافريقية. أتمنى عليكـم ألا تبقوا 
في كراسـيكم إلى الأبد فتكرهكم شـعوبكم ويملـون منكم ويتمنون 
رحيلكـم، بـل قـد يثـورون عليكـم ويمرغـون كرامتكم فـي التراب. 
اخدمـوا شـعوبكم دورة أو دورتين وأعطوا فرصة للأجيال الشـابة 
التـي تفهم عالـم اليوم أكثرمـن الكهول. انصرفوا بعدهـا إلى أعمال 
الخيـر كي تبقـى ذكراكم عطرة في نفـوس الناس جميعـا. تصرفوا 
كأنكـم بشـر عاديون غير منزهـين ولا مقدسـين ولا محصنين من كل 
عيب. فانتشـار صوركـم في الشـوارع والمحلات والمبانـي العامة لا 

يعنـي محبـة الناس لكم. دعـوا الجماهير تعلق صوركـم وتقيم لكم 
التماثيـل بعد الرحيل. فإن حدث هذا فمعنى ذلك أنكم تسـكنون في 

قلوب شعوبكم فعلا لا رياء. 
الرسالة الثالثة: دعوا الشعب يوصلكم

 إلى مقعد الرئاسة طوعا لا كرها
القيـادة التـي تفرض نفسـها بالقـوة والعسـكر وأجهـزة الأمن 
والبوليـس السـري والعصـا الغليظة ليسـت قيادة، بـل عبئا على 
قلوب الناس. لا أجمل ولا أروع من  الفوز بنسـبة معقولة وصحيحة 
فـي انتخابـات حرة وعادلـة ونزيهـة وحضارية وسـلمية ومنظمة 
ودورية، يتنافس فيها المرشـحون والمرشـحات ويعرض كل مرشح 
برنامجه الانتخابـي والأهداف التي ينوي تحقيقهـا والحلول التي 
يراها مناسـبة للبلاد. لقد فاز حزبنا بــ 252 مقعدا من مجموع 400. 
لم نحرم أحدا حق المشـاركة حتى أولئك الذيـن كانوا يضطهدوننا. 
القيادة أيها السـادة مؤهلات وقدرات وعلوم وثقافة وخبرة ووعي 
وبلاغـة ورباطة جأش وقدرة علـى اتخاذ القرار السـليم والتعامل 
مـع الأزمـات بحنكة ضمن مؤسسـات الدولـة والاحتكام للدسـتور 
والتأييـد مـن المجالس المنتخبـة، ولكن الأهـم من كل هـذا أن يكون 
شعبك مقتنعا بأن لديك مثل هذه المزايا وليس مجموعة المتزلفين من 
حولك الذين يوهمونك بأنك تملك كل هذه الصفات ويطبعونها على 
ملصق ويوزعونها في الشوارع. منصب الرئيس تكليف ومسؤولية 
عظيمة وليس تشريفا ومزايا واستحواذا للقوة الغاشمة فقط. مهمة 
الرئيس أو القائد أن يخدم شـعبه وأن يصغي لهم ولهمومهم ويعمل 
على حل مشاكلهم لا أن يتعالى عليهم ويسومهم سوء العذاب إذا ما 
تذمروا أو شكوا أو تظاهروا. من لا يحتمي بمحبة شعبه لا يستطيع 

الغرباء حمايته ولا الطائرات ولا الأسلحة المتطورة.
الرسالة الرابعة والأخيرة: الوحدة الداخلية

 تتحقق بالمواطنة المتساوية المحمية بالقانون
إن أخطر ما تتعرض له البلاد حدوث شرخ في وحدتها الداخلية 
وتقسـيم الناس حسب ألوانهم أو معتقداتهم أو أصولهم أو أعراقهم 

أو جنسـهم. لقـد قاومـت سـيطرة العنصـر الأبيـض علـى غالبيـة 
الشـعب الأسـود وبنفس القوة قاومت سـيطرة الغالبية السـوداء 
على أبناء شـعبنا مـن الأقلية البيضاء، رغم الذكريـات الأليمة التي 
يختزنها معظم أبناء البلاد السـود من نظام الفصل العنصري الذي 
عـاش أكثر من 300 سـنة وأصبح قانونا رسـميا منذ عـام 1948 إلى 
أن تم دفنـه وإلى الأبـد عـام 1994. حافظوا على وحدتكـم الوطنية 
وتمسـكوا بالمواطنـة المتسـاوية فعلا لا قـولا وقانونـا لا عرفا فقط. 
فكم هو سـهل على أعدائكم التسرب من شقوق الجسد الواحد إذا ما 
اسـتطاعوا إلى ذلك سـبيلا. لقد آمنت منذ سنوات السجن البغيض 
فـي جزيـرة روبن قـرب مدينة كيب تـاون بأن الحـل الأمثل لبلادي 
يكمـن في إيجـاد مجتمع ديمقراطي حـر يعيش فيـه كل أبناء البلاد 
بانسـجام وتوافـق ومحبة، يتمتعـون بتكافؤ الفرص ويتسـاوون 
أمام القانون في الحقوق والواجبات. وقلت إن هذه الفكرة تستحق 
النضـال من أجلها أو الهلاك دونها. لقد نجحت في توحيد أمتنا التي 
تمتـاز بالتنوع والتعدديـة العرقية والقبلية والدينيـة مثل بلادكم. 
التحديـات التـي تواجهها جنـوب أفريقيـا الآن من النـوع العادي، 
كالبطالة وانتشـار الجريمـة والفقر ومرض نقص المناعة المكتسـب 
وتأمين الخدمات العامة والبنى التحتية والتخلص من مدن الصفيح 
والمعازل التي ما زالت قائمة من أيام الأبرثايد. لكن وحدتنا الوطنية 
راسـخة وديمقراطيتنا مستقرة واقتصادنا يعتبر الأقوى في القارة 
الأفريقيـة. لديكـم أيها الرفاق مـن الموارد ما يمكـن أن يحول بلادكم 
جميعها إلى مراكز إنتاجية وصناعية وزراعية عظيمة، فاسـتثمروا 
تلك الموارد بطريقة سليمة من أجل رفاه شعوبكم ومستقبلها، خاصة 
أن 70٪ منهم دون سـن الثلاثين. فإذا ما فعلتم ذلك  فسـتجدون أن 
شـعوبكم تلتـف حولكم وتحملكـم على أكفهـا وتضعكم فـي قصور 

الرئاسة طوعا لا كرها وشتان بين الطريقتين.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد ـ والوداع

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حقيقة المؤامرة على العرب والمسلمين!

شيعة العراق في سورية: من المستنقع إلى الحمأة؟

أي مستقبل للمشروع الوطني الفلسطيني؟

)1(

■ عندما تتعرض البلدان لأزمات، يتجه القرار لتشكيل 
ما يسـمى بـ »حكومة أزمة«، يكـون محور اهتمامها معالجة 
تلـك الأزمة، ويكـون من خواصهـا أنها تتكون مـن كفاءات 
عالية فـي المجال المعني، إضافة إلى القبول من الشـعب، أو 
على الأقل من القوى السياسـية الفاعلة. فـإذا كانت الأزمة 
اقتصادية، يسند الأمر إلى خبراء الاقتصاد والمتمرسين في 
مجاله، وكذلك الحال لو كانت الأزمة أمنية أو دبلوماسـية. 
أمـا في السـودان، الذي ظل منذ الاسـتقلال أزمة مجسـدة، 
ومنـذ الإنقـاذ كتلة أزمات، فـإن الحكومة التي تم تشـكيلها 

بعد أن بلغت الحلقوم هي في حد ذاتها ازمة مركبة.

)2(
الأزمـة التـي دفعـت لإعـادة تشـكيل الحكومـة كانـت 
اقتصادية، نتجت بدورها عن أزمة سياسية-أمنية مركبة. 
ولكن الأزمات تعقدت بأزمة داخل المجموعة الحاكمة تمثلت 
في التراشـق حـول الإصـلاح والصراعات حول السـلطة. 
وقـد وقع الفـرز في هـذه الصراعـات بين أنصـار الإنغلاق 
والتمتـرس مـن جهـة، ومـن جهة أخـرى أنصـار الإصلاح 
والانفتاح الذين تم طردهم  وتكريس نهج الإنغلاق. وعليه 
كان مـن المفترض أن تجسـد الحكومة الجديـدة هذا النهج، 
وهـو ما حدث. ولكن يبدو أن الرئيـس وحلقته التي طفقت 
تضيـق باسـتمرار، قـرروا ضرب أكثـر من عصفـور بحجر 
واحد، فاختاروا الإنغلاق حتى ضد أنصار الإنغلاق. وعليه 
فقد جاء التغيير على شـكل مجزرة تخلص فيها البشير من 
كل أسـاطين »السـوبر تنظيم« الذين ظلـوا يحكمون البلاد 

منذ الإنقلاب، وقرر أن يصبح الحاكم بأمره.

)3(
عندمـا وقـع انقـلاب البشـير عـام 1989، أخبرنـي أحد 
الصحافيين الشـباب وقتها أن الصدمة الأكبر بعد الانقلاب 
كانـت الكشـف أن كثيرين ممـن كان ينظر إليهـم على أنهم 
»قادة« الحركة الإسـلامية ورموزها ظهـر أنهم كانوا خارج 
دائـرة صنع القـرار تمامـاً، وكان كثيرون منهـم لا يعلمون 
شـيئاً عمـا يجري. أمـا انقلاب البشـير الأخير فلم يكشـف 
حقيقـة مثل تلك، وإنما صنعها، حيث جـرد معظم من كانوا 
أهل الحـل والعقد في النظـام من كل سـلطانهم، وأخرجهم 
تمامـاً من اللعبـة. ولعلها عظة وعبرة لهـؤلاء ليدركوا ماذا 
سـيحدث لهم عند سقوط النظام الوشيك، حيث لن يقتصر 
الأمر على فقدان الجاه والسلطان، بل سيكون أسوأ بكثير.

)4( 
الحكومة الجديدة فجرت إذن أزمة جديدة داخل المؤتمر 
الوطنـي والمنظومة الحاكمة لأنهـا مثلت انقلابـاً ثالثاً على 
الانقلابيـين، وذلـك بعد انقـلاب البشـير-علي عثمان ضد 
الترابـي عـام 1999، ثـم انقـلاب نافع-البشـير علـى علي 
عثمـان عـام 2007. ولعـل هـذا هـو الانقلاب الأخطـر، لأنه 
انتهـى عمليـاً مـن حكـم السـوبر تنظيـم، وأصبحت شـلة 
البشـير الممثلـة فـي عبدالرحيـم محمد حسـين وبكري هي 
التـي تحكـم البلاد. وهـذه فئـة معزولة حتى وسـط التيار 
الموالـي للإنقـاذ ومكروهة مـن الجيش. ويمكـن أن يقال أن 
هذه أكثر حكومة في تاريخ السودان تعاني العزلة منذ أيام 

النميري الأخيرة.
)5( 

هذه الحكومة إذن لن تحل الأزمة السياسـية، لأنها أكثر 
انغلاقاً من سـابقتها، ولن تجد القبول مـن المعارضة. وهي 
لـن تعالـج الأزمـة الاقتصاديـة لأنهـا تفتقـد الكفـاءات في 
مجـال الاقتصـاد وغيره، كمـا  أنها أكدت عزمهـا على تنفيذ 
برنامج التقشـف الـذي فجر الأزمة في الأسـاس. وعلى كل 
فإن الأزمة الاقتصادية هي سياسـية في الأساس، تنبع من 
الفساد والتوظيف السياسي للمال العام أولًا )يكفي التأمل 
فـي عدد الـوزراء الـذي فاق السـتين في حـين أن الولايات 
المتحدة يحكمها خمسـة عشـر وزيـراً(، وثانياً من الحروب 
والصراعـات، وثالثـاً مـن عزلـة السـودان الدوليـة، وهي 
مرتبطة بما سـبق. وهذه الحكومة لن تحل الصراعات ولن 

تحسن توظيف المال العام، وستزيد البلاد عزلة.

)6(
ولكـن لهـذه الحكومـة ميـزة مهمـة، وهي أنها ستسـرع 
بسـقوط النظـام. ذلك أنهـا بتعميق الأزمة داخـل المنظومة 
الحاكمـة وتفجـر الصراعـات داخلهـا، وإدخـال اليأس في 
قلوب من كانوا يحلمون بالإصلاح والانفراج، ستجعل من 
الصعـب على أنصـار النظام قبل خصومـه الصبر على هذا 
الوضـع. وكمـا ذكرنا مراراً مـن قبل، فإن من نعـم الله على 
العبـاد أن أهل الطغيان والبغـي هم في الغالب أعدى أعداء 
أنفسـهم، لأنهم بتجبرهم في الأرض يسـتعدون كل الخلق، 
حتـى أقـرب المقربـين. ويتميـز الحكـم الدكتاتـوري بعمى 
البصيـرة، حيـث لا يتنبه الدكتاتور المسـتعصم بأسـواره 
العاليـة إلى معانـاة عامة الناس، ولا يحتـرم حتى نصائح 

المخلصين، حتى تقع الواقعة.

)7(
يذكرنـي هـذا الوضع باتصـال هاتفـي كنـت تلقيته من 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم مـن إعلامـي مرمـوق في 
مطلع عام 2000 عندما احتدم صراع الترابي والبشـير، وتم 
إقصاء الأول. وكان ذلك الإعلامي من محبي الشيخ الترابي 

ومريديه المقر
بين، وقد أعانه الشيخ بالمال حتى تبوأ مقاماً رفيعاً –من 
الناحية الوظيفيـة والمالية وليس بالضـرورة الأخلاقية- 
في مجال الإعلام، ولكنه قرر لنفس السبب الانحياز الكامل 
لجماعـة البشـير، لدرجـة أنـه كان يحدثنـي وقتها باسـم 
معسـكر البشـير. تسـاءل الرجل: مـا رأيك لو قرر البشـير 
التخلص من الحركة الإسـلامية والحكم منفـرداً؟ ألم يحن 
الوقـت لذلـك، خاصـة وأن الحركـة أصبحـت عبئـاً؟ قلـت 
للرجـل: على حسـب ما أذكـر، فإن الرئيـس النميري، وهو 
قد جاء إلى السـلطة بدون سند من الحركة الإسلامية وظل 
يحاربها، بقي في السـلطة ثلاثة أسـابيع فقط بعد الإطاحة 

بالاسلاميين عام 1985. أما البشير فأنا أعطيه ثلاثة أيام.

)8(
أعتقـد الآن أننـي كنـت علـى خطـأ فـي ذلك الزعـم، لأن 
الصحيـح أن التخلص من الحركة الإسـلامية قد تم بالفعل 
في عام 1989، وقد أثبتت التطورات المتعاقبة أن ذلك الكيان 
قد »استشـهد« ودفن، ولم يبق له أثر أو وجود. ولكن هذا لا 
يعنـي أن النظام لم يبق لـه أنصار لهم »أعذارهم« )فهذا هو 
الاسـم الحقيقي لدوافعهم، لأنه يعلمـون أنهم آثمون بدعم 
هـذا النظـام(. ولكن قيـادة النظـام وجهت ضربـة قاصمة 
لهؤلاء الأنصار وعزلت نفسـها عنهم. وعليه فإنه لا ينبغي 
علينـا عد الأيام حتى يسـقط هذا النظام، بـل يجب أن نعد 
السـاعات. والواجـب على الجميـع الاحتياط كمـا يحتاط 

الناس عندما تأتيهم توقعات الإرصاد بإعصار قوي قادم.

الحكومة ـ الأزمة
في السودان رأي القدس

■ شـريط الفيديـو، الـذي نُشـر مؤخراً علـى موقع 
»يوتيـوب«، يُظهر مجموعة شـبّان عراقيـين من أنصار 
مقتـدى الصـدر، يرتـدون اللبـاس العسـكري الممـوّه، 
ويحملـون رشاشـات ومسدسـات، ويهزجـون بحميّة 
دينية طافحة، مطالبين بأخذهم إلى الشـام، لمحوها من 

الوجود.
 قبل هذا، انتشرت صورة فوتوغرافية لمقاتل عراقي 
شـيعي، يقتاد مواطناً سـورياً في سـتينيات عمره، من 
أبناء مدينة النبك، لكي يعدمه رمياً بالرصاص. صورة 
ثالثة تبيّن مسـلحاً عراقياً، باللباس المموّه، وسـط نفر 
مـن زملائه، يحمل رزمة من النقود لاح أنه قبضها لتوّه 
لقاء »خدمة« ما، أو نهبها خلال عملية عسكرية. وخلال 
الأسابيع القليلة الماضية، خاصة مع احتدام المعارك في 
منطقة القلمون، تكاثرت أشرطة وصور مماثلة، تكشف 
سلسـلة مـن المظاهـر والأفعـال والممارسـات الفاشـية 
المقترنـة بالميليشـات العراقيـة المسـاندة لنظام بشـار 

الأسد.
المـرء يخـال، للوهلـة الأولـى، أنّ هؤلاء نفـروا إلى 
سورية )أو إلى »الشـام« تحديداً، كما يقولون(، خفافاً 
وثقالًا، دفاعاً عن المقدّسـات الشـيعية، وفقـاً للأكذوبة 
الكبـرى )التـي أطلقها حسـن نصـر الله، الأمـين العام 
لـ«حـزب اللـه«، وتتـردد اليوم على كلّ شـفة ولسـان 
في أوسـاط هـذه الميليشـيات المذهبية(؛ وذلـك بعد أن 
طهروا بلدهم، العراق، من »التكفيريين« و»الإرهابيين« 
الأخبـار  لكـنّ  أجمعـين!  و»الغـلاة«...  و»المتشـددين« 
تتناهـى، كلّ يـوم في الواقع، فـلا تفيـد إلا العكس: أي 
عودة عمليات »القاعدة« على نحو أشدّ، وأوسع نطاقاً، 
وأكثر تعقيـداً من حيث التكتيك العسـكري، خاصة في 
الجانـب الذي يخـصّ تنفيذ عدد متزامن مـن العمليات 
المتباعـدة جغرافيـاً. كذلـك فـإنّ أوضـاع التنظيمـات 
السياسـية العراقيـة، ذات الطابع المذهبـي الصريح أو 
المسـتتر، ليسـت البتة في وضع مريح يتيـح لها التفرّغ 

لأداء »تكليفات شرعية« على أراضي الآخرين.
وبالطبـع، ليـس جديـداً ـ وهـو أمـر مؤسـف، فـي 
المحصلـة ـ أن يقـول المـرء إنّ ما يجري فـي العراق بعد 
مـرور عقد علـى »التحرير« هو بعض تجليـات المعادلة 
الجدلية العسـيرة وراء غزو عسـكري سـهل، مارسته 
ة الحكم،  قوّة عظمى، نصّبت أنصارها وأزلامها في سـدّ
دون التبصّر في معضلات السـلام الأهلـي الذي يعقب 
الغـزو. ولقـد قلنا من قبل، مثل سـوانا فـي الواقع، إنّه 
سـوف يتعين على الغازي الأمريكـي مواجهة معضلات 

عاجلـة تحتـاج إلـى حلول عاجلـة، وذلك قبـل أن يجد 
نفسـه عالقـاً أكثر فأكثر فـي وحول المسـتنقع العراقي، 
وقبـل أن يصبح وجهـاً لوجه أمـام المعضـلات الكبرى 
للشـطر الأصعـب في سـيرورة الغـزو: هضـم العراق، 
البلـد والحضارة والتنوّع الفسيفسـائي المعقد، وبلوغ 
درجـة دنيا من السـلام الذي لا مناص مـن بلوغ بعضه 

قبل إعلان الظفر الشامل.
وفـي مطلـع نيسـان )أبريـل( 2003، حـين سـقطت 
العاصمـة العراقيـة بغداد فـي قبضة الغـزو الأمريكي، 
كان دويـل ماكمانـوس، الكاتـب فـي صحيفـة »لـوس 
أنجليـس تايمز« الأمريكية، قد نقل عن ضابط في قوّات 
الـ«مارينز« قوله، بعد دقائق من توغّل دبابات وحدته 
في قلب بغداد: »ها قد وصلنا. نحن الكلب الذي اصطاد 

السيّارة. 
ماذا سـنفعل بهـا الآن«؟ وفـي الواقـع كان الضابط 
كمـا  شـرّاً،  المتطيّـر  الحكيـم،  )الحصيـف،  الأمريكـي 
يلوح( يعيـد باللغة اليانكية صياغة الحكمة الشـهيرة 
التـي أطلقها في مطالع القرن التاسـع عشـر كارل فون 
كلاوزفيتـز، الضابـط البروسـي الشـهير وأحـد أعظم 
أدمغـة التفكيـر في شـؤون الحرب ومعضلات السـلام 
الـذي يلي الانتصار العسـكري: »في الحـرب ليس ثمة 

نتيجة نهائية«.
وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، الابن، 
بحاجة إلى هذه المغامرة العسـكرية فـي العراق، ليس 
لأنها بدت »نبيلة وضرورية وعادلة«، كما سـيقول؛ بل 
لأسـباب ذاتية تخـصّ إنقاذ رئاسـته الأولـى ومنحها 
المضمون الذي شـرعت تبحث عنه بعد مهزلة إعادة عدّ 
الأصوات فـي فلوريدا، وبالتالـي صناعة ـ وليس فقط 
تقويـة ـ حظوظـه للفـوز بولايـة ثانيـة. وكان بحاجة 
إلـى هذه الحرب لأنّ مصالـح الولايات المتحدة تقتضي 
شنّها، لثلاثة أسباب ستراتيجية على الأقلّ: 1( تحويل 
العراق إلى قاعدة عسـكرية أمريكيـة ضخمة وحيوية، 
تخلّص أمريكا من مخاطر بقاء قوّاتها في دول الخليج، 
وما يشـكّله هـذا الوجود مـن ذريعة قوية يسـتخدمها 
الأصوليون لتحريض الشـارع الشـعبي ضدّ الولايات 
المتحدة، وتشـجيع ولادة نمـاذج جديدة من »القاعدة« 

وأسـامة بن لادن؛ و2( السـيطرة علـى النفط العراقي، 
التي تشـير كلّ التقديرات إلى أنـه الآن يعدّ الإحتياطي 
الأوّل فـي العالـم، أي بمـا يتفـوّق على المملكـة العربية 
أفغانسـتان«  »درس  توطيـد  و3(  ذاتهـا؛  السـعودية 
علـى صعيد العلاقـات الدولية، بحيث تصبـح الهيمنة 
الأمريكية على الشـرق الأوسـط، ومعظم أجزاء العالم 

في الواقع، مطلقة أحادية لا تُردّ ولا تُقاوم.
آنذاك قال بوش في »الديمقراطية العراقية القادمة« 
مـا عجزت عـن تدبيجه أقـلام أكبر الكذبـة المنافقين من 
رجـالات »المعارضـة« العراقيـة، فلـم يترك زيـادة لأي 
مسـتزيد بينهـم: »إنّ عراقـاً محرراً يمكـن أن يبيّن قوّة 
الحرّيـة فـي تحويـل تلـك المنطقـة الحيوية عـن طريق 
تقـديم الأمـل والتقـدّم إلـى حيـاة الملايـين. إنّ اهتمام 
أمريـكا بالأمـن، وإيمانهـا بالحريـة، يقـودان معـاً إلى 

اتجاه واحد: إلى عراق حرّ ومسالم«.
 وأغلب الظنّ أنّ هذا لم يكن الرأي الفعلي السائد في 
أروقة البيت الأبيض الداخلية، على صعيد الصقور مثل 
الحمائم، لأنّ الجميع كانوا يعرفون حقّ المعرفة أنّ أوّل 
انتخابات حرّة في العراق سـوف تجلب أغلبية شيعية 
مطلقـة، وسـتُدخل إيران مـن البوابة الأعـرض، إذا لم 
تكن مرشـحة لإعادة إنتاج كوارث شبيهة بما حدث في 
الجزائر بعد فـوز »جبهة الإنقاذ الاسـلامية«. فوق هذا 
وذاك، هـل كان أحدهـم يتنبـأ آنذاك بما سـيجري في، 
أو ربما سـمع لتوّه باسـم، مدينة الفلوجـة؟ هل كانوا، 
بمعـزل عـن السيسـتاني والحكيـم، قد سـمعوا باسـم 

مقتدى الصدر؟
ولقـد كُتـب الكثير فـي وصـف انقلاب السـحر على 
السـاحر الأمريكـي، ولعـلّ مـن الـدالّ أن يقتبـس المرء 
توصيـف الرئيس الأمريكي الحالي بـاراك أوباما: هذه 
الحرب، الأطول من الحربين العالميتين الأولى والثانية، 
والأطـول من الحـرب الأهلية الأمريكيـة، جعلت أمريكا 
أقـلّ أمانـاً، وأضعفـت نفوذهـا فـي العالـم، وزادت من 

قوّة إيران، وعزّزت حركة »طالبان« وكوريا الشـمالية 
وتنظيـم »القاعـدة«... مـا لـم يقلـه أوباما هـو أنّ هذه 
هـي الحال الكلاسـيكية التي أخذت تنتهـي إليها جميع 
حـروب الإمبراطوريـة الأمريكيـة المعاصـرة، بوصفها 
أسوأ مَن يسـتخدم الجبروت العسكري، وبالتالي أردأ 

مَن يتعلّم دروس التاريخ. 
ويكفي اسـتعراض »طرائق« محاربة »القاعدة« في 
العـراق، والتي تباحـث فيها أوباما مـع رئيس الوزراء 
العراقـي نوري المالكي مؤخـراً، لكي يدرك المرء الحدود 
القاصـرة التـي انتهت إليهـا عملية اصطياد السـيارة، 

وفق تعبير الضابط الأمريكي المتشائم.
آنـذاك، أيضـاً، لـم يتلكأ رجـل مثل هنري كيسـنجر 
فـي إطلاق صفة »الحـرب الأهلية« على أعمـال العنف، 
والإفتاء بأنّ تقسـيم العراق على أسس إثنية قد يكون 
المخرج؛ هـو الذي أنبأنـا قبلئذ أنّ احتـلال العراق كان 
محض تفصيل في تخطيط أعلى يستهدف لجم الإسلام 
المتشـدد! ففـي مقالة مسـهبة بعنـوان »دروس من أجل 
سـتراتيجية مخـرج«، نشـرها أواخر آب )أغسـطس( 
2005، كتـب حكيم الدبلوماسـية الأمريكيـة يقارن بين 
فييتنام والعراق: »من المؤكد أنّ التاريخ لا يكرّر نفسـه 

بدقّة.
البـاردة؛  الحـرب  تخـصّ  معركـة  كانـت  فييتنـام   
وأمّـا العراق فهـو  أحدوثة Episode فـي الصراع ضدّ 
الإسـلام الجـذري )...( الحـرب فـي العـراق لا تـدور 
حـول الشـأن الجيـو ـ سياسـي بقـدر مـا تـدور حـول 
صـدام الإيديولوجيـات والثقافات والعقائـد الدينية. 
ي الإسـلامي بعيد النطاق، فـإنّ الحصيلة  ولأنّ التحـدّ
فـي العـراق سـيكون لها مـن المغـزى العميق أكثـر مّما 
كان لفييتنـام. فلـو قامت، في بغداد أو فـي أيّ جزء من 
العراق، حكومة على شـاكلة الطالبان أو دولة أصولية 
راديكاليـة، فـإنّ موجـات الصدمة سـوف تتـردّد على 

امتداد العالم المسلم«...
آنـذاك، ثالثـاً، كان سـتيفن هادلي، مستشـار الأمن 
القومي الأمريكي، قد سطّر مذكّرة سرّية أثار فيها الكثير 
من الشـكوك حول كفاءة المالكي، رغـم أنه غضّ البصر 
عن ملفات كثيرة تخصّ الفسـاد وسـوء إدارة العوائد 

النفطية والارتهـان لإيران... والإنصاف يقتضي القول 
إنـه ما مـن سـبب كان يدعو هادلـي إلـى التحامل على 
المالكـي، ليـس لأنّ رئيـس الـوزراء العراقـي كان رجل 
الاحتـلال المفضّل في المنصب، فحسـب؛ بـل لأنّ هادلي 
سـاق جملة مـن الحقائق البسـيطة عن الرجـل؛ بينها 
هذه مثلًا: »صحيح أنّ نوايـاه تبدو طيبة حين يتحدث 
مـع الأمريكيـين، إلا أنّ الواقع في شـوارع بغداد يوحي 
بـأنّ المالكي إما جاهـل لما يجري، وبالتالي فهو يسـيء 
تقديم نواياه، أو أنّ قدراته ليسـت بعـد كافية لتحويل 

نواياه الطيبة إلى فعل«.   
إذا كانـت تلـك حـال رئيـس الـوزراء الممثـل لكتلـة 
الأغلبية البرلمانيـة المنتخَبة ديمقراطياً، تحت الاحتلال 
بالطبع؛ فما الذي يمكن أن تسير إليه قدرات الإرهابيين 
الذي يقـودون مفارز الخطـف، والإعدام علـى الهوية، 

وإحراق البشر أحياء؟
 وكيف يمكن للساسة، الذين يتغنى المالكي بقدراتهم 
على الحلّ والربط متناسياً أنه يقف على رأسهم، جامعاً 
تمثيـل السـلطة التشـريعية )بوصفـه رجـل الأغلبيـة 
البرلمانيـة( والسـلطة التنفيذيـة فـي آن؛ أن يتمكنـوا 
مـن تربيع دائرة الـدم الجهنمية هـذه، إذا كانت الحال 

بأسرها تسير حثيثاً إلى الهاوية؟
 وكيف لمعجـزة كهذه أن تقع إذا كانت الحال الراهنة 
في العراق، حيث البون شاسـع شاسـع بين النوايا في 
القلوب وعلى الألسـن، والجثث في الشـوارع والقبور 
الجماعية ليسـت طارئة ونتاج العنف غير المسبوق في 
الأشـهر السابقة، بل هي سـيرورة متصلة مترابطة كما 

سيفكر أيّ عاقل؟
أليـس المرء، لا سـيما إذا مـارس رياضـة الربط بين 
الظواهر سـنة بعد سنة وشهراً بعد شـهر، لكي لا نقول 
أسـبوعاً بعد أسـبوع، مخـوّلًا ببلـوغ خلاصـات جلية 
حول بدء تلك الحال، ومسـيرها، ومآلاتها الراهنة؛ كما 
تتجلى، على سـبيل المثـال الأبرز، في تشـجيع ورعاية 
هؤلاء المرتزقة، الهمج الجدد الذين ينفرون إلى الشام، 
بهـدف تدميرهـا ومحوها عـن وجـه الأرض؟ وهل في 
الإمكان تصدير الأزمات والمـآزق الداخلية إلى الجوار، 
واصطناع حمأة صراعات شـيعية ـ سـنّية في سورية، 
بينمـا الأقـدام عالقـة لتوّهـا في مسـتنقعات سياسـية 
واجتماعيـة واقتصاديـة ومذهبيـة وطائفيـة... تكبّـل 

العراق المعاصر؟   

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مبـادرة جيدة تلـك التي أقدم عليها المركز العربي للدراسـات 
وتحليل السياسـات بالدوحة حينما جعل من القضية الفلسطينية 
موضوعـا للمؤتمـر الثانـي لمراكـز الأبحـاث العلميـة فـي العالـم 

العربي..
المركـز الذي يديره باقتدار المفكر العربي الدكتور عزمي بشـارة 
اسـتضاف أكثـر من 200 شـخصية علمية وسياسـية من فلسـطين 
ومن العالمين الغربي والعربي، كما استضاف بعض مراكز الأبحاث 
الأكاديمية من الصين والهند، بالإضافة إلى ناشـطين متضامنين مع 

القضية الفلسطينية من أوروبا وأمريكا وأستراليا..
الجلسـة الأولـى انطلقـت فـي أجـواء إيجابيـة بعد الاسـتماع 
إلـى مداخلتـين مختلفتـين لـكل من صائـب عريقات مسـؤول ملف 
المفاوضـات مـع اسـرائيل داخـل السـلطة الفلسـطينية، وأسـامة 
حمدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس..

وبغـض النظـر عـن الاختلافـات الجوهريـة بـين أطروحتـين 
متباينتين: مسار المقاومة ومسار المفاوضات، فإن النقاش أعاد إلى 

الواجهة نقاشا عميقا حول طبيعة الصراع نفسه..
الصراع بين مشـروع عنصري استيطاني اسـتعماري قائم على 
سياسـة الحديد والنـار ومدعوم من طـرف قـوى إمبريالية عالمية 
،ومشـروع وطني تحرري جـرب جميع الوصفـات الممكنة للنضال 
ضـد الاحتـلال مـن الكفـاح المسـلح إلـى الجلـوس علـى طـاولات 

المفاوضات..
خيار المقاومة كشف على إمكانيات ذاتية نوعية، رغم تواضعها 
العسكري ونقل الصراع أمس واليوم إلى واجهة الأحداث العالمية، 
غيـر أنهـا حافظت على نفسـية الاسـتعداد للتضحيـة بالنفس في 
سـبيل الوطن وقدم الشعب الفلسـطيني مئات الآلاف من الشهداء 

منذ بداية الاحتلال إلى الآن.
خيـار المفاوضـات قـام بتعريـة الجانـب الخفـي فـي المشـروع 

الإسـرائيلي وكشـف عن عدم جديته في 
الالتـزام بنتائج المفاوضات رغم سـقفها 
سياسـته  فـي  واسـتمراره  المنحنـي، 
العنصرية مع تفكيك التراب الفلسـطيني 

وتقسيمه إلى وحدات استيطانية..
الخياران تأثرا بالتقلبات الإقليمية والدولية وتلقيا طعنات من 
الخلـف.. جزء من المشـكلة أن من يفـاوض لا يقاوم ومـن يقاوم لا 
يؤمن بجدوى المفاوضات، وهكذا وصلت القضية الفلسطينية إلى 
الطريـق المسـدود، وبدأ العالـم العربي والقوى المسـاندة للقضية 
الفلسـطينية تتأقلم مع ازدواجية الموقف الفلسطيني الذي يعكس 
انقسـاما بين خطـين متوازين لا يسـتطيعان الالتقـاء على أرضية 
برنامج سياسـي يرسـم أفقـا نضاليا موحـدا للقوى الفلسـطينية 
على أرضيـة القضايا الجوهرية التي تمثل عمق المشـروع الوطني 

الفلسطيني..
رئيـس الحكومـة المغربيـة عبـد الإلـه بنكيـران قال فـي إحدى 
جلسـات المؤتمر »إن كلا المقاربتين وصلتا إلى الباب المسـدود ومن 
الضـروري التفكير في مقاربة عقلانية جديدة، نسـتطيع بها إقناع 

العالم وإحراجه..«
رئيـس الحكومـة لم يوضـح طبيعـة المقاربة الجديـدة، لكن من 
المؤكـد أن أي مقاربـة جديـدة لابـد أن ترتكز على عنصـر الاجتهاد 
والإبـداع والجـرأة والقـدرة على حشـد أكبـر دعم ممكـن للقضية 

الفلسطينية..
إن عناصـر الارتكاز في المشـروع الوطني الفلسـطيني تمر عبر 

مصالحـة وطنية شـاملة تعيـد الاعتبار 
الداخـل  فـي  الفلسـطيني  للصـوت 
أمـام  الصمـود  وتسـتطيع  والخـارج، 
وترفـض  العربيـة  المحـاور  سياسـة 

التحول إلى أداة في يد المشاريع الإقليمية كيفما كان لونها..
المقاربة الجديدة ينبغي أن تجعل من المقاومة بمختلف أشـكالها 
سياسـيا وعسـكريا وثقافيا خيارا شـعبيا واسـتراتيجية وطنية 
وليسـت قضية فصيل بعينـه، بالمقابل لا يمكـن للمقاومة أن تنجح 

بدون بوصلة سياسية منفتحة على جميع الخيارات الواقعية..
المقاومـة لا ينبغي أن تتحول إلى برنامج للحفاظ على السـلطة 
فـوق رقعة معزولة عن العالم )غـزة( كما أن المفاوضات لا يمكن أن 
تصبح خيارا للحفاظ على سـلطة بدون سـلطة، وغطاء للاحتلال 

بدون كلفة في رام الله ..
إن الاختـلاف بـين البرامـج لا ينبغـي أن يتحـول إلـى اختلاف 
حول جوهـر الفكرة، وجوهر الفكرة هو تحرير الأرض والإنسـان 
الفلسـطيني والعربـي والمسـلم الـذي عانـى ويعاني من مشـروع 

الاستيطان الاسرائيلي ..
الأنظمة العربية هي نقطة الارتكاز الثانية في أي مقاربة جديدة، 
وشعار » لن نكون فلسـطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم« هو 
شـعار هدام يضر بالقضية الفلسـطينية ولا ينفعها في شيء، لابد 
من إعادة القضية الفلسـطينية إلى جـدول الأعمال العربي..وهذه 
العودة مشـروطة بـ«انتزاع الاعتراف برشـد العقل الفلسـطيني« 
وقدرتـه علـى إثبـات وطنيته التـي لا تناقش مهمـا كان الاختلاف 

حول التكتيك .
القضيـة الفلسـطينية امـام منعرج حـاد وبدون وحـدة الصف 
الفلسطيني وإنهاء الفرقة بين فصائله ودون مشروع وطني جديد 
ودون دعـم عربـي فاعـل فان قضية فلسـطين سـتضيع مرتين مرة 
بسـبب المشروع الصهيوني ومرة بسبب الانقسام العربي وإدخال 
فلسطين الى البازار السياسي للدول العربية وأحزابها وصراعاتها 

وهو ما سيضر بفلسطين وقضيتها. 
إن التحريـض الجـاري اليـوم ضـد الفلسـطينيين فـي الإعلام 
المصري بدعوى انحياز حماس إلى الإخوان المسـلمين يؤشـر على 
منحى خطيـر لالتقاء موضوعي للأجندة الإسـرائيلية مع العربية 

حتى بحسن نية. 
إرجـاع فلسـطين التاريخيـة إلـى الجغرافيـة العربيـة يمر عبر 
الإجابـة الدقيقـة والعلميـة علـى مجموعـة مـن الأسـئلة الدقيقة 

والخطيرة : 
 هـل مازال حل الدولتين حـلا واقعيا وممكنا فـي ظل التحديات 
الكبيـرة التـي تواجه مشـروع حل دولـة لا تملك مقومـات الدولة، 
هـل يملـك مشـروع دولة فلسـطينية على جـزء صغير مـن الارض 
التاريخيـة وأمـام جـدار الفصـل العنصري واسـتغلال اسـرائيل 
للمـوارد الطبيعيـة وكلفـة الاحتـلال الممتـدة لــ 60 سـنة حظوظا 

لتكون دولة ناجحة ؟
هـل نحلم بدولـة ديمقراطية واحدة دولة المسـاواة في الحقوق 
والواجبـات دولة يتعايش فيها ثلاثة أديان الإسـلام والمسـيحية 
واليهوديـة كمـا كان الشـأن عليـه فـي دولـة المدينـة علـى عهـد 

الرسول)ص( ؟
مجرد أسئلة للتفكير..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ عــام 2011 نحتــت هيلاري كلينتــون مصطلــح »اعادة تــوازن القوة 
الناريــة لأمريــكا« في منطقة المحيط الهادئ، وهي سياســة مــا لبثت ادارة 
باراك اوبامــا أن روّجت لها باعتبارها الخطوة الاســتراتيجية القادمة في 

السياسة الخارجية الأمريكية.
بحســب هذه الاســتراتيجية فان امريكا ســتزيد وجودها فــي المناطق 
الآســيوية شــرق المحيــط الهــادئ الــى 60 بالمائة مــن إجمالي انتشــارها 

العسكري العام في العالم. 
ما فهمه العرب من هذه السياسة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخفض 
تدخلها التقليدي في المناطق العالمية الساخنة وخصوصاً الشرق الأوسط، 
وفهمتــه الصــن، المســتهدف الأول بهذه الاســتراتيجية باعتبــاره توجّهاً 

استراتيجياً لاحتواء قوتها العسكرية المتصاعدة.
الصــن هــي ثاني أكبر الدول مســاحة وثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم 
وأســرع اقتصادات الأرض نمواً، وأكبر دولة مصدّرة في العالم وثاني أكبر 
مســتورد للبضائع، كما أن جيشــها هو الأكبــر )2.5 مليون جندي( ويمتلك 
ميزانية هي الثانية ضخامة في العالم كما يملك ترسانة نووية معترفا بها.

يمكن اعتبار إعلان الصن ما ســمته »اقامة منطقة تمييز الهوية لأغراض 
الدفاع الجوي في بحر الصن الشرقي« إجراء مبكّراً لمواجهة الاستراتيجية 
الأمريكية المذكورة آنفاً وشملت هذه المنطقة جزراً متنازعاً عليها بن الصن 

واليابان.
جــاء الــرد الأول على هذا الاعلان مــن نائب الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
الذي اعتبر ذلك يثير »قلقاً حقيقياً«، ولأن التصريحات والمباحثات المباشــرة 
مــع القيادة الصينية لــم تؤد لنتيجة فقد قامت طائرتــان حربيتان امريكيتان 

بالدخول لمنطقة »الدفاع الجوي الصيني«.
ردود الفعل اللاحقة جاءت من اليابان وكوريا الجنوبية، فالأولى اعتبرت 
منطقــة الدفاع الجوي »خطيرة« وطالبت الثانية الصن بتعديلها ثم وسّــعت 
بدورها منطقة دفاعها الجوي، وردّت الصن على ذلك بارســال ثلاث ســفن 

الى منطقة بحرية متنازع عليها مع اليابان.
روســيا، المنهمكة، سياســياً وعســكرياً واقتصادياً، في الملفّن الســوري 
والايراني، والخائفة من خاصرتها الطرية في القوقاز الاسلامي حيث يسقط 
ما يعادل مئة قتيل شــهرياً )وهو أمر تتجنب وكالات الأنباء العالمية الاشارة 

اليه( من جهة، والمرتعبة من جمهورياتها الســابقة التي تتمرّد شــعوبها على 
قياداتها التابعة لموســكو، كما في جورجيا واوكرانيا، من جهة أخرى، تبدو 
غير قادرة على الاســتثمار في موضوع الصراع على المســتقبل بن الصينين 
والأمريكيــن، وهي تكتفي بالإعلان عن عضلاتها العســكرية مرة بمدّها نحو 
القطب الشــمالي ومرة باظهار قدراتها في الشــرق الأوسط، وبالتصريح عن 

اجراءات لمواجهة »الاخلال بميزان القوى العالمية«.
لدى روســيا، رغم الشــراكة الظرفية بينها وبن الصن، خوف مضمر من 
قوة بكن المتزايدة، وهي لا تســتطيع هضم العلاقة الاقتصادية الحميمة بن 
بكن وواشــنطن، فالصن هي أكبر مستثمر في ســندات الخزينة الأمريكية 
بمبلــغ مذهــل، 1.28 تريليون، كمــا ان احتياطيها النقدي العالمــي )الأكبر في 
العالــم ويقدر بـــ3.66 تريليون دولار( يقدّم تغطية للعملــة الأمريكية التي هي 

أداة السيطرة الاقتصادية الأهم على العالم.
أمريكا، عدوّة الجميع، ستكون أيضا الشريكة الاجبارية للجميع، فروسيا، 
التي صرّحت على لســان رئيسها أمس انها »لا تتطلع لأن تكون قوة عظمى«، 
ستكتشــف أنهــا غير قادرة علــى مجاراة الصــن وامريكا، فهي لا تســتطيع 
التنافس مع الأولى بســبب قدرتهــا على الجمع الفريد بن الحكم الشــمولي 
والاقتصــاد المزدهــر، ولا يمكنهــا التنافس مع امريكا بســبب قــدرة الأخيرة 
على تطويق موسكو ببلدان سلافية واســلامية موالية للغرب، وباستنزافها 

عسكريا ومالياً في الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز.
تطويــق روســيا بـ»حليفها« الصينــي المتحالف اقتصاديا مــع الغرب من 
جهة وباوروبا ونموذج ديمقراطيتها الصاعد من جهة أخرى ســيميل بها إما 
الى عداء عدميّ متزايد مع الغــرب، او الى انضواء تدريجيّ تحت لوائه، وهو 

الأغلب.
وفيمــا تتحضــر قــوى العالــم الكبرى لنظــام عالمــي جديد، يبــدو العرب 
والمســلمون منهمكــن في حروبهــم بن بعضهــم البعض، ويــزداد طغاتهم 
وحشــيّة وشراســة وعنفاً، وبــدل تنافــس الحكومات في برامــج الاصلاح 
والتحديث تتوالد العصبيات الدينيــة والطائفية والإثنية وتتجهز كل واحدة 

منها للقضاء على الأخرى.
المؤامرة على العرب والمســلمن، بهذا المعنى، هي إنجاز للعرب والمســلمن 
أنفسهم الذين جعلوا من بلدانهم فرائس للاستغلال والاستثمار والسيطرة.
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AL-QUDS AL-ARABI

نجيـب محفوظ  • جائ��زة 
للرواية التي يقدمها قسم النشر 
بالجامعة الأمريكية في القاهرة 
ف��از به��ا ه��ذا الع��ام الروائ��ي 
الس��وري خالد خليفـة لكنه لم 
يتمكن من إس��تلام الجائزة في 
مصر بس��بب ظ��روف الس��فر 

وتأخر استلامه للفيزا.

• أكاديمي��ة الش��عرالتابعة 
للجن��ة إدارة المهرجانات والبرام��ج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي أصدرت كتاباً للشاعر محمد نجيب قدورة 

بعنوان »مقامات زايد وعيون المها«. 
الكت��اب يق��ع في 135 صفح��ة من القطع المتوس��ط، 
وهوعبارة عن مقامات شعرية تواكب مسيرة مؤسس 

دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

• يعق��د في الجزائر خلال الفت��رة من 18 وحتى 20 
من الش��هر الج��اري ملتقى دولي تحت عن��وان »مكانة 

اللغة العربية والترجمة«. 

ال��ذي  الخي��ري  الم��زاد   •
أقامه مهرجان دبي الس��ينمائي 
الس��ينما  مش��اهير  بحض��ور 
العالمي��ة، نج��ح ف��ي جم��ع م��ا 
يزيد ع��ن ملي��ون دولار وقدمت 
في��ه معروضات تع��ود ملكيتها 

لمشاهير السينما في العالم.
عبـد الحميـد جمعة  وأعل��ن 
رئيس المهرج��ان امس الخميس 
أن عائ��د المزاد س��يوجه لصالح 
المتضرّرين من الأحداث الس��ورية خصوصا العائلات 
المهج��رة إلى لبنان في محافظ��ة طرابلس، والأردن في 

محافظتي البلقاء والزرقاء.

• المركز الث�قافي الع����ربي في العاص����مة الاردنية 
عمان يقي�����م حف������لا تك����ريميا للناق������د الأدب�����ي 
الأردن��ي فخري صالح احتف��اء بتجربت�����ه النق����دية 
وذلك في السادس��ة مساء الس��بت المقبل، وسيشارك 
ف��ي الح��ف��ل الناق��دان د. زيـاد أبـو لـن ود. حفيظة 

أحمد.

عصر الفتن
عناية جابر 

يجت��از العالم العربي اليوم أحلك أيامه م��ن اليمن الى ليبيا فمصر 
وس��وريا والعراق ولبنان. وكأن المجازر المش��رعة لم تعد تكفي دولنا 
مع حصتها من التشريد والجوع تأتي الطبيعة لكي تصب على الزيت 
نارا. فالمش��رق كان على موعد مع عاصفة روس��ية ضربت عدة دول 
م��رة واحدة. وفيما كانت العاصفة تعلن عن مجيئها بواس��طة إعلام 
وتهويل رس��مي كبير في لبنان حيث أتخذ التهويل طابعا مبالغاً جداً 
لعل��ه كان مقصوداً بهدف التغطية على عاصفة سياس��ية فضائحية 

كانت تضرب صفوف الحكومة المستقيلة أصلًا.
اس��تنفرت الدولة الإعلام لكي تعلن عن قدوم الشتاء العادي. مطر 
وثلوج عل��ى المرتفعات وانخفاض بدرجات الح��رارة وريح وطرقات 
مقطوعة. فصل الش��تاء يعني. استنفار يتمحور تقريباً حول الإعلان 
عن الش��تاء. لا تدابير ملموس��ة معلنة ولا مراكز اس��تقبال للنازحين 
الاشقاء السوريين ولا للفقراء اللبنانيين أو للسائقين الذين تفاجئهم 
سيول الأمطار الغزيرة التي لا تجد تصريفاً لها في بلد الستين مليون 
دولار من الديون التي صرفت على إع��ادة تاهيل البنية التحتية للبلد 

بعد الحرب.
 نقل��د »الأبيض« ف��ي كل ش��يء إلا بالمحتوى. ت��رى حكوماتنا أن 
حكوم��ات الغرب تس��تنفر اجهزتها قبي��ل قدوم العواص��ف فتقوم 
حكوماتن��ا الببغائي��ة بتقلي��د الش��كل عنده��ا متجاهلة م��ا تقوم به 
الحكوم��ات هناك م��ن تدابي��ر وتحضيرات ف��ي الأجه��زة والمعدات 
والبش��ر والجمعيات تترافق مع البوق المدوّي. لكن حكوماتنا تكتفي 
بالإنذار فق��ط دون الباقي. فالتقليد يتوقف عل��ى الناقوس. وعندما 
يحصل ما يتجاوز العادي »لحق على تباكي« من الجميع مس��ؤولين 

ومواطنين على السواء. 
لا وقاية ولا علاج . لا بمواجهة الشتاء ولا بمواجهة الصيف. دولنا 
تص��در النف��ط والمحروقات للك��ون وتزورنا الدول الكب��رى جميعها 
لتتصارع على مواردنا ومحروقاتن��ا ونحن لا نملك ثمن وقود مدفأة 
لغالبية العائ��لات العربية المحتاجة للتدفئة. نص��در الدفء للخارج، 
هذه هو اختصاصنا الرئيسي في تقسيم العمل الدولي. هذه مزايانا 

التفاضلية كما تقول العلوم الإقتصادية. 
ل��م يتعلم حكامنا م��ن أصول الحكم والتوق��ع والوقاية والبرمجة  
إلا الإعلان ع��ن المصيبة. هم يقولون لنا ان انتبهوا فالش��تاء القارس 
آتٍ ولا تنس��وا ان تبلغونا بأس��ماء موتاكم  في حال حصول الوفاة. 
وبالطبع لا ينسون ان يستبقوا الأخبار السيئة بعدد من الإحصاءات 
العلمية والمالية التي تش��رح لنا عمق الأزم��ة الإقتصادية التي تعاني 

منها البلاد جراء .. جراء ماذا..؟ لا نعرف. جراء سوء الحظ ربما.
ل��م يعد المواطن العربي يعرف اي عاصفة عليه ان يواجه. فعدا عن 
العواص��ف الطبيعي��ة يواجه اليوم ع��دداً من العواص��ف الكبيرة في 
المجال السياس��ي والأمن��ي لا تقل أهمية وثقلًا ع��ن الطبيعية. فلدينا 
حالياً عدة حروب أهلية على نار مس��تعرة وعدة حروب اهلية أخرى 
عل��ى نار متوس��طة و مجموعة من الح��روب التي تنتظ��ر هنا وهناك 

نارها. 
قامت الشعوب العربية بانتفاضات ثورية  لكي تسقط استبدادها 
وحكوم��ات الطغيان فيه��ا، ولكي تبني نظامها الح��ر. وبعد نجاحها 
في غالبية الدول التي ش��هدت ربيعاً عربياً بإس��قاط أنظمة الطغيان، 
حصل ما ليس بالحس��بان وإذ بعاصفة هوجاء تهب على هذه الدول 
وتحمل ما يش��به الجن��ون إلى اهله��ا فب��دأوا يتقاتلون فيم��ا بينهم 
م��ن جديد على الم��اء والكلأ. كل قبيل��ة تريد دولته��ا ونفطها وغازها 

وحدودها وحكومتها وطرقها وشمسها وقمرها. 
أهل اليمن الس��عيد يتدارس��ون بس��لام حتى الآن مش��روع إقامة 
ست دويلات مس��تقلة بع����د اليمنين السعيدين السابقين. السودان 
انقس��م مؤقت��ا إلى دولت��ين س��عيدتي�����ن والحبل على الج��رار. في 
ليبيا  قام هذا الاس��بوع عدد من القبائل القاطنة في ش��رقي ليب�����يا 
الغن����ي��ة بالنفط بالس��يطرة على موانىء تصدي��ر النفط في المنطقة 
مطالبين ب�«نظام اتحادي يتض���من تقاس��م السلطة بين أقاليم برقة 
ف��ي الش��رق، وطرابلس في الغ��رب، وفزان في الجن��وب، على غرار 
النظام السياس��ي الذي كان س��ائداً إب��ان الحكم الملك��ي، قبل تولي 

القذافي السلطة«.
في س��وريا ملامح حدي��ث عن اتفاق ش��راكة كونفدرالي س��وف 
يبحث ف��ي جنيف-2 وذلك ف��ي محاولة لوضع ح��د للحرب الأهلية 
المشتعلة هناك. في لبنان حدث ولا حرج فالدول قد رسمتْ والحدود 
ق��د اقيمتْ ولا ينقصها إلا الإعلان الرس��مي والنش��يد والعلم. قامت 
الث��ورات لك��ي تقيم الدول��ة العصرية فل��م تنجح بغير إقام��ة أطماع 
صغيرة ل��دول قزمية تتصارع عل��ى مناطق النفط والغ��از كما كانوا 
يتصارع��ون منذ القدم على الماء والكلأ. كن��ا بطاغية فأنعم الله علينا 

بألف طاغية جديد. 
م��اذا جرى لنا لك��ي نحصد مثل هذه النتائج؟ بم��اذا اخطأنا حتى 
وصلنا إلى أس��فل هذا الدرك؟ هل ممنوع علينا المطالبة بالتغيير؟ هل 
ممنوع علين��ا القيام أو المطالبة بالإصلاح��ات الضرورية؟ هل فتحنا 
صن��دوق باندورا دون ان ندري؟ هل كان م��ن الضروري المرور بهذه 
الحالة التي يتفجر فيها كل ش��يء لكي يعاد بناؤه من جديد بعد فترة 
طويلة من الزمن؟ أم هل كان هناك طريق آخر أقصر وأس��لم لم ننتبه 
ل��ه؟ هل كان علينا ان نبدأ حيث بدأنا؟ ه��ل كان هدفنا صحيحاً طالما 
أنه قادنا إلى حالة أشبه بالجنون؟ هل يمكن القيام بثورات كبيرة من 
هذا العيار بدون مقدمات فكرية وفلسفية تسبقها؟ هل يمكن التسليم 
بث��ورات عفوي��ة لا تقودها قيادة منظمة تعلن س��لفاً الهدف وخارطة 
الطريق المطلوب اتباعها؟ كيف قبلنا بالسير مع هواة لا يعرفون سلفاً 

الى اين يذهبون؟ 
العواصف تش��تد من حولن��ا وتتح������ول إلى أعاصي��ر. الطبيعة 
تش��ارك البش��ر الجنون. لكن جنون الطبيعة طبيع��ي، قدري، وليس 
البش��ر بمسؤولين عنه. أما جنون البش��ر فلا يُسأل عنه أحد غيرهم. 
فنحن مس��ؤولون عما تقترفه أيادين��ا الآن. لقد انتقلنا من الثورة الى 

الفتنة.  

العوامل الوراثية الأكثر تأثيراً على نتائج الثانوية العامة في بريطانيا
■ لن��دن � د ب أ: أظه��رت دراس��ة بريطانية نش��رت 
نتائجها الخميس أن العوامل الوراثية هي الأكثر تأثيرا 
على نتائج اختبارات الطلاب في ش��هادة إتمام المرحلة 
الثانوية)جي سي إس إي( بصورة أكبر من المعلمين أو 

المدارس أو البيئة الأسرية، وفقا لتقرير إخباري. 
وأف��ادت صحيفة »اندبندنت« البريطانية أن باحثين 
م��ن كلي��ة » كينج��ز كولي��دج لن��دن« خلص��وا إل��ى أن 
الاختلاف��ات الجينية تمث��ل 58٪ م��ن الاختلافات بين 
نتائج اختبارات الطلاب في امتحانات »جي س��ي إس 
إي« - بينم��ا تمث��ل البيئة)المنزل أول المدرس��ة( ٪29 

فقط. 
كما أظهرت الدراسة أن نتائج البنين تعكس بصورة 

أكب��ر العوام��ل الوراثي��ة الخاصة بهم ع��ن أقرانهم من 
البنات. 

تدف��ع  المفاجئ��ة  النتائ��ج  أن  الصحيف��ة  وذك��رت 
تج��اه إذكاء الجدل بش��أن دور العوام��ل الوراثية إلى 
الواجه��ة- بع��د ش��هرين فقط م��ن دراس��ة لدومينيك 
كومينجز، مستش��ار بارز س��ابق لوزي��ر التعليم، قال 
فيها أن��ه يعتقد أن العوامل الوراثية له��ا تأثير أكبر من 

التدريس فيما يتعلق بتحديد أداء الطلاب. 
كم��ا أنه رتب اجتماع��ا بين وزير التعلي��م البريطاني 
مايكل جوف وأستاذ علم الوراثة البارز روبرت بلومين، 

أحد مؤلفي البحث الجديد، لمناقشة القضية. 
وف��ي »أطروح��ة خاصة« من 250 صفحة- نش��رت 

بعد ذلك ، قال كومينجز إنه تم حتى الآن اهمال العلاقة 
بين الذكاء والعوامل الوراثية في النظام التعليمي. 

وتزاي��د الجدل عندما ظهر رئيس بلدية لندن بوريس 
جونس��ون، ليقترح تخصيص مزيد من الم��وارد لتعليم 
أصحاب مع��دلات ال��ذكاء المرتفعة، قائ��لا » مهما كان 
ما تعتقد بش��أن قيمة اختبارات مع��دلات الذكاء، فمن 
المؤكد انها على صلة بش��أن المس��اواة في ظل أن نحو 
16٪ من جنس��نا البش��ري لديه معدل ذكاء أقل من 85 
درج��ة، بينما نحو 2٪ لديهم مع��دل ذكاء أكثر من 130 

درجة«. 
وأقرت الدراس��ة خطورة » وجود خوف عميق.. من 
أن قب��ول أهمية العوامل الوراثية يبرر عدم المس��اواة- 

وتوفير تعليم للأفضل وتجاهل الباقين«. 
إلا أنه��ا أضافت أن��ه » وفقا لقيم الم��رء، يمكن اتخاذ 
الموقف المغاير، مث��ل توفير مزيد من الم��وارد التعليمية 
ف��ي نهاي��ة عملي��ة التوزي��ع لضم��ان أن كل الأطف��ال 
يحصلون على معايير الح��د الأدنى من الإلمام بالقراءة 

والكتابة والحساب«. 
وأظهرت الدراس��ة، التي اعتم��دت على 11117 توأما 
متماث��لا وغي��ر متماث��ل، أن العوام��ل الوراثي��ة للطفل 
مؤش��ر أكث��ر أهمي��ة ل��لأداء التعليم��ى ف��ي كل المواد 
الدراس��ة الأساس��ية- وتمث��ل 52٪ م��ن الف��روق في 
الدرج��ات في اللغة الإنكليزي��ة، و55٪ في الرياضيات 

و58٪ في العلوم. 

سرقة شاحنة محملة بشيكولاتة
 قيمتها 120 ألف دولار 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أفـاد تقريـر إخبـاري بأن لصا سـرق شـاحنة تحمل 
شـيكولاتة قيمتهـا حوالـي 120 ألف دولار من مرآب سـيارات جنوب شـرق 

الولايات المتحدة. 
وأبلغ السـائق الشرطة عن اختفاء الشـاحنة من المرآب في منطقة ديلاند 
شـرقي ولايـة فلوريـدا، حسـبما ذكـرت قنـاة »سـي.بي.إس« التلفزيونيـة 

الأمريكية في وقت متأخرالأربعاء . 
وأفـادت التقارير بأنه جرى ايقاف السـائق عن العمـل ، وتم فتح تحقيق 
حول كيفية اختفاء الشـاحنة ومقطورتها وبها كميـات متنوعة من الحلوى، 
تحمل العلامة التجارية »هيرشـيز« من المرآب الذي يخضع للحراسـة مطلع 

الأسبوع. 

الاردن:عطلة رسمية 
بسبب سوء الاحوال الجوية

■ عمـان ـ أ ف ب: قـررت الحكومـة الاردنيـة تعطيل الـوزارات والدوائر 
الحكومية امس الخميس بسـبب سـوء الأحوال الجوية والتسـاقط الكثيف 

للامطار والثلوج، على ما افاد مصدر رسمي.
وذكـرت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية )بترا( ان »رئيـس الوزراء عبد 
الله النسـور قرر تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية الخميس بسبب سوء 

الأحوال الجوية«.
كما قرر البنك المركزي تعطيل دوام المصارف في اليلاد.

وكان النسـور قـرر الاربعـاء تعطيـل الجامعـات والمـدارس الحكوميـة 
والخاصـة »نظـرا للظروف الجوية التي تسـود المملكة وحرصا على سـلامة 
الطلبـة ولتوفيـر الظروف والاجواء المناسـبة للجهـات المعنيـة للتعامل مع 

الحالة الجوية«.
ودعـت مديريـة الامن العـام المواطنين عبـر التلفزيون الرسـمي الى اخذ 
الحيطة والحذر وعـدم الخروج من المنازل الا للضـرورة القصوى خصوصا 

في المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج و«رؤية شبه معدومة«.
وتوقعـت دائـرة الارصاد الجويـة في الاردن اسـتمرار التسـاقط الغزير 
للامطـار والثلـوج أمس الخميـس واليوم الجمعـة مع درجات حـرارة حول 

الصفر المئوي.

رحالة روسي يعتزم عبور المحيط الهادئ
 وحيدا في زورق

■ موسكوـ يو بي اي: قرر الرحالة الروسي المعروف فيودر كونيوخوف، 
عبور المحيط الهادئ وحيدا في زورق غير مجهز بمحرك، حيث سـينطلق من 
سـواحل تشـيلي ويتوجه نحو سـواحل اسـتراليا، في رحلة تستغرق 200 

يوم.
وذكـرت قنـاة )روسـيا اليـوم(، أن رحلـة الكاتـب والرسـام والرحالـة 
كونيوخـوف الذي يبلـغ من العمر 62 عاماً سـتبدأ يوم عيد ميـلاده أمس 12 
ديسمبر/ كانون الاول ، حيث سيقطع مسافة 6500 ميل بواسطة زورق مزود 

بمجذافين. 
ويخطط الرحالة لقطع المسـافة من تشيلي إلى اسـتراليا خلال 200 يوم، 

حيث سينطلق من ميناء فالبارايسو.
وسـيأخذ الرحالة معـه في هذه الرحلة 450 وجبة خاصـة إضافة إلى أنه 

سيطهو طعامه باستخدام فرن غاز، وسيأخذ معه أدوات لصيد الأسماك. 
يشـار الى أن فيودر كونيوخوف سبق أن عبر المحيط الأطلسي عام 2002 
بواسطة زورق أحادي خلال 46 يوما وأربع ساعات، مسجلا بذلك رقما عالميا 
جديدا لم يحطم إلا بعد مضي 11 عاما، حيث قطع الانكليزي تشارلي بيتشير 

المسافة خلال 35 يوما و33 دقيقة مسجلا بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا.

أطفال في الخامسة فُصلوا من المدارس 
لارتكابهم اعتداءات جنسية 

■  لنـدن ـ يو بي اي:كشـف تحقيق جديد أن المـدارس البريطانية فصلت 
مئات الطلاب من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم خمس سـنوات، لارتكابهم 

اعتداءات جنسية خطيرة ومشاهدة مواد إباحية وإرسال صور غير لائقة.
وقالـت صحيفـة »دايلي مايـل« الخميـس إن الطلاب المفصولـين ارتكبوا 
سلسـلة من اسـاءة السـلوك الجنسـي، بما في ذلـك الاعتـداء، والتحرش، 
والبلطجة، واللمس بصورة غير لائقة، والسـلوك الفاسـق، وكتابة عبارات 

جنسية على جدران الصفوف.
وأضافت أن بعض الأطفال في سن الرابعة أو الخامسة من العمر تعرضوا 
لإجراءات تأديبية في السنة الأولى لهم في المدارس الابتدائية، في حين كان 
الطـلاب من الفئة العمرية 13 إلى 15 عاماً الأكثـر عرضة للعقاب والفصل من 

المدرسة بسبب سوء السلوك.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن التحقيـق وجـد أن أكثر مـن 2000 حادث من 
اسـاءة السـلوك الجنسـي في المدارس تم تسـجيلها خلال الفترة بين كانون 
الثاني/يناير 2010 وأيلول/سـبتمبر 2013، مـع أن الرقم الحقيقي من المرجح 
أن يكون أعلى من ذلك بكثير بسـبب رفض السـلطات التعليمية الكشـف عن 

المعلومات المتعلقة بهذا السلوك.
وأظهـر التحقيق أن سـتة أطفال مـن مختلف أنحـاء انكلتـرا تورطوا في 
ارتكاب فعل جنسـي في المدرسـة وتم تسـجيل وقوع 15 حادثة أخرى تورط 
بها أطفال في السـابعة من العمر، ما رفع إلى 69 عدد حوادث سـوء السـلوك 
الجنسـي التـي ارتكبهـا أطفـال فـي السـنة السادسـة مـن مرحلـة التعليـم 
الابتدائـي، فـي حين ارتفعت حوادث سـوء السـلوك الجنسـي فـي المدارس 

الثانوية بشكل حاد، وتم تسجيل وقوع 175 حادثة.

مادونا أعلى المشاهير أجرا 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت مجلة فوربـس إن مغنية البـوب الأمريكية 
مادونـا هي المرأة الأعلى أجرا في عالم الموسـيقى بايرادات بلغت 125 مليون 
دولار لتتجـاوز بسـهولة نجمـة البـوب ليدي جاجـا ومغنية البـوب تايلور 

سويفت.
وقالـت المجلـة إن دخلها فـي فترة 12 شـهرا يجعلها أيضا أعلى المشـاهير 

دخلا بشكل عام.
جـاءت ايرادات مادونـا في الفترة من يونيو/ حزيـران 2012 إلى يونيو/ 
حزيـران 2013 فـي معظمهـا مـن جولـة حفـلات لألبومهـا )ام.دي.ان.ايـه( 
والتـي بلغت إيراداتهـا 305 ملايين دولار. لكـن المغنية البالغة مـن العمر 55 
عاما والتي قفزت من المركز التاسـع في عـام 2012 حققت أيضا اموالا من بيع 

عطرها وبعض الأشياء الأخرى.
وقالت فوريس إن مادونا »الأكثر دخلا في عالم الموسيقى وأعلى المشاهير 
أجـرا.« وصعـدت ليـدي جاجا إلـى المركز الثاني هـذا العام بعدمـا كانت في 
المركز الرابع بنحـو 80 مليون دولار على الرغم من أن اختصار جولة غنائية 

لها بسبب إصابة.
وتراجعت سـويفت )23 عاما( من المركز الثاني في 2012 إلى المركز الثالث 
هـذا العـام. وحققـت ايـرادات بلغـت 55 مليـون دولار مـن مبيعـات احدث 

البواماتها فضلا عن ابرام اتفاقات وبيع تسجيلات وعمل جولات.

اليابان تتخلص من نصف الغزلان 
■ طوكيـو ـ د ب أ: قـرر اليابانيون التخلص من أعـداد هائلة من الغزلان 
لديهم بعد أن تسـبب تكاثـر الأيائل في إلحاق أضرار تقدر بعشـرات الملايين 

من اليورو. 
وأعلنـت وزارة البيئة اليابانية في طوكيو الخميـس أنها تعتزم الحد من 

أعداد الغزلان والوصول بها إلى نصف ما هي عليها الآن. 
وبحسـب الـوزارة، بلغ عـدد الغزلان والأيائـل في اليابان العـام الماضي 
نحـو 2ر3 مليون غـزال، وأنها تلحق أضرارا ماديـة بالغابات والحقول تقدر 
بنحو ثمانية مليارات ين ) حوالي 56 مليون يورو( أي ضعف الخسائر التي 

كانت تتسبب فيها هذه الحيوانات عام 2005. 
وأكدت الوزارة أنها تعتـزم خفض أعداد الأيائل إلى 6ر1 مليون غزالة في 

غضون عشر سنوات. 
وقـررت الوزارة عدم الاقتـراب من غزلان مدينة نارا التي تعد أحد أشـهر 

مناطق الجذب السياحي في البلاد، بما فيها الوجود المكثف للغزلان. 

أوليفيا.. وترشيحات »الكوكب الذهبي«

احوال الناس

النجم��ة الس��ينمائية الأمريكي��ة »أوليفيا وايلد« حض��رت أمس حفل اعلان أس��ماء الفنان��ين والفنانات 
والفنيين المرش��حين للفوز بجوائ��ز »الكوكب الذهبي«الش��هيرة، في بيفرلي هيلز بولاي��ة كاليفورنيا. حفل 

توزيع الجوائز سيقام في الثاني عشر من الشهر المقبل.

الحرباء تغير لونها
 لتثبت ذكوريتها

■ فينيكـس   يو بـي اي: قال باحثون 
تغيّـر  لا  الحربـاء  ذكـور  إن  أمريكيـون 
لونهـا من أجـل التمويه والانخـراط في 
محيطها فحسـب، بل أيضـاً كإثبات على 
ذكوريتهـا في تحديها لذكـور آخرين من 
أجـل الحصـول علـى الأنثى أو مـن أجل 

السيطرة على منطقة ما.
وأوضـح علمـاء مـن جامعـة أريزونا 
أن التغيـرات فـي الألوان تسـهم في نقل 
التفاعـلات  حـول  مختلفـة  معلومـات 
الاجتماعية. فحين تتحدى ذكور الحرباء 
بعضها من أجـل منطقـة أو أنثى، يصبح 
لونهـا سـاطعاً وأكثـر قـوّة، وتلـك التي 
يكـون لونهـا سـاطعاً أكثر تكـون الأكثر 
عدائيـة فـي مواجهـة الخصـوم، والتـي 
يصبـح لون رأسـها سـاطعاً أكثـر تكون 

أكثر ترجيحاً للفوز في أي قتال.
ولفتـوا إلـى أن ذلك يسـهم فـي الغاء 
الحاجـة إلـى القتـال فـي مـا بـين ذكـور 
الحربـاء بمـا أن الفائـز يكـون معروفـاً 
سـلفاً، أو يحـدّ من مدّة القتال الجسـدي 
الفعلـي بعدّة ثـوان. ونقـل موقع )لايف 
ساينس( عن الباحث راسل ليغون قوله 
»مـن خـلال اسـتخدام اشـارات لألـوان 
سـاطعة أكثـر وتغييـر المظهـر الخارجي 
بالكامـل، يصبـح جسـم الحرباء أشـبه 
بلوحة إعلانية- وغالبـاً ما يُحدد الفائز 
بالقتال قبل البدء في المواجهة الجسدية 
انـه  إلـى  الباحثـون  الفعليـة«. وأشـار 
يوجـد حوالي 160 نوعـاً من الحرباء في 
العالم، وحـذروا من أن الكثير منها مهدد 

بسبب تدمير مساكنها الطبيعية.

اكتشاف مغطس 
للاستحمام وصالتين 
للرياضة من العصر 

الروماني بالإسكندرية 
وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
ان  الخميـس  الآثـار  لشـؤون  الدولـة 
بعثـة أثريـة مصريـة اكتشـفت مغطسـا 
كان يسـتخدم في الاسـتحمام وصالتين 
لممارسـة الرياضـة مشـيدتين بكتـل مـن 
الحجـر الجيري فـي مدينة الإسـكندرية 

الساحلية.
غـزو  بعـد  الإسـكندرية  وتأسسـت 
الإسكندر الأكبر لمصر عام 332 قبل الميلاد 
وأصبحـت عاصمـة للبـلاد حتـى دخول 
العـرب مصر عـام 641 ميلادية. وأسـس 
البطالمـة الذيـن تولـوا الحكم بعـد وفاة 
الإسكندر عددا من المنشآت التي أصبحت 

آثارا رومانية ومنها منارة الإسكندرية.
وقال محمد عبد المقصود رئيس قطاع 
الآثـار المصريـة فـي بيـان إن الصالتـين 
»كانتا تسـتخدمان للتمرينات الرياضية 
التـي كانـت تلقـى اهتمامـا فـي العصـر 
الرومانـي« ويبلغ عرض كل منهما أربعة 
أمتـار ولكن طـول الكبرى يبلـغ 10 أمتار 

وطول الصغرى ثمانية أمتار.
وأضـاف أن أرضيـة المغطـس »مبلطة 
ببلاطـات مـن الحجر الجيري ومكسـوة 

بالرخام لعزل المياه.«
وقـال إن التنقيب مسـتمر للبحث عن 

قنوات الصرف وبئر تغذية المغطس. 

البريطانيون الأكثر 
تسوقا عبر الإنترنت 

■ لنـدن ـ رويترز: قالـت هيئة تنظيم 
البريطانـي )أوفكوم(  قطاع الاتصـالات 
الخميس إن البريطانيين مازالوا مولعين 
بالتسـوق الإلكتروني إذ ارتفع متوسط 
إنفـاق الأسـرة 16 في المئة فـي 2012 إلى 
دولار(   1900( اسـترلينيا  جنيهـا   1175
وهـو مـا يزيـد عـن مثلـي الإنفـاق على 
التسـوق الإلكتروني في فرنسا وعشرة 
أمثالـه فـي ايطاليـا. وذكـرت الهيئة في 
تقريرها السنوي عن الاتصالات الدولية 
الذي تنشـره في شهر ديسـمبر / كانون 
الأول أن المسـتهلكين في بريطانيا جاءوا 
أيضـا فـي المرتبـة الأولى من حيـث عدد 
طلبـات الشـراء عبـر الانترنـت مقارنـة 
بكل الـدول السـبع عشـرة التي شـملها 
مسـح الهيئة. وقالت أوفكوم إن نحو 73 
في المئة ممن شـملهم المسـح اشتروا عبر 
الإنترنت مـرة واحدة شـهريا على الأقل 
بينمـا تسـوق 24 فـي المئـة مـرة واحدة 
أسـبوعيا علـى الأقـل. واحتلـت اليابان 

المركز الثاني وألمانيا المركز الثالث.
إقبـال  سـبب  عـن  الهيئـة  وسـألت 
البريطانيـين علـى التسـوق الالكتروني 
وذلـك خـلال 9070 مقابلـة أجرتهـا فـي 
سـبتمبر أيلـول وأكتوبـر تشـرين الأول 
المتسـوقين  أن  ووجـدت  العـام.  هـذا 
البريطانيين يثقون في شركات التجزئة 
الالكترونيـة أكثر مـن نظرائهم في بلدان 
أخـرى ولديهـم ثقة أكبـر في أمـن مواقع 

التسوق. 

»بيكاسو« 
بـ100
يورو!
»رجل وقبعة 
أوبرا« لوحة 
الفنان الاسباني 
»بيكاسو« 
تعرضها قاعة 
المزادات العالمية 
»سوذبيز« في 
باريس وتساوي 
مليون دولار لكنها 
ستذهب الى 
المزايد المحظوظ 
في حفل خيري 
مقابل 100 يورو 
ثمن تذكرة دخول 
الحفل!


	qds01
	qds02
	qds03
	qds04
	qds05
	qds06
	qds07
	qds08
	qds09
	qds10
	qds11
	qds12
	qds13
	qds14
	qds15
	qds16
	qds17
	qds18
	qds19
	qds20

